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224 و من كلام لھ ع في وصف بیعتھ بالخلافة

بِلِ الَْھِیمِ عَلىَ حِیاَضِھَا و قد تقدم مثلھ بألفاظ مختلفة : وَ بسََطْتمُْ یدَِي فكََففَْتھَُا وَ مَدَدْتمُُوھَا فقَبَضَْتھَُا ثمَُّ تدََاكَكْتمُْ عَليََّ تدََاكَّ الإَِْ

غِیرُ عِیفُ وَ بلَغََ مِنْ سُرُورِ الَنَّاسِ بِبیَْعتَِھِمْ إِیَّايَ أنَِ اِبْتھََجَ بِھَا الَصَّ دَاءُ وَ وُطِئَ الَضَّ یوَْمَ وِرْدِھَا حَتَّى اِنْقطََعتَِ الَنَّعْلُ وَ سَقطََ الَرِّ

وَ ھَدَجَ إِلیَْھَا الَْكَبِیرُ وَ تحََامَلَ نحَْوَھَا الَْعلَِیلُ وَ حَسَرَتْ إِلیَْھَا الَْكِعاَبُ التداك الازدحام الشدید و الإبل الھیم العطاش . و ھدج

إلیھا الكبیر مشى مشیا ضعیفا مرتعشا و المضارع یھدج بالكسر . و تحامل نحوھا العلیل تكلف المشي على مشقة .
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و حسرت إلیھا الكعاب كشفت عن وجھھا حرصا على حضور البیعة و الكعاب الجاریة التي قد نھد ثدیھا كعبت تكعب بالضم

. قولھ حتى انقطع النعل و سقط الرداء شبیھ

بقولھ في الخطبة الشقشقیة حتى لقد وطئ الحسنان و شق عطفاي . و قد تقدم ذكر بیعتھ ع بعد قتل عثمان و إطباق الناس

علیھا و كیفیة الحال فیھا و شرح شرحا یستغنى عن إعادتھ
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225 و من خطبة لھ ع

ِ مِفْتاَحُ سَدَادٍ وَ ذخَِیرَةُ مَعاَدٍ وَ عِتقٌْ مِنْ كُلِّ مَلكََةٍ وَ نجََاةٌ مِنْ كُلِّ ھَلكََةٍ بِھَا ینَْجَحُ الَطَّالِبُ وَ ینَْجُو الَْھَارِبُ وَ تنُاَلُ فإَِنَّ تقَْوَى َ�َّ

غَائِبُ فاَعْمَلوُا وَ الَْعمََلُ یرُْفعَُ وَ الَتَّوْبةَُ تنَْفعَُ وَ الَدُّعَاءُ یسُْمَعُ وَ الَْحَالُ ھَادِئةٌَ وَ الأَْقَْلامَُ جَارِیةٌَ وَ باَدِرُوا بِالأْعَْمَالِ عُمُراً الَرَّ

رُ شَھَوَاتِكُمْ وَ مُباَعِدُ طِیَّاتِكُمْ زَائِرٌ غَیْرُ مَحْبوُبٍ وَ قِرْنٌ ناَكِساً أوَْ مَرَضاً حَابِساً أوَْ مَوْتاً خَالِساً فإَِنَّ الَْمَوْتَ ھَادِمُ لذََّاتِكُمْ وَ مُكَدِّ

غَیْرُ مَغْلوُبٍ وَ وَاتِرٌ غَیْرُ مَطْلوُبٍ قدَْ أعَْلقَتَكُْمْ حَباَئِلھُُ وَ تكََنَّفتَكُْمْ غَوَائِلھُُ وَ أقَْصَدَتكُْمْ مَعاَبِلھُُ وَ عَظُمَتْ فِیكُمْ سَطْوَتھُُ وَ تتَاَبعَتَْ

عَلیَْكُمْ عَدْوَتھُُ وَ قلََّتْ عَنْكُمْ نبَْوَتھُُ فیَوُشِكُ أنَْ تغَْشَاكُمْ دَوَاجِي ظُللَِھِ وَ اِحْتِدَامُ عِللَِھِ وَ حَناَدِسُ غَمَرَاتِھِ وَ غَوَاشِي سَكَرَاتِھِ وَ ألَِیمُ

قَ ندَِیَّكُمْ وَ عَفَّى آثاَرَكُمْ وَ عَطَّلَ دِیاَرَكُمْ إِرْھَاقِھِ وَ دُجُوُّ أطَْباَقِھِ وَ خُشُونةَُ جُشُوبةَُ مَذاَقِھِ فكََأنَْ قدَْ أتَاَكُمْ بغَْتةًَ فأَسَْكَتَ نجَِیَّكُمْ وَ فرََّ

اثكَُمْ یقَْتسَِمُونَ ترَُاثكَُمْ بیَْنَ حَمِیمٍ خَاصٍّ لمَْ ینَْفعَْ وَ قرَِیبٍ مَحْزُونٍ لمَْ یمَْنعَْ وَ آخَرَ شَامِتٍ لمَْ یجَْزَعْ فعَلَیَْكُمْ بِالْجَدِّ وَ وَ بعَثََ وُرَّ

تْ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ مِنَ الأَْمَُمِ الَْمَاضِیةَِ نْیاَ كَمَا غَرَّ نَّكُمُ الَْحَیاَةُ الَدُّ ادِ وَ لاَ تغَرَُّ دِ فِي مَنْزِلِ الَزَّ الاَِجْتِھَادِ وَ الَتَّأھَُّبِ وَ الاَِسْتِعْدَادِ وَ الَتَّزَوُّ

تھََا وَ أفَْنوَْا عِدَّتھََا وَ أخَْلقَوُا جِدَّتھََا تھََا وَ أصََابوُا غِرَّ وَ الَْقرُُونِ الَْخَالِیةَِ الََّذِینَ اِحْتلَبَوُا دِرَّ
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وَ أصَْبحََتْ مَسَاكِنھُُمْ أجَْدَاثاً وَ أمَْوَالھُُمْ مِیرَاثاً لاَ یعَْرِفوُنَ مَنْ أتَاَھُمْ وَ لاَ یحَْفِلوُنَ مَنْ بكََاھُمْ وَ لاَ یجُِیبوُنَ مَنْ دَعَاھُمْ فاَحْذرَُوا

ارَةٌ خَدُوعٌ مُعْطِیةٌَ مَنوُعٌ مُلْبِسَةٌ نزَُوعٌ لاَ یدَُومُ رَخَاؤُھَا وَ لاَ ینَْقضَِي عَناَؤُھَا وَ لاَ یرَْكُدُ بلاَؤَُھَا عتق من نْیاَ فإَِنَّھَا غَدَّارَةٌ غَرَّ الَدُّ

كل ملكة ھو مثل

قولھ ع التوبة تجب ما قبلھا أي كل ذنب موبق یملك الشیطان فاعلھ و یستحوذ علیھ فإن تقوى الله تعتق منھ و تكفر عقابھ

و مثلھ قولھ و نجاة من كل ھلكة . قولھ ع و العمل ینفع أي اعملوا في دار التكلیف فإن العمل یوم القیامة غیر نافع . قولھ

ع و الحال ھادئة أي ساكنة لیس فیھا ما في أحوال الموقف من تلك الحركات الفظیعة نحو تطایر الصحف و نطق الجوارح

و عنف السیاق إلى النار . قولھ ع و الأقلام جاریة یعني أن التكلیف باق و أن الملائكة الحفظة تكتب أعمال العباد بخلاف

یوم القیامة فإنھ یبطل ذلك و یستغنى عن الحفظة لسقوط التكلیف . قولھ عمرا ناكسا یعني الھرم من قولھ تعالى وَ مَنْ

سْھُ فِي الَْخَلْقِ لرجوع الشیخ الھرم إلى مثل حال الصبي الصغیر في ضعف العقل و البنیة رْهُ ننُكَِّ نعُمَِّ
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و الموت الخالس المختطف و الطیات جمع طیة بالكسر و ھي منزل السفر و الواتر القاتل و الوتر بالكسر الذحل . و

أعلقتكم حبائلھ جعلتكم معتلقین فیھا و یروى قد علقتكم بغیر ھمز . و تكنفتكم غوائلھ أحاطت بكم دواھیھ و مصائبھ و

أقصدتكم أصابتكم . و المعابل نصال عراض الواحدة معبلة بالكسر . و عدوتھ بالفتح ظلمھ و نبوتھ مصدر نبا السیف إذا لم

یؤثر في الضریبة . و یوشك بالكسر یقرب و تغشاكم تحیط بكم . و الدواجي الظلم الواحدة داجیة و الظلل جمع ظلة و ھي

السحاب و الاحتدام الاضطرام و الحنادس الظلمات . و إرھاقھ مصدر أرھقتھ أي أعجلتھ و یروى إزھاقھ بالزاي . و

الأطباق جمع طبق و ھذا من باب الاستعارة أي تكاثف ظلماتھا طبق فوق طبق . و یروى و جشوبة مذاقھ بالجیم و الباء و

ھي غلظ الطعام . و النجي القوم یتناجون و الندي القوم یجتمعون في النادي . و احتلبوا درتھا فازوا بمنافعھا كما یحتلب



ھَّادِ الإنسان اللبن . و ھذه الخطبة من محاسن خطبھ ع و فیھا من صناعة البدیع ما ھو ظاھر للمتأمل : مِنْھَا فِي صِفةَِ الَزُّ

نْیاَ وَ لیَْسُوا مِنْ أھَْلِھَا فكََانوُا فِیھَا كَمَنْ لیَْسَ مِنْھَا كَانوُا قوَْماً مِنْ أھَْلِ الَدُّ
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مُونَ مَوْتَ نْیاَ یعُظَِّ عَمِلوُا فِیھَا بِمَا یبُْصِرُونَ وَ باَدَرُوا فِیھَا مَا یحَْذرَُونَ تقَلَُّبُ أبَْدَانِھِمْ بیَْنَ ظَھْرَانيَْ أھَْلِ الآَْخِرَةِ وَ یرََوْنَ أھَْلَ الَدُّ

أجَْسَادِھِمْ وَ ھُمْ أشََدُّ إِعْظَاماً لِمَوْتِ قلُوُبِ أحَْیاَئِھِمْ بین ظھراني أھل الآخرة بفتح النون و لا یجوز كسرھا و یجوز بین

ظھري أھل الآخرة لو روي و المعنى في وسطھم . قولھ ع كانوا قوما من أھل الدنیا و لیسوا من أھلھا أي ھم من أھلھا

في ظاھر الأمر و في مرأى العین و لیسوا من أھلھا لأنھ لا رغبة عندھم في ملاذھا و نعیمھا فكأنھم خارجون عنھا . قولھ

عملوا فیھا بما یبصرون أي بما یرونھ أصلح لھم و یجوز أن یرید أنھم لشدة اجتھادھم قد أبصروا المآل فعملوا فیھا على

حسب ما یشاھدونھ من دار الجزاء و ھذا

كقولھ ع لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا . قولھ ع و بادروا فیھا ما یحذرون أي سابقوه یعني الموت . قولھ ع تقلب

أبدانھم ھذا محمول تارة على الحقیقة و تارة على المجاز أما الأول فلأنھم لا یخالطون إلا أھل الدین و لا یجالسون أھل

الدنیا و أما الثاني فلأنھم لما استحقوا الثواب كان الاستحقاق بمنزلة وصولھم إلیھ فأبدانھم تتقلب بین ظھراني أھل الآخرة

أي بین ظھراني قوم ھم بمنزلة أھل الآخرة لأن المستحق للشي ء نظیر لمن فعل بھ ذلك الشي ء . ثم قال ھؤلاء الزھاد

یرون أھل الدنیا إنما یستعظمون موت الأبدان و ھم أشد استعظاما لموت القلوب و قد تقدم من كلامنا في صفات الزھاد و

العارفین ما فیھ كفایة
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226 و من خطبة لھ ع خطبھا بذي قار و ھو متوجھ إلى البصرة

دْعَ وَ رَتقََ بِھِ الَْفتَقَْ وَ ألََّفَ بِھِ الَشَّمْلَ ُ بِھِ الَصَّ ذكرھا الواقدي في كتاب الجمل : فصََدَعَ بِمَا أمُِرَ بِھِ وَ بلََّغَ رِسَالاتَِ رَبِّھِ فلَمََّ َ�َّ

غاَئِنِ الَْقاَدِحَةِ فِي الَْقلُوُبِ ذو قار اسم موضع قریب من البصرة و دُورِ وَ الَضَّ بیَْنَ ذوَِي الأَْرَْحَامِ بعَْدَ الَْعدََاوَةِ الَْوَاغِرَةِ فِي الَصُّ

فیھ كانت وقعة للعرب مع الفرس قبل الإسلام . و صدع بما أمر بھ أي جھر و أصل الصدع الشق . و لم بھ جمع و رتق

خاط و ألحم . و العداوة الواغرة ذات الوغرة و ھي شدة الحر . و الضغائن الأحقاد . و القادحة في القلوب كأنھا تقدح النار

فیھا كما تقدح النار بالمقدحة
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227 و من كلام لھ ع كلم بھ عبد الله بن زمعة

و ھو من شیعتھ و ذلك أنھ قدم علیھ في خلافتھ یطلب منھ مالا فقَاَلَ ع : إِنَّ ھَذاَ الَْمَالَ لیَْسَ لِي وَ لاَ لكََ وَ إِنَّمَا ھُوَ فيَْ ءٌ

ھِمْ وَ إِلاَّ فجََناَةُ أیَْدِیھِمْ لاَ تكَُونُ لِغیَْرِ أفَْوَاھِھِمْ لِلْمُسْلِمِینَ وَ جَلْبُ أسَْیاَفِھِمْ فإَِنْ شَرِكْتھَُمْ فِي حَرْبِھِمْ كَانَ لكََ مِثلُْ حَظِّ

 



عبد الله بن زمعة و نسبھ

ھو عبد الله بن زمعة بفتح المیم لا كما ذكره الراوندي و ھو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى

بن قصي . كان الأسود من المستھزءین الذین كفى الله رسولھ أمرھم بالموت و القتل و ابنھ زمعة بن الأسود قتل یوم بدر

كافرا و كان یدعى زاد الركب و قتل أخوه عقیل بن الأسود أیضا كافرا یوم بدر و قتل الحارث بن زمعة أیضا یوم بدر كافرا

و الأسود ھو الذي سمع امرأة تبكي على بعیر تضلھ بمكة بعد یوم بدر فقال

 
أ تبكي أن یضل لھا بعیر 

 
و یمنعھا من النوم الھجود 
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و لا تبكي على بدر و لكن 

 
على بدر تقاصرت الجدود 

 
ألا قد ساد بعدھم أناس 

و لو لا یوم بدر لم یسودوا

و كان عبد الله بن زمعة شیعة لعلي ع و من أصحابھ و من ولد عبد الله ھذا أبو البختري القاضي و ھو وھب بن وھب بن

كبیر بن عبد الله بن زمعة قاضي الرشید ھارون بن محمد المھدي و كان منحرفا عن علي ع و ھو الذي أفتى الرشید

ببطلان الأمان الذي كتبھ لیحیى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع و أخذه بیده فمزقھ . و قال أمیة

بن أبي الصلت یرثي قتلى بدر و یذكر زمعة بن الأسود

 
عین بكي لنوفل و لعمرو 

ثم لا تبخلي على زمعھ

نوفل بن خویلد من بني أسد بن عبد العزى و یعرف بابن العدویة قتلھ علي ع و عمرو أبو جھل بن ھشام قتلھ عوف بن

عفراء و أجھز علیھ عبد الله بن مسعود قولھ ع و جلب أسیافھم أي ما جلبتھ أسیافھم و ساقتھ إلیھم و الجلب المال

المجلوب و جناة الثمر ما یجنى منھ و ھذه استعارة فصیحة
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228 و من كلام لھ ع

نْسَانِ فلاََ یسُْعِدُهُ الَْقوَْلُ إِذاَ اِمْتنَعََ وَ لاَ یمُْھِلھُُ الَنُّطْقُ إِذاَ اِتَّسَعَ وَ إِنَّا لأَمَُرَاءُ الَْكَلامَِ وَ فِیناَ تنَشََّبتَْ ألاََ وَ إِنَّ الَلِّسَانَ بضَْعةٌَ مِنَ الإَِْ

دْقِ كَلِیلٌ وَ ُ أنََّكُمْ فِي زَمَانٍ الَْقاَئِلُ فِیھِ بِالْحَقِّ قلَِیلٌ وَ الَلِّسَانُ عَنِ الَصِّ عُرُوقھُُ وَ عَلیَْناَ تھََدَّلتَْ غُصُونھُُ وَ اِعْلمَُوا رَحِمَكُمُ َ�َّ

دْھَانِ فتَاَھُمْ عَارِمٌ وَ شَائِبھُُمْ آثِمٌ وَ عَالِمُھُمْ مُناَفِقٌ وَ الَلاَّزِمُ لِلْحَقِّ ذلَِیلٌ أھَْلھُُ مُعْتكَِفوُنَ عَلىَ الَْعِصْیاَنِ مُصْطَلِحُونَ عَلىَ الإَِْ

مُ صَغِیرُھُمْ كَبِیرَھُمْ وَ لاَ یعَوُلُ غَنِیُّھُمْ فقَِیرَھُمْ بضعة من الإنسان قطعة منھ و الھاء في یسعده فاَرِئھُُمْ قاَرِنھُُمْ مُمَاذِقٌ لاَ یعُظَِّ

ترجع إلى اللسان . و الضمیر في امتنع یرجع إلى الإنسان و كذلك الھاء في لا یمھلھ یرجع إلى اللسان . و الضمیر في

اتسع یرجع إلى الإنسان و تقدیره فلا یسعد اللسان القول إذا امتنع الإنسان عن أن یقول و لا یمھل اللسان النطق إذا اتسع

للإنسان القول و المعنى أن اللسان آلة للإنسان فإذا صرفھ صارف عن الكلام لم یكن اللسان
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ناطقا و إذا دعاه داع إلى الكلام نطق اللسان بما في ضمیر صاحبھ . و تنشبت عروقھ أي علقت و روي انتشبت و الروایة

الأولى أدخل في صناعة الكلام لأنھا بإزاء تھدلت و التھدل التدلي و قد أخذ ھذه الألفاظ بعینھا أبو مسلم الخراساني فخطب

بھا في خطبة مشھورة من خطبھ

 



ذكر من أرتج علیھم أو حصروا عند الكلام

و اعلم أن ھذا الكلام قالھ أمیر المؤمنین ع في واقعة اقتضت أن یقولھ و ذلك أنھ أمر ابن أختھ جعدة بن ھبیرة المخزومي

أن یخطب الناس یوما فصعد المنبر فحصر و لم یستطع الكلام فقام أمیر المؤمنین ع فتسنم ذروة المنبر و خطب خطبة

طویلة ذكر الرضي رحمھ الله منھا ھذه الكلمات و روى شیخنا أبو عثمان في كتاب البیان و التبیین أن عثمان صعد المنبر

فأرتج علیھ فقال إن أبا بكر و عمر كانا یعدان لھذا المقام مقالا و أنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام خطیب و ستأتیكم

الخطبة على وجھھا ثم نزل . قال أبو عثمان و روى أبو الحسن المدائني قال صعد ابن لعدي بن أرطاة المنبر فلما رأى

الناس حصر فقال الحمد � الذي یطعم ھؤلاء و یسقیھم و صعد روح بن حاتم المنبر فلما رأى الناس قد رشقوه بأبصارھم

و صرفوا أسماعھم
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نحوه قال نكسوا رءوسكم و غضوا أبصاركم فإن أول مركب صعب فإذا یسر الله عز و جل فتح قفل تیسر ثم نزل . و خطب

مصعب بن حیان أخو مقاتل بن حیان خطبة نكاح فحصر فقال لقنوا موتاكم لا إلھ إلا الله فقالت أم الجاریة عجل الله موتك أ

لھذا دعوناك . و خطب مروان بن الحكم فحصر فقال اللھم إنا نحمدك و نستعینك و لا نشرك بك . و لما حصر عبد الله بن

عامر بن كریز على المنبر بالبصرة و كان خطیبا شق علیھ ذلك فقال لھ زیاد ابن أبیھ و كان خلیفتھ أیھا الأمیر لا تجزع

فلو أقمت على المنبر عامة من ترى أصابھم أكثر مما أصابك فلما كانت الجمعة تأخر عبد الله بن عامر و قال زیاد للناس

إن الأمیر الیوم موعوك فقیل لرجل من وجوه أمراء القبائل قم فاصعد المنبر فلما صعد حصر فقال الحمد � الذي یرزق

ھؤلاء و بقي ساكتا فأنزلوه و أصعدوا آخر من الوجوه فلما استوى قائما قابل بوجھھ الناس فوقعت عینھ على صلعة رجل

فقال أیھا الناس إن ھذا الأصلع قد منعني الكلام اللھم فالعن ھذه الصلعة فأنزلوه و قالوا لوازع الیشكري قم إلى المنبر

فتكلم فلما صعد و رأى الناس قال أیھا الناس إني كنت الیوم كارھا لحضور الجمعة و لكن امرأتي حملتني على إتیانھا و أنا

أشھدكم أنھا طالق ثلاثا فأنزلوه فقال زیاد لعبد الله بن عامر كیف رأیت قم الآن فاخطب الناس .
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و قال سھل بن ھارون دخل قطرب النحوي على المخلوع فقال یا أمیر المؤمنین كانت عدتك أرفع من جائزتك و ھو یتبسم

فاغتاظ الفضل بن الربیع فقلت لھ إن ھذا من الحصر و الضعف و لیس من الجلد و القوة أما تراه یفتل أصابعھ و یرشح

جبینھ . و دخل معبد بن طوق العنبري على بعض الأمراء فتكلم و ھو قائم فأحسن فلما جلس تلھیع في كلامھ فقال لھ ما

أظرفك قائما و أموقك قاعدا قال إني إذا قمت جددت و إذا قعدت ھزلت فقال ما أحسن ما خرجت منھا . و كان عمرو بن

الأھتم المنقري و الزبرقان بن بدر عند رسول الله ص فسأل ع عمرا عن الزبرقان فقال یا رسول الله إنھ لمانع لحوزتھ

مطاع في أدانیھ فقال الزبرقان حسدني یا رسول الله فقال عمرو یا رسول الله إنھ لزمر المروءة ضیق العطن لئیم الخال

فنظر رسول الله ص إلى وجھ عمرو فقال یا رسول الله رضیت فقلت أحسن ما علمت و غضبت فقلت أقبح ما علمت و ما

كذبت في الأولى و لقد صدقت في الأخرى



فقال ع إن من البیان لسحرا . و قال خالد بن صفوان ما الإنسان لو لا اللسان إلا صورة ممثلة أو بھیمة مھملة
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و قال ابن أبي الزناد كنت كاتبا لعمر بن عبد العزیز فكان یكتب إلى عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب في

المظالم فیراجعھ فكتب إلیھ إنھ یخیل إلي أني لو كتبت إلیك أن تعطي رجلا شاة لكتبت إلي أ ضأنا أم معزا فإذا كتبت إلیك

بأحدھما كتبت إلي أ ذكرا أم أنثى و إذا كتبت إلیك بأحدھما كتبت إلي صغیرا أم كبیرا فإذا كتبت إلیك في مظلمة فلا تراجعني

و السلام . و أخذ المنصور ھذا فكتب إلى سلم بن قتیبة عاملھ بالبصرة یأمره بھدم دور من خرج مع إبراھیم بن عبد الله

بن الحسن و عقر نخلھم فكتب إلیھ بأیھما أبدأ بالدور أم بالنخل یا أمیر المؤمنین فكتب إلیھ لو قلت لك بالنخل لكتبت إلي

بما ذا أبدأ بالشھریز أم بالبرني و عزلھ و ولى محمد بن سلیمان . و خطب عبد الله بن عامر مرة فأرتج علیھ و كان ذلك

الیوم یوم الأضحى فقال لا أجمع علیكم عیا و لؤما من أخذ شاة من السوق فھي لھ و ثمنھا علي . و خطب السفاح أول یوم

صعد فیھ المنبر فأرتج علیھ فقام عمھ داود بن علي فقال أیھا الناس إن أمیر المؤمنین یكره أن یتقدم قولھ فیكم فعلھ و لأثر

الأفعال أجدى علیكم من تشقیق المقال و حسبكم كتاب الله علما فیكم و ابن عم رسول الله ص خلیفة علیكم . قال الشاعر
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و ما خیر من لا ینفع الدھر عیشھ 

و إن مات لم یحزن علیھ أقاربھ 

كھام على الأقصى كلیل لسانھ 

و في بشر الأدنى حدید مخالبھ

و قال أحیحة بن الجلاح

و الصمت أجمل بالفتى 

ما لم یكن عي یشینھ 

و القول ذو خطل إذا 

ما لم یكن لب یزینھ

[ 18 ]

 



229 و من كلام لھ ع

ِ بْنِ یزَِیدَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِحْیةََ قاَلَ : كُنَّا عِنْدَ أمَِیرِ الَْمُؤْمنِیِنَ ع فقَاَلَ وَ قدَْ رَوَى ذِعْلبٌَ الَْیمََامِيُّ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ قتُیَْبةََ عَنْ عَبْدِ َ�َّ

قَ بیَْنھَُمْ مَباَدِئُ طِینِھِمْ وَ ذلَِكَ أنََّھُمْ كَانوُا فِلْقةًَ مِنْ سَبخَِ أرَْضٍ وَ عَذْبِھَا وَ حَزْنِ ترُْبةٍَ وَ ذكُِرَ عِنْدَهُ اِخْتِلافَُ الَنَّاسِ فقَاَلَ إِنَّمَا فرََّ

وَاءِ ناَقِصُ الَْعقَْلِ وَ مَادُّ الَْقاَمَةِ قصَِیرُ سَھْلِھَا فھَُمْ عَلىَ حَسَبِ قرُْبِ أرَْضِھِمْ یتَقَاَرَبوُنَ وَ عَلىَ قدَْرِ اِخْتِلافَِھَا یتَفَاَوَتوُنَ فتَاَمُّ الَرُّ

قُ الَلُّبِّ وَ رِیبةَِ مُنْكَرُ الَْجَلِیبةَِ وَ تاَئِھُ الَْقلَْبِ مُتفَرَِّ ةِ وَ زَاكِي الَْعمََلِ قبَِیحُ الَْمَنْظَرِ وَ قرَِیبُ الَْقعَْرِ بعَِیدُ الَسَّبْرِ وَ مَعْرُوفُ الَضَّ الَْھِمَّ

طَلِیقُ الَلِّسَانِ حَدِیدُ الَْجَناَنِ ذعلب و أحمد و عبد الله و مالك رجال من رجال الشیعة و محدثیھم و ھذا الفصل عندي لا یجوز

أن یحمل على ظاھره و ما یتسارع إلى أفھام العامة منھ و ذلك لأن قولھ إنھم كانوا فلقة من سبخ أرض و عذبھا إما أن

یرید بھ أن كل واحد من الناس ركب من طین و جعل صورة بشریة طینیة برأس و بطن و یدین و رجلین ثم نفخت فیھ

الروح كما فعل بآدم أو یرید بھ أن الطین الذي ركبت منھ صورة آدم فقط كان مختلطا من سبخ و عذب فإن أرید الأول

فالواقع خلافھ لأن البشر الذین نشاھدھم و الذین بلغتنا أخبارھم لم یخلقوا من الطین كما خلق آدم و إنما خلقوا من نطف

آبائھم و لیس لقائل أن یقول لعل تلك النطف
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افترقت لأنھا تولدت من أغذیة مختلفة المنبت من العذوبة و الملوحة و ذلك لأن النطفة لا تتولد من غذاء بعینھ بل من

مجموع الأغذیة و تلك الأغذیة لا یمكن أن تكون كلھا من أرض سبخة محضة في السبخیة لأن ھذا من الاتفاقات التي یعلم

عدم وقوعھا كما یعلم أنھ لا یجوز أن یتفق أن یكون أھل بغداد في وقت بعینھ على كثرتھم لا یأكلون ذلك الیوم إلا السكباج

خاصة و أیضا فإن الأرض السبخة أو التي الغالب علیھا السبخیة لا تنبت الأقوات أصلا و إن أرید الثاني و ھو أن یكون

طین آدم ع مختلطا في جوھره مختلفا في طبائعھ فلم كان زید الأحمق یتولد من الجزء السبخي و عمرو العاقل یتولد من

الجزء العذبي و كیف یؤثر اختلاف طین آدم من ستة آلاف سنة في أقوام یتوالدون الآن . و الذي أراه أن لكلامھ ع تأویلا

باطنا و ھو أن یرید بھ اختلاف النفوس المدبرة للأبدان و كنى عنھا بقولھ مبادئ طینھم و ذلك أنھا لما كانت الماسكة

للبدن من الانحلال العاصمة لھ من تفرق العناصر صارت كالمبدإ و كالعلة لھ من حیث إنھا كانت علة في بقاء امتزاجھ و

اختلاط عناصره بعضھا ببعض و لذلك إذا فارقت عند الموت افترقت العناصر و انحلت الأجزاء فرجع اللطیف منھا إلى

الھواء و الكثیف إلى الأرض . و قولھ كانوا فلقة من سبخ أرض و عذبھا و حزن تربة و سھلھا تفسیره أن البارئ جل

جلالھ لما خلق النفوس خلقھا مختلفة في ماھیتھا فمنھا الزكیة و منھا الخبیثة و منھا العفیفة و منھا الفاجرة و منھا

القویة و منھا الضعیفة و منھا الجریئة المقدمة و منھا الفشلة الذلیلة إلى غیر ذلك من أخلاق النفوس المختلفة المتضادة .

ثم فسر ع و علل تساوي قوم في الأخلاق و تفاوت آخرین فیھا فقال

[ 20 ]

إن نفس زید قد تكون مشابھة أو قریبة من المشابھة لنفس عمرو فإذا ھما في الأخلاق متساویتان أو متقاربتان و نفس

خالد قد تكون مضادة لنفس بكر أو قریبة من المضادة فإذا ھما في الأخلاق متباینتان أو قریبتان من المباینة . و القول

باختلاف النفوس في ماھیاتھا ھو مذھب أفلاطون و قد اتبعھ علیھ جماعة من أعیان الحكماء و قال بھ كثیر من مثبتي



النفوس من متكلمي الإسلام . و أما أرسطو و أتباعھ فإنھم لا یذھبون إلى اختلاف النفوس في ماھیتھا و القول الأول

عندي أمثل . ثم بین ع اختلاف آحاد الناس فقال منھم من ھو تام الرواء لكنھ ناقص العقل و الرواء بالھمز و المد المنظر

الجمیل و من أمثال العرب ترى الفتیان كالنخل و ما یدریك ما الدخل . و قال الشاعر

عقلھ عقل طائر 

و ھو في خلقة الجمل

و قال أبو الطیب

و ما الحسن في وجھ الفتى شرف لھ 

إذا لم یكن في فعلھ و الخلائق

و قال الآخر

و ما ینفع الفتیان حسن وجوھھم 

إذا كانت الأخلاق غیر حسان 

فلا یغررنك المرء راق رواؤه 

فما كل مصقول الغرار یماني
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و من شعر الحماسة

لقومي أرعى للعلا من عصابة 

من الناس یا حار بن عمرو تسودھا 

و أنتم سماء یعجب الناس رزھا 

بآبدة تنحي شدید وئیدھا 

تقطع أطناب البیوت بحاصب 

و أكذب شي ء برقھا و رعودھا 

فویل أمھا خیلا بھاء و شارة 

إذا لاقت الأعداء لو لا صدودھا

و منھ أیضا

و كاثر بسعد إن سعدا كثیرة 

و لا ترج من سعد وفاء و لا نصرا 



یروعك من سعد بن زید جسومھا 

و تزھد فیھا حین تقتلھا خبرا

قولھ ع و ماد القامة قصیر الھمة قریب من المعنى الأول إلا أنھ خالف بین الألفاظ فجعل الناقص بإزاء التام و القصیر

بإزاء الماد و یمكن أن یجعل المعنیان مختلفین و ذلك لأنھ قد یكون الإنسان تام العقل إلا أن ھمتھ قصیرة و قد رأینا كثیرا

من الناس كذلك فإذن ھذا قسم آخر من الاختلاف غیر الأول . قولھ ع و زاكي العمل قبیح المنظر یرید بزكاء أعمالھ حسنھا

و طھارتھا فیكون قد أوقع الحسن بإزاء القبیح و ھذا القسم موجود فاش بین الناس . قولھ و قریب القعر بعید السبر أي قد

یكون الإنسان قصیر القامة و ھو مع ذلك داھیة باقعة و المراد بقرب قعره تقارب ما بین طرفیھ فلیست بطنھ بمدیدة
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و لا مستطیلة و إذا سبرتھ و اختبرت ما عنده وجدتھ لبیبا فطنا لا یوقف على أسراره و لا یدرك باطنھ و من ھذا المعنى

قول الشاعر

ترى الرجل النحیف فتزدریھ 

و في أثوابھ أسد مزیر 

و یعجبك الطریر فتبتلیھ 

فیخلف ظنك الرجل الطریر

و قیل لبعض الحكماء ما بال القصار من الناس أدھى و أحذق قال لقرب قلوبھم من أدمغتھم . و من شعر الحماسة

إلا یكن عظمي طویلا فإنني 

لھ بالخصال الصالحات وصول 

و لا خیر في حسن الجسوم و طولھا 

إذا لم تزن حسن الجسوم عقول

و من شعر الحماسة أیضا و ھو تمام البیتین المقدم ذكرھما

فما عظم الرجال لھم بفخر 

و لكن فخرھم كرم و خیر 

ضعاف الطیر أطولھا جسوما 

و لم تطل البزاة و لا الصقور 

بغاث الطیر أكثرھا فراخا 

و أم الصقر مقلات نزور 

لقد عظم البعیر بغیر لب 

فلم یستغن بالعظم البعیر



قولھ ع و معروف الضریبة منكر الجلیبة الجلیبة ھي الخلق الذي
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یتكلفھ الإنسان و یستجلبھ مثل أن یكون جبانا بالطبع فیتكلف الشجاعة أو شحیحا بالطبع فیتكلف الجود و ھذا القسم أیضا

عام في الناس . ثم لما فرغ من الأخلاق المتضادة ذكر بعدھا ذوي الأخلاق و الطباع المتناسبة المتلائمة فقال و تائھ القلب

متفرق اللب و ھذان الوصفان متناسبان لا متضادان . ثم قال و طلیق اللسان حدید الجنان و ھذان الوصفان أیضا متناسبان

و ھما متضادان للوصفین قبلھما فالأولان ذم و الآخران مدح
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230 و من كلام لھ ع

ِ لقَدَِ اِنْقطََعَ بِمَوْتِكَ مَا لمَْ ینَْقطَِعْ بِمَوْتِ غَیْرِكَ مِنَ ي یاَ رَسُولَ َ�َّ ِ ص وَ تجَْھِیزَهُ بِأبَِي أنَْتَ وَ أمُِّ قاَلھَُ وَ ھُوَ یلَِي غُسْلَ رَسُولِ َ�َّ

مْتَ حَتَّى صَارَ الَنَّاسُ فِیكَ سَوَاءً وَ لوَْ لاَ أنََّكَ نْ سِوَاكَ وَ عَمَّ صْتَ حَتَّى صِرْتَ مُسَلِّیاً عَمَّ نْباَءِ وَ أخَْباَرِ الَسَّمَاءِ خَصَّ ةِ وَ الإَِْ الَنُّبوَُّ

اءُ مُمَاطِلاً وَ الَْكَمَدُ مُحَالِفاً وَ قلاََّ لكََ وَ لكَِنَّھُ مَا لاَ یمُْلكَُ بْرِ وَ نھََیْتَ عَنِ الَْجَزَعِ لأَنَْفدَْناَ عَلیَْكَ مَاءَ الَشُّئوُنِ وَ لكََانَ الَدَّ أمََرْتَ بِالصَّ

ي اذُْكُرْناَ عِنْدَ رَبِّكَ وَ اِجْعلَْناَ مِنْ باَلِكَ بأبي أنت و أمي أي بأبي أنت مفدي و أمي . و رَدُّهُ وَ لاَ یسُْتطََاعُ دَفْعھُُ بِأبَِي أنَْتَ وَ أمُِّ

الإنباء الإخبار مصدر أنبأ ینبئ و روي و الأنباء بفتح الھمزة جمع نبأ و ھو الخبر و أخبار السماء الوحي . قولھ ع

خصصت و عممت أي خصت مصیبتك أھل بیتك حتى أنھم لا یكترثون بما یصیبھم بعدك من المصائب و لا بما أصابھم من

قبل و عمت ھذه
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المصیبة أیضا الناس حتى استوى الخلائق كلھم فیھا فھي مصیبة خاصة بالنسبة و عامة بالنسبة . و مثل قولھ حتى صرت

مسلیا عمن سواك قول الشاعر

 
رزئنا أبا عمر و لا حي مثلھ 

 
� در الحادثات بمن تقع 

 
فإن تك قد فارقتنا و تركتنا 

 
ذوي خلة ما في انسداد لھا طمع 

 
لقد جر نفعا فقدنا لك أننا 

أمنا على كل الرزایا من الجزع

و قال آخر

 
أقول للموت حین نازلھ 

 
و الموت مقدامة على البھم 

 
أظفر بمن شئت إذ ظفرت بھ 

ما بعد یحیى للموت من ألم

و لي في ھذا المعنى كتبتھ إلى صدیق غاب عني من جملة أبیات

 
و قد كنت أخشى من خطوب غوائل 

 
فلما نأى عني أمنت من الحذر 

 
فأعجب لجسم عاش بعد حیاتھ 

و أعجب لنفع حاصل جره ضرر



و قال إسحاق بن خلف یرثي بنتا لھ

أمست أمیمة معمورا بھا الرجم 

لقا صعید علیھا الترب مرتكم 

یا شقة النفس إن النفس والھة 

حرى علیك و إن الدمع منسجم 

قد كنت أخشى علیھا أن تقدمني 

إلى الحمام فیبدي وجھھا العدم 

فالآن نمت فلا ھم یؤرقني 

تھدا العیون إذا ما أودت الحرم 
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للموت عندي أیاد لست أكفرھا 

أحیا سرورا و بي مما أتى ألم

و قال آخر

فلو أنھا إحدى یدي رزیتھا 

و لكن یدي بانت على إثرھا یدي 

فآلیت لا آسى على إثر ھالك 

قدي الآن من حزن على ھالك قدي

و قال آخر

أ جاري ما أزداد إلا صبابة 

علیك و ما تزداد إلا تنائیا 

أ جاري لو نفس فدت نفس میت 

فدیتك مسرورا بنفسي و مالیا 

و قد كنت أرجو أن أملاك حقبة 

فحال قضاء الله دون رجائیا 

ألا فلیمت من شاء بعدك إنما 

علیك من الأقدار كان حذاریا

و قال آخر



لتغد المنایا حیث شاءت فإنھا 

محللة بعد الفتى ابن عقیل 

فتى كان مولاه یحل بنجوة 

فحل الموالي بعده بمسیل

قولھ ع و لكان الداء مماطلا أي مماطلا بالبرء أي لا یجیب إلى الإقلاع . و الإبلال الإفاقة
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ذكر طرف من سیرة النبي ع عند موتھ

فأما وفاة رسول الله ص و ما ذكره أرباب السیرة فیھا فقد ذكرنا طرفا منھ فیما تقدم و نذكر ھاھنا طرفا آخر مما أورده أبو

جعفر محمد بن جریر الطبري في تاریخھ .

قال أبو جعفر روى أبو مویھبة مولى رسول الله ص قال أرسل إلي رسول الله ص في جوف اللیل فقال یا أبا مویھبة إني قد

أمرت أن أستغفر لأھل البقیع فانطلق معي فانطلقت معھ فلما وقف بین أظھرھم قال السلام علیكم یا أھل المقابر لیھن لكم

ما أصبحتم فیھ مما أصبح الناس فیھ أقبلت الفتن كقطع اللیل المظلم یتبع آخرھا أولھا الآخرة شر من الأولى ثم أقبل علي

فقال یا أبا مویھبة إني قد أوھبت مفاتیح خزائن الدنیا و الخلد فیھا و الجنة فخیرت بینھا و بین الجنة فاخترت الجنة فقلت

بأبي أنت و أمي فخذ مفاتیح خزائن الدنیا و الخلد فیھا و الجنة جمیعا فقال لا یا أبا مویھبة اخترت لقاء ربي ثم استغفر

لأھل البقیع و انصرف فبدأ بوجعھ الذي قبضھ الله فیھ و

روى محمد بن مسلم بن شھاب الزھري عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت رجع رسول الله ص تلك اللیلة

من البقیع فوجدني و أنا أجد صداعا في رأسي و أقول وا رأساه فقال بل أنا وا رأساه ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت

علیك فكفنتك و صلیت علیك و دفنتك فقلت و الله لكأني
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بك لو كان ذلك رجعت إلى منزلي فأعرست ببعض نسائك فتبسم ع و تتام بھ وجعھ و ھو مع ذلك یدور على نسائھ حتى

استعز بھ و ھو في بیت میمونة فدعا نساءه فاستأذنھن أن یمرض في بیتي فأذن لھ فخرج بین رجلین من أھلھ أحدھما

الفضل بن العباس و رجل آخر تخط قدماه في الأرض عاصبا رأسھ حتى دخل بیتھ قال عبید الله بن عبد الله بن عتبة فحدثت

عبد الله بن العباس بھذا الحدیث فقال أ تدري من الرجل الآخر قلت لا قال علي بن أبي طالب لكنھا كانت لا تقدر أن تذكره

بخیر و ھي تستطیع قالت ثم غمر رسول الله ص و اشتد بھ الوجع فقال أھریقوا علي سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج

إلى الناس فأعھد إلیھم قالت فأقعدتھ في مخضب لحفصة بنت عمر و صببنا علیھ الماء حتى طفق یقول بیده حسبكم حسبكم

. قلت المخضب المركن . و

روى عطاء عن الفضل بن عباس رحمھ الله قال جاءني رسول الله ص حین بدأ بھ مرضھ فقال اخرج فخرجت إلیھ فوجدتھ

موعوكا قد عصب رأسھ فقال خذ بیدي فأخذت بیده حتى جلس على المنبر ثم قال ناد في الناس فصحت فیھم فاجتمعوا إلیھ

فقال أیھا الناس إني أحمد إلیكم الله إنھ قد دنا مني حقوق من بین أظھركم فمن كنت جلدت لھ ظھرا فھذا ظھري فلیستقد

منھ و من كنت شتمت لھ عرضا فھذا عرضي فلیستقد منھ و من كنت أخذت لھ مالا فھذا مالي فلیأخذ منھ و لا یقل رجل

إني أخاف الشحناء من قبل رسول الله ألا و إن الشحناء لیست من طبیعتي و لا من شأني ألا و إن أحبكم إلي من أخذ مني

حقا
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إن كان لھ أو حللني فلقیت الله و أنا طیب النفس و قد أراني أن ھذا غیر مغن عني حتى أقوم فیكم بھ مرارا ثم نزل فصلى

الظھر ثم رجع فجلس على المنبر فعاد لمقالتھ الأولى في الشحناء و غیرھا فقام رجل فقال یا رسول الله إن لي عندك ثلاثة

دراھم فقال إنا لا نكذب قائلا و لا نستحلفھ على یمین فیم كانت لك عندي قال أ تذكر یا رسول الله یوم مر بك المسكین

فأمرتني فأعطیتھ ثلاثة دراھم قال أعطھ یا فضل فأمرتھ فجلس ثم قال أیھا الناس من كان عنده شي ء فلیؤده و لا یقل

فضوح الدنیا فإن فضوح الدنیا أھون من فضوح الآخرة فقام رجل فقال یا رسول الله عندي ثلاثة دراھم غللتھا في سبیل

الله قال و لم غللتھا قال كنت محتاجا إلیھا قال خذھا منھ یا فضل ثم قال أیھا الناس من خشي من نفسھ شیئا فلیقم أدعو لھ

فقام رجل فقال یا رسول الله إني لكذاب و إني لفاحش و إني لنئوم فقال اللھم ارزقھ صدقا و صلاحا و أذھب عنھ النوم إذا

أراد ثم قام رجل فقال یا رسول الله إني لكذاب و إني لمنافق و ما شي ء أو قال و إن من شي ء إلا و قد جئتھ فقام عمر بن

الخطاب فقال فضحت نفسك أیھا الرجل فقال النبي ص یا ابن الخطاب فضوح الدنیا أھون من فضوح الآخرة اللھم ارزقھ

صدقا و إیمانا و صیر أمره إلى خیر و

روى عبد الله بن مسعود قال نعى إلینا نبینا و حبیبنا نفسھ قبل موتھ بشھر جمعنا في بیت أمنا عائشة فنظر إلینا و شدد و

دمعت عینھ و قال مرحبا بكم حیاكم الله رحمكم الله آواكم الله حفظكم الله رفعكم الله نفعكم الله

[ 30 ]

وفقكم الله رزقكم الله ھداكم الله نصركم الله سلمكم الله تقبلكم الله أوصیكم بتقوى الله و أوصى الله بكم و استخلفھ علیكم إني

ا ارُ الآَْخِرَةُ نجَْعلَھُا لِلَّذِینَ لا یرُِیدُونَ عُلوُ� لكم منھ نذیر و بشیر ألا تعلوا على الله في عباده و بلاده فإنھ قال لي و لكم تِلْكَ الَدَّ

فِي الأَْرَْضِ وَ لا فسَاداً وَ الَْعاقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ فقلنا یا رسول الله فمتى أجلك قال قد دنا الفراق و المنقلب إلى الله و إلى سدرة

المنتھى و الرفیق الأعلى و جنة المأوى و العیش المھنا قلنا فمن یغسلك یا رسول الله قال أھلي الأدنى فالأدنى قلنا ففیم

نكفنك قال في ثیابي ھذه إن شئتم أو في بیاض مصر أو حلة یمنیة قلنا فمن یصلي علیك فقال إذا غسلتموني و كفنتموني

فضعوني على سریري في بیتي ھذا على شفیر قبري ثم اخرجوا عني ساعة فإن أول من یصلي علي جلیسي و حبیبي و

خلیلي جبرائیل ثم میكائیل ثم إسرافیل ثم ملك الموت مع جنوده من الملائكة ثم ادخلوا علي فوجا فوجا فصلوا علي و

سلموا و لا تؤذوني بتزكیة و لا ضجة و لا رنة و لیبدأ بالصلاة علي رجال أھل بیتي ثم نساؤھم ثم أنتم بعد و أقرءوا

أنفسكم مني السلام و من غاب من أھلي فأقرءوه مني السلام و من تابعكم بعدي على دیني فأقرءوه مني السلام فإني

أشھدكم أني قد سلمت على من بایعني على دیني من الیوم إلى یوم القیامة قلنا فمن یدخلك قبرك یا رسول الله قال أھلي مع

ملائكة كثیرة یرونكم و لا ترونھم . قلت العجب لھم كیف لم یقولوا لھ في تلك الساعة فمن یلي أمورنا بعدك لأن ولایة الأمر

أھم من السؤال عن الدفن و عن كیفیة الصلاة علیھ و ما أعلم ما أقول في ھذا المقام

قال أبو جعفر الطبري و روى سعید بن جبیر قال كان ابن عباس رحمھ الله یقول
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یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ثم یبكي حتى تبل دموعھ الحصباء فقلنا لھ و ما یوم الخمیس قال یوم اشتد برسول الله ص

وجعھ فقال ائتوني باللوح و الدواة أو قال بالكتف و الدواة أكتب لكم ما لا تضلون بعدي فتنازعوا فقال اخرجوا و لا ینبغي



عند نبي أن یتنازع قالوا ما شأنھ أ ھجر استفھموه فذھبوا یعیدون علیھ فقال دعوني فما أنا فیھ خیر مما تدعونني إلیھ ثم

أوصى بثلاث قال أخرجوا المشركین من جزیرة العرب و أجیزوا الوفد بنحو مما كنت أجیزھم و سكت عن الثالثة عمدا أو

قالھا و نسیتھا و

روى أبو جعفر عن ابن عباس قال خرج علي بن أبي طالب ع من عند رسول الله ص في وجعھ الذي توفي فیھ فقال لھ

الناس یا أبا الحسن كیف أصبح رسول الله ص قال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ العباس بیده و قال أ لا ترى أنك بعد ثلاث

عبد العصا إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب فاذھب إلى رسول الله ص فسلھ فیمن یكن ھذا الأمر فإن كان فینا

علمنا ذلك و إن كان في غیرنا وصى بنا فقال علي أخشى أن أسألھ فیمنعناھا فلا یعطیناھا الناس أبدا و

روت عائشة قالت أغمي على رسول الله ص و الدار مملوءة من النساء أم سلمة و میمونة و أسماء بنت عمیس و عندنا

عمھ العباس بن عبد المطلب فأجمعوا على أن یلدوه فقال العباس لا ألده فلدوه فلما أفاق قال من صنع بي ھذا قالوا عمك

قال لنا ھذا دواء جاءنا من نحو ھذه الأرض و أشار إلى أرض الحبشة قال فلم فعلتم ذلك فقال العباس خشینا یا رسول الله

أن یكون بك ذات الجنب فقال إن ذلك
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لداء ما كان الله لیقذفني بھ لا یبقى أحد في البیت إلا لد إلا عمي قال فلقد لدت میمونة و إنھا لصائمة لقسم رسول الله ص

عقوبة لھم بما صنعوا

قال أبو جعفر و قد وردت روایة أخرى عن عائشة قالت لددنا رسول الله ص في مرضھ فقال لا تلدوني فقلنا كراھیة

المریض للدواء فلما أفاق قال لا یبقى أحد إلا لد غیر العباس عمي فإنھ لم یشھدكم . قال أبو جعفر و الذي تولى اللدود بیده

أسماء بنت عمیس . قلت العجب من تناقض ھذه الروایات في إحداھا أن العباس لم یشھد اللدود فلذلك أعفاه رسول الله ص

من أن یلد و لد من كان حاضرا و في إحداھا أن العباس حضر لده ع و في ھذه الروایة التي تتضمن حضور العباس في لده

كلام مختلف فیھا أن العباس قال لا ألده ثم قال فلد فأفاق فقال من صنع بي ھذا قالوا عمك إنھ قال ھذا دواء جاءنا من

أرض الحبشة لذات الجنب فكیف یقول لا ألده ثم یكون ھو الذي أشار بأن یلد و قال ھذا دواء جاءنا من أرض الحبشة لكذا

. و سألت النقیب أبا جعفر یحیى بن أبي زید البصري عن حدیث اللدود فقلت أ لد علي بن أبي طالب ذلك الیوم فقال معاذ

الله لو كان لد لذكرت عائشة ذلك فیما تذكره و تنعاه علیھ قال و قد كانت فاطمة حاضرة في الدار و ابناھا معھا أ فتراھا

لدت أیضا و لد الحسن و الحسین كلا و ھذا أمر لم یكن و إنما ھو حدیث ولده من ولده تقربا إلى بعض الناس و الذي كان

أن أسماء بنت عمیس أشارت بأن یلد و قالت ھذا دواء جاءنا من أرض الحبشة جاء بھ جعفر بن أبي طالب و كان بعلھا
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و ساعدتھا على تصویب ذلك و الإشارة بھ میمونة بنت الحارث فلد رسول الله ص فلما أفاق أنكره و سأل عنھ فذكر لھ

كلام أسماء و موافقة میمونة لھا فأمر أن تلد الامرأتان لا غیر فلدتا و لم یجر غیر ذلك و الباطل لا یكاد یخفى على

مستبصر . و



روت عائشة قالت كثیرا ما كنت أسمع رسول الله یقول إن الله لم یقبض نبیا حتى یخیره فلما احتضر رسول الله ص كان

آخر كلمة سمعتھا منھ بل الرفیق الأعلى فقلت إذا و الله لا یختارنا و علمت أن ذلك ما كان یقولھ من قبل و

روى الأرقم بن شرحبیل قال سألت ابن عباس رحمھ الله ھل أوصى رسول الله ص فقال لا قلت فكیف كان فقال إن رسول

الله ص قال في مرضھ ابعثوا إلى علي فادعوه فقالت عائشة لو بعثت إلى أبي بكر و قالت حفصة لو بعثت إلى عمر

فاجتمعوا عنده جمیعا ھكذا لفظ الخبر على ما أورده الطبري في التاریخ و لم یقل فبعث رسول الله ص إلیھما قال ابن

عباس فقال رسول الله ص انصرفوا فإن تكن لي حاجة أبعث إلیكم فانصرفوا و قیل لرسول الله الصلاة فقال مروا أبا بكر أن

یصلي بالناس فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقیق فمر عمر فقال مروا عمر فقال عمر ما كنت لأتقدم و أبو بكر شاھد فتقدم

أبو بكر فوجد رسول الله ص خفة فخرج فلما سمع أبو بكر حركتھ تأخر فجذب رسول الله ص ثوبھ فأقامھ مكانھ و قعد

رسول الله ص فقرأ من حیث انتھى أبو بكر . قلت عندي في ھذه الواقعة كلام و یعترضني فیھا شكوك و اشتباه إذا كان قد
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أراد أن یبعث إلى علي لیوصي إلیھ فنفست عائشة علیھ فسألت أن یحضر أبوھا و نفست حفصة علیھ فسألت أن یحضر

أبوھا ثم حضرا و لم یطلبا فلا شبھة أن ابنتیھما طلبتاھما ھذا ھو الظاھر و قول رسول الله ص و قد اجتمعوا كلھم عنده

انصرفوا فإن تكن لي حاجة بعثت إلیكم قول من عنده ضجر و غضب باطن لحضورھما و تھمة للنساء في استدعائھما

فكیف یطابق ھذا الفعل و ھذا القول ما روي من أن عائشة قالت لما عین على أبیھا في الصلاة أن أبي رجل رقیق فمر

عمر و أین ذلك الحرص من ھذا الاستعفاء و الاستقالة و ھذا یوھم صحة ما تقولھ الشیعة من أن صلاة أبي بكر كانت عن

أمر عائشة و إن كنت لا أقول بذلك و لا أذھب إلیھ إلا أن تأمل ھذا الخبر و لمح مضمونھ یوھم ذلك فلعل ھذا الخبر غیر

صحیح و أیضا ففي الخبر ما لا یجیزه أھل العدل و ھو أن یقول مروا أبا بكر ثم یقول عقیبھ مروا عمر لأن ھذا نسخ

الشي ء قبل تقضي وقت فعلھ . فإن قلت قد مضى من الزمان مقدار ما یمكن الحاضرین فیھ أن یأمروا أبا بكر و لیس في

الخبر إلا أنھ أمرھم أن یأمروه و یكفي في صحة ذلك مضي زمان یسیر جدا یمكن فیھ أن یقال یا أبا بكر صل بالناس قلت

الإشكال ما نشأ من ھذا الأمر بل من كون أبي بكر مأمورا بالصلاة و إن كان بواسطة ثم نسخ عنھ الأمر بالصلاة قبل مضي

وقت یمكن فیھ أن یفعل الصلاة فإن قلت لم قلت في صدر كلامك ھذا إنھ أراد أن یبعث إلى علي لیوصي إلیھ و لم لا یجوز

أن یكون بعث إلیھ لحاجة لھ قلت لأن مخرج كلام ابن عباس ھذا المخرج أ لا ترى أن الأرقم بن شرحبیل الراوي لھذا الخبر

قال سألت ابن عباس ھل أوصى رسول الله ص فقال لا فقلت فكیف كان فقال إن رسول الله ص قال في مرضھ
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ابعثوا إلى علي فادعوه فسألتھ المرأة أن یبعث إلى أبیھا و سألتھ الأخرى أن یبعث إلى أبیھا فلو لا أن ابن عباس فھم من

قولھ ص ابعثوا إلى علي فادعوه أنھ یرید الوصیة إلیھ لما كان لإخبار الأرقم بذلك متصلا بسؤالھ عن الوصیة معنى و

روى القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت رأیت رسول الله ص یموت و عنده قدح فیھ ماء یدخل یده في القدح ثم

یمسح وجھھ بالماء و یقول اللھم أعني على سكرة الموت و



روى عروة عن عائشة قالت اضطجع رسول الله ص یوم موتھ في حجري فدخل على رجل من آل أبي بكر في یده مسواك

أخضر فنظر رسول الله ص إلیھ نظرا عرفت أنھ یریده فقلت لھ أ تحب أن أعطیك ھذا المسواك قال نعم فأخذتھ فمضغتھ

حتى ألنتھ ثم أعطیتھ إیاه فاستن بھ كأشد ما رأیتھ یستن بسواك قبلھ ثم وضعھ و وجدت رسول الله ص یثقل في حجري

فذھبت أنظر في وجھھ فإذا بصره قد شخص و ھو یقول بل الرفیق الأعلى من الجنة فقلت لقد خیرت فاخترت و الذي بعثك

بالحق و قبض رسول الله ص . قال الطبري و قد وقع الاتفاق على أنھ كان یوم الإثنین من شھر ربیع الأول و اختلف في

أي الأثانین كان فقیل للیلتین خلتا من الشھر و قیل لاثنتي عشرة خلت من الشھر و اختلف في تجھیزه أي یوم كان فقیل

یوم الثلاثاء الغد من وفاتھ و قیل إنما دفن بعد وفاتھ بثلاثة أیام اشتغل القوم عنھ بأمر البیعة . و قد روى الطبري ما یدل

على ذلك عن زیاد بن كلیب عن إبراھیم النخعي أن
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أبا بكر جاء بعد ثلاث إلى رسول الله ص و قد أربد بطنھ فكشف عن وجھھ و قبل عینیھ و قال بأبي أنت و أمي طبت حیا و

طبت میتا قلت و أنا أعجب من ھذا ھب أن أبا بكر و من معھ اشتغلوا بأمر البیعة فعلي بن أبي طالب و العباس و أھل البیت

بما ذا اشتغلوا حتى یبقى النبي ص مسجى بینھم ثلاثة أیام بلیالیھن لا یغسلونھ و لا یمسونھ . فإن قلت الروایة التي رواھا

الطبري في حدیث الأیام الثلاثة إنما كانت قبل البیعة لأن لفظ الخبر عن إبراھیم و أنھ لما قبض النبي ص كان أبو بكر غائبا

فجاء بعد ثلاث و لم یتجرأ أحد أن یكشف عن وجھھ ع حتى أربد بطنھ فكشف عن وجھھ و قبل عینیھ و قال بأبي أنت و

أمي طبت حیا و طبت میتا ثم خرج إلى الناس فقال من كان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات الحدیث بطولھ قلت لعمري إن

الروایة ھكذا أوردھا و لكنھا مستحیلة لأن أبا بكر فارق رسول الله ص و ھو حي و مضى إلى منزلھ بالسنح في یوم

الإثنین و ھو الیوم الذي مات فیھ رسول الله ص لأنھ رآه بارئا صالح الحال ھكذا روى الطبري في كتابھ و بین السنح و

بین المدینة نصف فرسخ بل ھو طائفة من المدینة فكیف یبقى رسول الله ص میتا یوم الإثنین و یوم الثلاثاء و یوم الأربعاء

لا یعلم بھ أبو بكر و بینھما غلوة ثلاثة أسھم و كیف یبقى طریحا بین أھلھ ثلاثة أیام لا یجترئ أحد منھم أن یكشف عن

وجھھ و فیھم علي بن أبي طالب و ھو روحھ بین جنبیھ و العباس عمھ القائم مقام أبیھ و ابنا فاطمة و ھما كولدیھ و فیھم

فاطمة بضعة منھ أ فما كان في ھؤلاء من یكشف عن وجھھ و لا من یفكر في جھازه و لا من یأنف لھ من
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انتفاخ بطنھ و اخضرارھا و ینتظر بذلك حضور أبي بكر لیكشف عن وجھھ أنا لا أصدق ذلك و لا یسكن قلبي إلیھ و

الصحیح أن دخول أبي بكر إلیھ و كشفھ عن وجھھ و قولھ ما قال إنما كان بعد الفراغ من البیعة و أنھم كانوا مشتغلین بھا

كما ذكر في الروایة الأخرى . و بقي الإشكال في قعود علي ع عن تجھیزه إذا كان أولئك مشتغلین بالبیعة فما الذي شغلھ

ھو فأقول یغلب على ظني إن صح ذلك أن یكون قد فعلھ شناعة على أبي بكر و أصحابھ حیث فاتھ الأمر و استؤثر علیھ بھ

فأراد أن یتركھ ص بحالھ لا یحدث في جھازه أمرا لیثبت عند الناس أن الدنیا شغلتھم عن نبیھم ثلاثة أیام حتى آل أمره إلى

ما ترون و قد كان ع یتطلب الحیلة في تھجین أمر أبي بكر حیث وقع في السقیفة ما وقع بكل طریق و یتعلق بأدنى سبب

من أمور كان یعتمدھا و أقوال كان یقولھا فلعل ھذا من جملة ذلك أو لعلھ إن صح ذلك فإنما تركھ ص بوصیة منھ إلیھ و



سر كانا یعلمانھ في ذلك . فإن قلت فلم لا یجوز أن یقال إن صح ذلك إنھ أخر جھازه لیجتمع رأیھ و رأي المھاجرین على

كیفیة غسلھ و تكفینھ و نحو ذلك من أموره قلت لأن الروایة الأولى تبطل ھذا الاحتمال و ھي

قولھ ص لھم قبل موتھ یغسلني أھلي الأدنى منھم فالأدنى و أكفن في ثیابي أو في بیاض مصر أو في حلة یمنیة . قال أبو

جعفر فأما الذین تولوا غسلھ فعلي بن أبي طالب و العباس بن عبد المطلب و الفضل بن العباس و قثم بن العباس و أسامة

بن زید و شقران مولى رسول الله ص
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و حضر أوس بن خولي أحد الخزرج فقال لعلي بن أبي طالب أنشدك الله یا علي و حظنا من رسول الله و كان أوس من

أصحاب بدر فقال لھ ادخل فدخل فحضر غسلھ ع و صب الماء علیھ أسامة و شقران و كان علي ع یغسلھ و قد أسنده إلى

صدره و علیھ قمیصھ یدلكھ من ورائھ لا یفضي بیده إلى بدن رسول الله ص و كان العباس و ابناه الفضل و قثم یساعدونھ

على قلبھ من جانب إلى جانب . قال أبو جعفر و روت عائشة أنھم اختلفوا في غسلھ ھل یجرد أم لا فألقى الله علیھم السنة

حتى ما منھم رجل إلا و ذقنھ على صدره ثم كلمھم متكلم من ناحیة البیت لا یدرى من ھو غسلوا النبي و علیھ ثیابھ فقاموا

إلیھ فغسلوه و علیھ قمیصھ فكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسلھ إلا نساؤه . قلت حضرت عند

محمد بن معد العلوي في داره ببغداد و عنده حسن بن معالي الحلي المعروف بابن الباقلاوي و ھما یقرءان ھذا الخبر و

ھذه الأحادیث من تاریخ الطبري فقال محمد بن معد لحسن بن معالي ما تراھا قصدت بھذا القول قال حسدت أباك على ما

كان یفتخر بھ من غسل رسول الله ص فضحك محمد فقال ھبھا استطاعت أن تزاحمھ في الغسل ھل تستطیع أن تزاحمھ في

غیره من خصائصھ . قال أبو جعفر الطبري ثم كفن ص في ثلاثة أثواب ثوبین صحاریین و برد حبرة أدرج فیھا إدراجا و

لحد لھ على عادة أھل المدینة فلما فرغوا منھ وضعوه على سریره .
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و اختلفوا في دفنھ فقال قائل ندفنھ في مسجده و قال قائل ندفنھ في البقیع مع أصحابھ و

قال أبو بكر سمعت رسول الله ص یقول ما قبض نبي إلا و دفن حیث قبض فرفع فراش رسول الله الذي توفي فیھ فحفر لھ

تحتھ . قلت كیف اختلفوا في موضع دفنھ و

قد قال لھم فضعوني على سریري في بیتي ھذا على شفیر قبري و ھذا تصریح بأنھ یدفن في البیت الذي جمعھم فیھ و ھو

بیت عائشة فإما أن یكون ذلك الخبر غیر صحیح أو یكون الحدیث الذي تضمن أنھم اختلفوا في موضع دفنھ و أن أبا بكر

روى لھم أنھ قال الأنبیاء یدفنون حیث یموتون غیر صحیح لأن الجمع بین ھذین الخبرین لا یمكن . و أیضا فھذا الخبر

ینافي ما ورد في موت جماعة من الأنبیاء نقلوا من موضع موتھم إلى مواضع أخر و قد ذكر الطبري بعضھم في أخبار

أنبیاء بني إسرائیل . و أیضا فلو صح ھذا الخبر لم یكن مقتضیا إیجاب دفن النبي ص حیث قبض لأنھ لیس بأمر بل ھو

إخبار محض اللھم إلا أن یكونوا فھموا من مخرج لفظھ ع و من مقصده أنھ أراد الوصیة لھم بذلك و الأمر بدفنھ حیث

یقبض . قال أبو جعفر ثم دخل الناس فصلوا علیھ أرسالا حتى إذا فرغ الرجال أدخل النساء حتى إذا فرغ النساء أدخل

الصبیان ثم أدخل العبید و لم یؤمھم إمام ثم دفن ع وسط اللیل من لیلة الأربعاء .



قال أبو جعفر و قد روت عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة قالت ما علمنا بدفن رسول الله ص حتى

سمعنا صوت المساحي في جوف اللیل لیلة الأربعاء .
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قلت و ھذا أیضا من العجائب لأنھ إذا مات یوم الإثنین وقت ارتفاع الضحى كما ذكر في الروایة و دفن لیلة الأربعاء وسط

اللیل فلم یمض علیھ ثلاثة أیام كما ورد في تلك الروایة . و أیضا فمن العجب كون عائشة و ھو في بیتھا لا تعلم بدفنھ حتى

سمعت صوت المساحي أ تراھا أین كانت و قد سألت عن ھذا جماعة فقالوا لعلھا كانت في بیت یجاور بیتھا عندھا نساء

كما جرت عادة أھل المیت و تكون قد اعتزلت بیتھا و سكنت ذلك البیت لأن بیتھا مملوء بالرجال من أھل رسول الله ص و

غیرھم من الصحابة و ھذا قریب و یحتمل أن یكون . قال الطبري و نزل في قبر رسول الله ص علي بن أبي طالب ع و

الفضل بن عباس و قثم أخوه و شقران مولاھم و قال أوس بن خولي لعلي ع أنشدك الله یا علي و حظنا من رسول الله ص

فقال لھ انزل فنزل مع القوم و أخذ شقران قطیفة كان رسول الله ص یلبسھا فقذفھا معھ في القبر و قال لا یلبسھا أحد بعده

. قلت من تأمل ھذه الأخبار علم أن علیا ع كان الأصل و الجملة و التفصیل في أمر رسول الله ص و جھازه أ لا ترى أن

أوس بن خولي لا یخاطب أحدا من الجماعة غیره و لا یسأل غیره في حضور الغسل و النزول في القبر ثم انظر إلى كرم

علي ع و سجاحة أخلاقھ و طھارة شیمتھ كیف لم یضن بمثل ھذه المقامات الشریفة عن أوس و ھو رجل غریب من

الأنصار فعرف لھ حقھ و أطلبھ بما طلبھ فكم بین ھذه السجیة الشریفة و بین قول من قال لو استقبلت من أمري ما

استدبرت
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ما غسل رسول الله ص إلا نساؤه و لو كان في ذلك المقام غیره من أولي الطباع الخشنة و أرباب الفظاظة و الغلظة و قد

سأل أوس ذلك لزجر و انتھر و رجع خائبا . قال الطبري و كان المغیرة بن شعبة یدعي أنھ أحدث الناس عھدا برسول الله

ص و یقول للناس إنني أخذت خاتمي فألقیتھ في القبر و قلت إن خاتمي قد سقط مني و إنما طرحتھ عمدا لأمس رسول الله

ص فأكون آخر الناس بھ عھدا . قال الطبري فروى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال اعتمرت مع علي بن أبي طالب ع في

زمان عمر أو عثمان فنزل على أختھ أم ھانئ بنت أبي طالب فلما فرغ من عمرتھ رجع و قد سكب لھ غسل فلما فرغ من

غسلھ دخل علیھ نفر من أھل العراق فقالوا یا أبا الحسن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا بھ فقال أظن المغیرة

یحدثكم أنھ أحدث الناس عھدا برسول الله ص قالوا أجل عن ذا جئنا نسألك قال كذب أحدث الناس عھدا برسول الله ص قثم

بن العباس كان آخرنا خروجا من قبره . قلت بحق ما عاب أصحابنا رحمھم الله المغیرة و ذموه و انتقصوه فإنھ كان على

طریقة غیر محمودة و أبى الله إلا أن یكون كاذبا على كل حال لأنھ إن لم یكن أحدثھم بالنبي عھدا فقد كذب في دعواه أنھ

أحدثھم بھ عھدا و إن كان أحدثھم بھ عھدا كما یزعم فقد اعترف بأنھ كذب في قولھ لھم سقط خاتمي مني و إنما ألقاه عمدا

و أین المغیرة و رسول الله ص لیدعي القرب منھ و أنھ أحدث الناس عھدا بھ
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و قد علم الله تعالى و المسلمون أنھ لو لا الحدث الذي أحدث و القوم الذین صحبھم فقتلھم غدرا و اتخذ أموالھم ثم التجأ

إلى رسول الله ص لیعصمھ لم یسلم و لا وطئ حصا المدینة . قال الطبري و قد اختلف في سن رسول الله ص فالأكثرون أنھ

كان ابن ثلاث و ستین سنة و قال قوم ابن خمس و ستین سنة و قال قوم ابن ستین . فھذا ما ذكره الطبري في تاریخھ . و

روى محمد بن حبیب في أمالیھ قال تولى غسل النبي ص علي ع و العباس رضي الله عنھ . و

كان علي ع یقول بعد ذلك ما شممت أطیب من ریحھ و لا رأیت أضوأ من وجھھ حینئذ و لم أره یعتاد فاه ما یعتاد أفواه

الموتى

قال محمد بن حبیب فلما كشف الإزار عن وجھھ بعد غسلھ انحنى علیھ فقبلھ مرارا و بكى طویلا و قال بأبي أنت و أمي

طبت حیا و طبت میتا انقطع بموتك ما لم ینقطع بموت أحد سواك من النبوة و الأنباء و أخبار السماء خصصت حتى صرت

مسلیا عمن سواك و عممت حتى صارت المصیبة فیك سواء و لو لا أنك أمرت بالصبر و نھیت عن الجزع لأنفدنا علیك

ماء الشئون و لكن أتى ما لا یدفع أشكو إلیك كمدا و إدبارا مخالفین و داء الفتنة فإنھا قد استعرت نارھا و داؤھا الداء

الأعظم بأبي أنت و أمي اذكرنا عند ربك و اجعلنا من بالك و ھمك ثم نظر إلى قذاة في عینھ فلفظھا بلسانھ ثم رد الإزار

على وجھھ .

[ 43 ]

و قد روى كثیر من الناس ندبة فاطمة ع أباھا یوم موتھ و بعد ذلك الیوم و ھي ألفاظ معدودة مشھورة منھا

یا أبتاه جنة الخلد مثواه یا أبتاه عند ذي العرش مأواه یا أبتاه كان جبرئیل یغشاه یا أبتاه لست بعد الیوم أراه . و من الناس

من یذكر أنھا كانت تشوب ھذه الندبة بنوع من التظلم و التألم لأمر یغلبھا و الله أعلم بصحة ذلك و الشیعة تروي أن قوما

من الصحابة أنكروا بكاءھا الطویل و نھوھا عنھ و أمروھا بالتنحي عن مجاورة المسجد إلى طرف من أطراف المدینة . و

أنا أستبعد ذلك و الحدیث یدخلھ الزیادة و النقصان و یتطرق إلیھ التحریف و الافتعال و لا أقول أنا في أعلام المھاجرین إلا

خیرا
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231 و من خطبة لھ ع

الِّ عَلىَ قِدَمِھِ بِحُدُوثِ خَلْقِھِ ِ الََّذِي لاَ تدُْرِكُھُ الَشَّوَاھِدُ وَ لاَ تحَْوِیھِ الَْمَشَاھِدُ وَ لاَ ترََاهُ الَنَّوَاظِرُ وَ لاَ تحَْجُبھُُ الَسَّوَاتِرُ الَدَّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

وَ بِحُدُوثِ خَلْقِھِ عَلىَ وُجُودِهِ وَ بِاشْتِباَھِھِمْ عَلىَ أنَْ لاَ شَبھََ لھَُ الََّذِي صَدَقَ فِي مِیعاَدِهِ وَ اِرْتفَعََ عَنْ ظُلْمِ عِباَدِهِ وَ قاَمَ بِالْقِسْطِ

فِي خَلْقِھِ وَ عَدَلَ عَلیَْھِمْ فِي حُكْمِھِ مُسْتشَْھِدٌ بِحُدُوثِ الأَْشَْیاَءِ عَلىَ أزََلِیَّتِھِ وَ بِمَا وَسَمَھَا بِھِ مِنَ الَْعجَْزِ عَلىَ قدُْرَتِھِ وَ بِمَا

ھَا إِلیَْھِ مِنَ الَْفنَاَءِ عَلىَ دَوَامِھِ وَاحِدٌ لاَ بِعدََدٍ وَ دَائِمٌ لاَ بِأمََدٍ وَ قاَئِمٌ لاَ بِعمََدٍ تتَلَقََّاهُ الأَْذَْھَانُ لاَ بِمُشَاعَرَةٍ وَ تشَْھَدُ لھَُ اِضْطَرَّ

الَْمَرَائِي لاَ بِمُحَاضَرَةٍ لمَْ تحُِطْ بِھِ الأَْوَْھَامُ بلَْ تجََلَّى لھََا بِھَا وَ بِھَا اِمْتنَعََ مِنْھَا وَ إِلیَْھَا حَاكَمَھَا لیَْسَ بِذِي كِبرٍَ اِمْتدََّتْ بِھِ الَنِّھَایاَتُ

داً عَبْدُهُ وَ فكََبَّرَتھُْ تجَْسِیماً وَ لاَ بِذِي عِظَمٍ تنَاَھَتْ بِھِ الَْغاَیاَتُ فعَظََّمَتھُْ تجَْسِیداً بلَْ كَبرَُ شَأنْاً وَ عَظُمَ سُلْطَاناً وَ أشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ

سَالةََ صَادِعاً بِھَا وَ حَمَلَ ضِيُّ ص أرَْسَلھَُ بِوُجُوبِ الَْحُجَجِ وَ ظُھُورِ الَْفلَجَِ وَ إِیضَاحِ الَْمَنْھَجِ فبَلََّغَ الَرِّ فِيُّ وَ أمَِینھُُ الَرَّ رَسُولھُُ الَصَّ

یمَانِ وَثِیقةًَ سْلامَِ مَتِینةًَ وَ عُرَا الإَِْ یاَءِ وَ جَعلََ أمَْرَاسَ الإَِْ ةِ دَالا� عَلیَْھَا وَ أقَاَمَ أعَْلامََ الاَِھْتِدَاءِ وَ مَناَرَ الَضِّ عَلىَ الَْمَحَجَّ
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الشواھد ھاھنا یرید بھا الحواس و سماھا شواھد إما لحضورھا شھد فلان كذا أي حضره أو لأنھا تشھد على ما تدركھ و

تثبتھ عند العقل كما یشھد الشاھد بالشي ء و یثبتھ عند الحاكم . و المشاھد ھاھنا المجالس و النوادي یقال حضرت مشھد

بني فلان أي نادیھم و مجتمعھم . ثم فسر اللفظة الأولى و أبان عن مراده بھا بقولھ و لا تراه النواظر و فسر اللفظة الثانیة

و أبان عن مرادھا فقال و لا تحجبھ السواتر . ثم قال الدال على قدمھ بحدوث خلقھ و بحدوث خلقھ على وجوده ھذا مشكل

لأن لقائل أن یقول إذا دل على قدمھ بحدوث خلقھ فقد دخل في جملة المدلول كونھ موجودا لأن القدیم ھو الموجود و لم

یزل فأي حاجھ إلى أن یعود فیقول و بحدوث خلقھ على وجوده . و لمجیب أن یجیب على طریقة شیوخنا أصحاب أبي

ھاشم فیقول لا یلزم من الاستدلال بحدوث الأجسام على أنھ لا بد من محدث قدیم كونھ موجودا لأن عندھم أن الذات

المعدومة قد تتصف بصفات ذاتیة و ھي معدومة فلا یلزم من كون صانع العالم عندھم عالما قادرا حیا أن یكون موجودا بل

لا بد من دلالة زائدة على أن لھ صفة الوجود و ھي و الدلالة التي یذكرونھا من أن كونھ قادرا عالما تقتضي تعلقھ

بالمقدور و المعلوم و كل ذات متعلقة فإن عدمھا یخرجھا عن التعلق كالإرادة فلو كان تعالى معدوما لم یجز أن یكون

متعلقا فحدوث الأجسام إذا قد دل على أمرین من وجھین مختلفین أحدھما أنھ لا بد من صانع لھ و ھذا ھو المعني بقدمھ .
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و الثاني أن ھذا الصانع لھ صفة لأجلھا یصح على ذاتھ أن تكون قادرة عالمة و ھذا ھو المعني بوجوده . فإن قلت أ یقول

أصحاب شیخكم أبي ھاشم إن الذات المعدومة التي لا أول لھا تسمى قدیمة قلت لا و البحث في ھذا بحث في اللفظ لا في

المعنى . و المراد بقولھ ع الدال بحدوث الأشیاء على قدمھ أي على كونھ ذاتا لم یجعلھا جاعل و لیس المراد بالقدم ھاھنا

الوجود لم یزل بل مجرد الذاتیة لم یزل . ثم یستدل بعد ذلك بحدوث الأشیاء على أن لھ صفة أخرى لم تزل زائدة على مجرد

الذاتیة و تلك الصفة ھي وجوده فقد اتضح المراد الآن . فإن قلت فھل لھذا الكلام مساغ على مذھب البغدادیین قلت نعم إذا

حمل على منھج التأویل بأن یرید بقولھ و بحدوث خلقھ على وجوده أي على صحة إیجاده لھ فیما بعد أي إعادتھ بعد العدم

یوم القیامة لأنھ إذا صح منھ تعالى إحداثھ ابتداء صح منھ إیجاده ثانیا على وجھ الإعادة لأن الماھیة قابلة للوجود و العدم



و القادر قادر لذاتھ فأما من روى بحدوث خلقھ على وجوده فإنھ قد سقطت عنھ ھذه الكلف كلھا و المعنى على ھذا ظاھر

لأنھ تعالى دل المكلفین بحدوث خلقھ على أنھ جواد منعم و مذھب أكثر المتكلمین أنھ خلق العالم جودا و إنعاما و إحسانا

إلیھم . قولھ ع و باشتباھھم على أن لا شبھ لھ ھذا دلیل صحیح و ذلك لأنھ إذا ثبت أن جسما ما محدث ثبت أن سائر

الأجسام محدثة لأن الأجسام متماثلة و كل ما صح على الشي ء صح على مثلھ و كذلك إذا ثبت أن سوادا ما أو بیاضا ما

محدث ثبت أن سائر السوادات و البیاضات محدثة لأن حكم الشي ء حكم مثلھ و السواد في معنى
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كونھ سوادا غیر مختلف و كذلك البیاض فصارت الدلالة ھكذا الذوات التي عندنا یشبھ بعضھا بعضا و ھي محدثة فلو كان

الباري سبحانھ یشبھ شیئا منھا لكان مثلھا و لكان محدثا لأن حكم الشي ء حكم مثلھ لكنھ تعالى لیس بمحدث فلیس بمشابھ

لشي ء منھا فقد صح إذا قولھ ع و باشتباھھم على أن لا شبھ لھ . قولھ ع الذي صدق في میعاده لا یجوز ألا یصدق لأن

الكذب قبیح عقلا و الباري تعالى یستحیل منھ من جھة الداعي و الصارف أن یفعل القبیح . قولھ ع و ارتفع عن ظلم عباده

ھذا ھو مذھب أصحابنا المعتزلة و عن أمیر المؤمنین ع أخذوه و ھو أستاذھم و شیخھم في العدل و التوحید فأما الأشعریة

فإنھا و إن كانت تمتنع عن إطلاق القول بأن الله تعالى یظلم العباد إلا أنھا تعطي المعنى في الحقیقة لأن الله عندھم یكلف

العباد ما لا یطیقونھ بل ھو سبحانھ عندھم لا یكلفھم إلا ما لا یطیقونھ بل ھو سبحانھ عندھم لا یقدر على أن یكلفھم ما

یطیقونھ و ذلك لأن القدرة عندھم مع الفعل فالقاعد غیر قادر على القیام و إنما یكون قادرا على القیام عند حصول القیام و

یستحیل عندھم أن یوصف الباري تعالى بإقدار العبد القاعد على القیام و ھو مع ذلك مكلف لھ أن یقوم و ھذا غایة ما یكون

من الظلم سواء أطلقوا ھذه اللفظة علیھ أو لم یطلقوھا . ثم أعاد الكلام الأول في التوحید تأكیدا فقال حدوث الأشیاء دلیل

على قدمھ و كونھا عاجزة عن كثیر من الأفعال دلیل على قدرتھ و كونھا فانیة دلیل على بقائھ . فإن قلت أما الاستدلال

بحدوث الأشیاء على قدمھ فمعلوم فكیف یكون الاستدلال على الأمرین الأخیرین

[ 48 ]

قلت إذا شاركھ سبحانھ بعض الموجودات في كونھ موجودا و افترقا في أن أحدھما لا یصح منھ فعل الجسم و لا الكون و لا

الحیاة و لا الوجود المحدث و یصح ذلك من الموجودات القدیمة دل على افتراقھما في أمر لأجلھ صح من القدیم ذلك و

تعذر ذلك على المحدث و ذلك الأمر ھو الذي یسمى من كان علیھ قادرا و ینبغي أن تحمل لفظة العجز ھاھنا على المفھوم

اللغوي و ھو تعذر الإیجاد لا على المفھوم الكلامي . و أما الاستدلال الثاني فینبغي أن یحمل الفناء ھاھنا على المفھوم

اللغوي و ھو تغیر الصفات و زوالھا لا على المفھوم الكلامي فیصیر تقدیر الكلام لما كانت الأشیاء التي بیننا تتغیر و

تتحول و تنتقل من حال إلى حال و علمنا أن العلة المصححة لذلك كونھا محدثة علمنا أنھ سبحانھ لا یصح علیھ التنقل و

التغیر لأنھ لیس بمحدث ثم قال واحد لا بعدد لأن وحدتھ ذاتیة و لیست صفة زائدة علیھ و ھذا من الأبحاث الدقیقة في علم

الحكمة و لیس ھذا الكتاب موضوعا لبسط القول في أمثالھ . ثم قال دائم لا بأمد لأنھ تعالى لیس بزماني و داخل تحت

الحركة و الزمان و ھذا أیضا من دقائق العلم الإلھي و العرب دون أن تفھم ھذا أو تنطق بھ و لكن ھذا الرجل كان ممنوحا

من الله تعالى بالفیض المقدس و الأنوار الربانیة . ثم قال قائم لا بعمد لأنھ لما كان في الشاھد كل قائم فلھ عماد یعتمد علیھ

أبان ع تنزیھھ تعالى عن المكان و عما یتوھمھ الجھلاء من أنھ مستقر على عرشھ بھذه اللفظة و معنى القائم ھاھنا لیس



ما یسبق إلى الذھن من أنھ المنتصب بل ما تفھمھ من قولك فلان قائم بتدبیر البلد و قائم بالقسط . ثم قال تتلقاه الأذھان لا

بمشاعرة أي تتلقاه تلقیا عقلیا لیس كما یتلقى الجسم الجسم بمشاعره و حواسھ و جوارحھ و ذلك لأن تعقل الأشیاء و ھو

حصول صورھا
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في العقل بریئة من المادة و المراد بتلقیھ سبحانھ ھاھنا تلقي صفاتھ لا تلقي ذاتھ تعالى لأن ذاتھ تعالى لا تتصورھا العقول

و سیأتي إیضاح أن ھذا مذھبھ ع . ثم قال و تشھد لھ المرائي لا بمحاضرة المرائي جمع مرئي و ھو الشي ء المدرك

بالبصر یقول المرئیات تشھد بوجود الباري لأنھ لو لا وجوده لما وجدت و لو لم توجد لم تكن مرئیات و ھي شاھدة

بوجوده لا كشھادتھا بوجود الأبصار لأنھا شھدت بوجود الأبصار لحضورھا فیھا و أما شھادتھا بوجود الباري فلیست

بھذه الطریق بل بما ذكرناه و الأولى أن یكون المرائي ھاھنا جمع مرآة بفتح المیم من قولھم ھو حسن في مرآة عیني

یقول إن جنس الرؤیة یشھد بوجود الباري من غیر محاضرة منھ للحواس . قولھ ع لم تحط بھ الأوھام إلى قولھ ع و إلیھا

حاكمھا ھذا الكلام دقیق و لطیف و الأوھام ھاھنا ھي العقول یقول إنھ سبحانھ لم تحط بھ العقول أي لم تتصور كنھ ذاتھ و

لكنھ تجلى للعقول بالعقول و تجلیھ ھاھنا ھو كشف ما یمكن أن تصل إلیھ العقول من صفاتھ الإضافیة و السلبیة لا غیر و

كشف ما یمكن أن تصل إلیھ العقول من أسرار مخلوقاتھ فأما غیر ذلك فلا و ذلك لأن البحث النظري قد دل على أنا لم نعلم

منھ سبحانھ إلا الإضافة و السلب أما الإضافة فكقولنا عالم قادر و أما السلب فكقولنا لیس بجسم و لا عرض و لا یرى فأما

حقیقة الذات المقدسة المخصوصة من حیث ھي ھي فإن العقل لا یتصورھا و ھذا مذھب الحكماء و بعض المتكلمین من

أصحابنا و من غیرھم . ثم قال و بالعقول امتنع من العقول أي و بالعقول و بالنظر علمنا أنھ تعالى یمتنع أن تدركھ العقول

. ثم قال و إلى العقول حكم العقول أي جعل العقول المدعیة أنھا أحاطت
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بھ و أدركتھ كالخصم لھ سبحانھ ثم حاكمھا إلى العقول السلیمة الصحیحة النظر فحكمت لھ سبحانھ على العقول المدعیة

لما لیست أھلا لھ . و اعلم أن القول بالحیرة في جلال ذات الباري و الوقوف عند حد محدود لا یتجاوزه العقل قول ما زال

فضلاء العقلاء قائلین بھ

 



من أشعار الشارح في المناجاة

و من شعري الذي أسلك فیھ مسلك المناجاة عند خلواتي و انقطاعي بالقلب إلیھ سبحانھ قولي

 
و الله لا موسى و لا عیسى 

 
المسیح و لا محمد 

 
علموا و لا جبریل و ھو 

 
إلى محل القدس یصعد 

 
كلا و لا النفس البسیطة 

 
لا و لا العقل المجرد 

 
من كنھ ذاتك غیر أنك 

 
واحدي الذات سرمد 

 
وجدوا إضافات و سلبا 

 
و الحقیقة لیس توجد 

 
و رأوا وجودا واجبا 

یفنى الزمان و لیس ینفد 

 
فلتخسأ الحكماء عن 

 
جرم لھ الأفلاك تسجد 

 
من أنت یا رسطو و من 

 
أفلاط قبلك یا مبلد 

 
و من ابن سینا حین قرر 

ما بنیت لھ و شید 

 
ھل أنتم إلا الفراش 

 
رأى الشھاب و قد توقد 

 
فدنا فأحرق نفسھ 

و لو اھتدى رشدا لأبعد
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و مما قلتھ أیضا في قصور العقل عن معرفتھ سبحانھ و تعالى

 
فیك یا أعجوبة الكون 

 
غدا الفكر كلیلا 

أنت حیرت ذوي اللب 



و بلبلت العقولا 

كلما أقدم فكري 

فیك شبرا فر میلا 

ناكصا یخبط في عمیاء 

لا یھدى السبیلا

و لي في ھذا المعنى

فیك یا أغلوطة الفكر 

تاه عقلي و انقضى عمري 

سافرت فیك العقول فما 

ربحت إلا أذى السفر 

رجعت حسرى و ما وقفت 

لا على عین و لا أثر 

فلحى الله الألى زعموا 

أنك المعلوم بالنظر 

كذبوا إن الذي طلبوا 

خارج عن قوة البشر

و قلت أیضا في المعنى

أفنیت خمسین عاما معملا نظري 

فیھ فلم أدر ما آتي و ما أذر 

من كان فوق عقول القائسین فما 

ذا یدرك الفكر أو ما یبلغ النظر

و لي أیضا

حبیبي أنت لا زید و عمرو 

و إن حیرتني و فتنت دیني 

طلبتك جاھدا خمسین عاما 

فلم أحصل على برد الیقین 
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فھل بعد الممات بك اتصال 

فأعلم غامض السر المصون 

نوى قذف و كم قد مات قبلي 

بحسرتھ علیك من القرون

و من شعري أیضا في المعنى و كنت أنادي بھ لیلا في مواضع مقفرة خالیة من الناس بصوت رفیع و أجدح قلبي أیام كنت

مالكا أمري مطلقا من قیود الأھل و الولد و علائق الدنیا

یا مدھش الألباب و الفطن 

و محیر التقوالة اللسن 

أفنیت فیك العمر أنفقھ 

و المال مجانا بلا ثمن 

أتتبع العلماء أسألھم 

و أجول في الآفاق و المدن 

و أخالط الملل التي اختلفت 

في الدین حتى عابد الوثن 

و ظننت أني بالغ غرضي 

لما اجتھدت و مبرئ شجني 

و مطھر من كل رجس ھوى 

قلبي بذاك و غاسل درني 

فإذا الذي استكثرت منھ ھو 

الجاني علي عظائم المحن 

فضللت في تیھ بلا علم 

و غرقت في یم بلا سفن 

و رجعت صفر الكف مكتئبا 

حیران ذا ھم و ذا حزن 

أبكي و أنكت في الثرى بیدي 

طورا و أدعم تارة ذقني 

و أصیح یا من لیس یعرفھ 

أحد مدى الأحقاب و الزمن 

یا من لھ عنت الوجوه و من 

قرنت لھ الأعناق في قرن 

آمنت یا جذر الأصم من الأعداد 



بل یا فتنة الفتن 

أن لیس تدركك العیون و أن 

الرأي ذو أفن و ذو غبن 
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و الكل أنت فكیف یدركھ 

بعض و أنت السر في العلن

و مما قلتھ في المعنى

ناجیتھ و دعوتھ اكشف عن عشا 

قلبي و عن بصري و أنت النور 

و ارفع حجابا قد سدلت ستوره 

دوني و ھل دون المحب ستور 

فأجابني صھ یا ضعیف فبعض ذا 

قد رامھ موسى فدك الطور

أعجبني ھذا المعنى فنقلتھ إلى لفظ آخر فقلت

حبیبي أنت من دون البرایا 

و إن لم أحظ منك بما أرید 

قنعت من الوصال بكشف حال 

فقیل ارجع فمطلبھا بعید 

أ لم تسمع جواب سؤال موسى 

و لیس على مكانتھ مزید 

تعرض للذي حاولت یوما 

فدك الصخر و اضطرم الصعید

و لي في ھذا المعنى أیضا

قد حار في النفس جمیع الورى 

و الفكر فیھا قد غدا ضائعا 

و برھن الكل على ما ادعوا 

و لیس برھانھم قاطعا 



من جھل الصنعة عجزا فما 

أجدره أن یجھل الصانعا

و لي أیضا في الرد على الفلاسفة الذین عللوا حركة الفلك بأنھ أراد استخراج الوضع أولا لیتشبھ بالعقل المجرد في كمالھ

و أن كل ما لھ بالقوة فھو خارج إلى الفعل

تحیر أرباب النھى و تعجبوا 

من الفلك الأقصى لما ذا تحركا 

فقیل بطبع كالثقیل إذا ھوى 

و قیل اختیارا و المحقق شككا 

فرد حدیث الطبع إذ كان دائرا 

و لیس على سمت قویم فیسلكا 
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و قیل لمن قال اختیارا فما الذي 

دعاه إلى أن دار ركضا فأوشكا 

فقالوا لوضع حادث یستجده 

یعاقب منھ مطلبا ثم متركا 

فقیل لھم ھذا الجنون بعینھ 

و لو رامھ منا امرؤ كان أعفكا 

و لو أن إنسانا غدا لیس قصده 

سوى الوضع و استخراجھ عد مضحكا

و لي أیضا في الرد على من زعم أن النبي ص رأى الله سبحانھ بالعین و ھو الذي أنكرتھ عائشة و العجب لقوم من أرباب

النظر جھلوا ما أدركتھ امرأة من نساء العرب

عجبت لقوم یزعمون نبیھم 

رأى ربھ بالعین تبا لھم تبا 

و ھل تدرك الأبصار غیر مكیف 

و كیف تبیح العین ما یمنع القلبا 

إذا كان طرف القلب عن كنھھ نبا 

حسیرا فطرف العین عن كنھھ أنبى

و المقطعات التي نظمتھا في إجلال الباري سبحانھ عن أن تحیط بھ العقول كثیرة موجودة في كتبي و مصنفاتي فلتلمح من

مظانھا و غرضنا بإیراد بعضھا أن لھا ھنا تشییدا لما قالھ أمیر المؤمنین ع علي في ھذا الباب . قولھ ع لیس بذي كبر إلى



قولھ و عظم سلطانا معناه أنھ تعالى یطلق علیھ من أسمائھ الكبیر و العظیم و قد ورد بھما القرآن العزیز و لیس المراد

بھما ما یستعملھ الجمھور من قولھم ھذا الجسم أعظم و أكبر مقدارا من ھذا الجسم بل المراد عظم شأنھ و جلالة سلطانھ .

و الفلج النصرة و أصلھ سكون العین و إنما حركھ لیوازن بین الألفاظ و ذلك
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لأن الماضي منھ فلج الرجل على خصمھ بالفتح و مصدره الفلج بالسكون فأما من روى و ظھور الفلج بضمتین فقد سقط

عنھ التأویل لأن الاسم من ھذا اللفظ الفلج بضم أول الكلمة فإذا استعملھا الكاتب أو الخطیب جاز لھ ضم الحرف الثاني . و

صادعا بھما مظھرا مجاھدا و أصلھ الشق . و الأمراس الحبال و الواحد مرس بفتح المیم و الراء مِنْھَا فِي صِفةَِ عَجِیبِ

خَلْقِ أصَْناَفٍ مِنَ الَْحَیوََانِ : وَ لوَْ فكََّرُوا فِي عَظِیمِ الَْقدُْرَةِ وَ جَسِیمِ الَنِّعْمَةِ لرََجَعوُا إِلىَ الَطَّرِیقِ وَ خَافوُا عَذاَبَ الَْحَرِیقِ وَ لكَِنِ

الَْقلُوُبُ عَلِیلةٌَ وَ الَْبصََائِرُ مَدْخُولةٌَ أَ لاَ ینَْظُرُونَ إِلىَ صَغِیرِ مَا خَلقََ كَیْفَ أحَْكَمَ خَلْقھَُ وَ أتَقْنََ ترَْكِیبھَُ وَ فلَقََ لھَُ الَسَّمْعَ وَ الَْبصََرَ

ى لھَُ الَْعظَْمَ وَ الَْبشََرَ انُْظُرُوا إِلىَ الَنَّمْلةَِ فِي صِغرَِ جُثَّتِھَا وَ لطََافةَِ ھَیْئتَِھَا لاَ تكََادُ تنُاَلُ بِلحَْظِ الَْبصََرِ وَ لاَ بِمُسْتدَْرَكِ الَْفِكَرِ وَ سَوَّ

ھَا لِبرَْدِھَا وَ فِي ھَا تجَْمَعُ فِي حَرِّ كَیْفَ دَبَّتْ عَلىَ أرَْضِھَا وَ صُبَّتْ عَلىَ رِزْقِھَا تنَْقلُُ الَْحَبَّةَ إِلىَ جُحْرِھَا وَ تعُِدُّھَا فِي مُسْتقَرَِّ

فاَ الَْیاَبِسِ وَ الَْحَجَرِ یَّانُ وَ لوَْ فِي الَصَّ وِرْدِھَا لِصَدَرِھَا مَكْفوُلٌ بِرِزْقِھَا مَرْزُوقةٌَ بِوِفْقِھَا لاَ یغُْفِلھَُا الَْمَنَّانُ وَ لاَ یحَْرِمُھَا الَدَّ

أسِْ مِنْ عَیْنِھَا الَْجَامِسِ وَ لوَْ فكََّرْتَ فِي مَجَارِي أكَْلِھَا وَ فِي عُلْوِھَا وَ سُفْلِھَا وَ مَا فِي الَْجَوْفِ مِنْ شَرَاسِیفِ بطَْنِھَا وَ مَا فِي الَرَّ

ً وَ أذُنُِھَا لقَضََیْتَ مِنْ خَلْقِھَا عَجَباً وَ لقَِیتَ مِنْ وَصْفِھَا تعَبَا
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فتَعَاَلىَ الََّذِي أقَاَمَھَا عَلىَ قوََائِمِھَا وَ بنَاَھَا عَلىَ دَعَائِمِھَا لمَْ یشَْرَكْھُ فِي فِطْرَتِھَا فاَطِرٌ وَ لمَْ یعُِنْھُ عَلىَ خَلْقِھَا قاَدِرٌ وَ لوَْ ضَرَبْتَ

فِي مَذاَھِبِ فِكْرِكَ لِتبَْلغَُ غَایاَتِھِ مَا دَلَّتكَْ الَدَّلالَةَُ إِلاَّ عَلىَ أنََّ فاَطِرَ الَنَّمْلةَِ ھُوَ فاَطِرُ الَنَّخْلةَِ لِدَقِیقِ تفَْصِیلِ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ غَامِضِ

عِیفُ فِي خَلْقِھِ إِلاَّ سَوَاءٌ وَ كَذلَِكَ الَسَّمَاءُ وَ الَْھَوَاءُ اِخْتِلافَِ كُلِّ حَيٍّ وَ مَا الَْجَلِیلُ وَ الَلَّطِیفُ وَ الَثَّقِیلُ وَ الَْخَفِیفُ وَ الَْقوَِيُّ وَ الَضَّ

رِ ھَذِهِ یاَحُ وَ الَْمَاءُ فاَنْظُرْ إِلىَ الَشَّمْسِ وَ الَْقمََرِ وَ الَنَّباَتِ وَ الَشَّجَرِ وَ الَْمَاءِ وَ الَْحَجَرِ وَ اِخْتِلافَِ ھَذاَ الَلَّیْلِ وَ الَنَّھَارِ وَ تفَجَُّ وَ الَرِّ

رَ وَ جَحَدَ الَْمُدَبِّرَ قِ ھَذِهِ الَلُّغاَتِ وَ الأَْلَْسُنِ الَْمُخْتلَِفاَتِ فاَلْوَیْلُ لِمَنْ أنَْكَرَ الَْمُقدَِّ الَْبِحَارِ وَ كَثرَْةِ ھَذِهِ الَْجِباَلِ وَ طُولِ ھَذِهِ الَْقِلالَِ وَ تفَرَُّ

ةٍ فِیمَا اِدَّعَوْا وَ لاَ تحَْقِیقٍ لِمَا دَعَوْا زَعَمُوا أنََّھُمْ كَالنَّباَتِ مَا لھَُمْ زَارِعٌ وَ لاَ لاِخْتِلافَِ صُوَرِھِمْ صَانِعٌ وَ لمَْ یلَْجَئوُا إِلىَ حُجَّ

أوَْعَوْا وَ ھَلْ یكَُونُ بِناَءٌ مِنْ غَیْرِ باَنٍ أوَْ جِناَیةٌَ مِنْ غَیْرِ جَانٍ مدخولة معیبة و فلق شق و خلق و البشر ظاھر الجلد . قولھ

ع و صبت على رزقھا قیل ھو على العكس أي و صب رزقھا علیھا و الكلام صحیح و لا حاجة فیھ إلى ھذا و المراد كیف

ھمت حتى انصبت على رزقھا انصبابا أي انحطت علیھ و یروى و ضنت على رزقھا بالضاد المعجمة و النون أي بخلت و

جحرھا بیتھا .
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قولھ ع و في وردھا لصدرھا أي تجمع في أیام التمكن من الحركة لأیام العجز عنھا و ذلك لأن النمل یظھر صیفا و یخفى

في شدة الشتاء لعجزه عن ملاقاة البرد . قولھ ع رزقھا وفقھا أي بقدر كفایتھا و یروى مكفول برزقھا مرزوقة بوفقھا . و



المنان من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاتھ الفعلیة أي ھو كثیر المن و الإنعام على عباده . و الدیان المجازي للعباد على

أفعالھم قال تعالى إِنَّا لمََدِینوُنَ أي مجزیون و الحجر الجامس الجامد و الشراسیف أطراف الأضلاع المشرفة على البطن

 



فصل في ذكر أحوال الذرة و عجائب النملة

و اعلم أن شیخنا أبا عثمان قد أورد في كتاب الحیوان في باب النملة و الذرة و ھي الصغیرة جدا من النمل كلاما یصلح أن

یكون كلام أمیر المؤمنین ع أصلھ و لكن أبا عثمان قد فرع علیھ قال الذرة تدخر في الصیف للشتاء و تتقدم في حال المھلة

و لا تضیع أوقات إمكان الحزم ثم یبلغ من تفقدھا و صحة تمییزھا و النظر في عواقب أمورھا أنھا تخاف على الحبوب

التي ادخرتھا للشتاء في الصیف أن تعفن و تسوس في
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بطن الأرض فتخرجھا إلى ظھرھا لتنثرھا و تعید إلیھا جفوفھا و یمر بھا النسیم فینفي عنھا اللخن و الفساد . ثم ربما بل

في الأكثر تختار ذلك العمل لیلا لأن ذلك أخفى و في القمر لأنھا فیھ أبصر فإن كان مكانھا ندیا و خافت أن تنبت الحبة نقرت

موضع القطمیر من وسطھا لعلمھا أنھا من ذلك الموضع تنبت و ربما فلقت الحبة نصفین فأما إن كان الحب من حب

الكزبرة فإنھا تفلقھ أرباعا لأن أنصاف حب الكزبرة تنبت من بین جمیع الحبوب فھي من ھذا الوجھ مجاوزة لفطنة جمیع

الحیوانات حتى ربما كانت في ذلك أحزم من كثیر من الناس و لھا مع لطافة شخصھا و خفة وزنھا في الشم و الاسترواح

ما لیس لشي ء فربما أكل الإنسان الجراد أو بعض ما یشبھ الجراد فیسقط من یده الواحدة أو صدر واحدة و لیس بقربھ ذرة

و لا لھ عھد بالذر في ذلك المنزل فلا یلبث أن تقبل ذرة قاصدة إلى تلك الجرادة فترومھا و تحاول نقلھا و جرھا إلى جحرھا

فإذا أعجزتھا بعد أن تبلي عذرا مضت إلى جحرھا راجعة فلا یلبث ذلك الإنسان أن یجدھا قد أقبلت و خلفھا كالخیط الأسود

الممدود حتى یتعاون علیھا فیحملنھا فاعجب من صدق الشم لما لا یشمھ الإنسان الجائع ثم انظر إلى بعد الھمة و الجرأة

على محاولة نقل شي ء في وزن جسمھا مائة مرة و أكثر من مائة مرة بل أضعاف أضعاف المائة و لیس شي ء من

الحیوان یحمل ما یكون أضعاف وزنھ مرارا كثیرة غیرھا . فإن قال قائل فمن أین علمتم أن التي حاولت نقل الجرادة

فعجزت ھي التي أخبرت صواحباتھا من الذر و أنھا التي كانت على مقدمتھن قیل لھ لطول التجربة و لأنا لم نر قط ذرة

حاولت جر جرادة فعجزت عنھا ثم
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رأیناھا راجعة إلا رأینا معھا مثل ذلك و إن كنا لا نفصل في مرأى العین بینھا و بین أخواتھا فإنھ لیس یقع في القلب غیر

الذي قلنا فدلنا ذلك على أنھا في رجوعھا عن الجرادة أنھا إنما كانت لأشباھھا كالرائد الذي لا یكذب أھلھ قال أبو عثمان و

لا ینكر قولنا إن الذرة توحي إلى أخواتھا بما أشرنا إلیھ إلا من یكذب القرآن فإنھ تعالى قال في قصة سلیمان قالتَْ نمَْلةٌَ یا

أیَُّھَا الَنَّمْلُ ادُْخُلوُا مَساكِنكَُمْ لا یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمانُ وَ جُنوُدُهُ وَ ھُمْ لا یشَْعرُُونَ فتَبَسََّمَ ضاحِكاً مِنْ قوَْلِھا فھل بعد ھذا ریب أو

شك في أن لھا قولا و بیانا و تمییزا . فإن قلت فلعلھا مكلفة و مأمورة و منھیة و مطیعة و عاصیة قیل ھذا سؤال جاھل و

ذلك أنھ لا یلزم أن یكون كل ذي حس و تمییز مكلفا مأمورا منھیا مطیعا عاصیا لأن الإنسان غیر البالغ الحلم قد یحفظ

القرآن و كثیرا من الآثار و ضروبا من الأخبار و یشتري و یبیع و یخدع الرجال و یسخر بالمعلمین و ھو غیر مكلف و لا

مأمور و لا منھي و لا عاص و لا مطیع فلا یلزم مما قلناه في الذرة أن تكون مكلفة . قال أبو عثمان و من عجیب ما

سمعتھ من أمر النملة ما حدثني بھ بعض المھندسین عن رجل معروف بصنعة الأسطرلابات أنھ أخرج طوقا من صفر أو



قال من حدید من الكیر و قد أحماه فرمى بھ على الأرض لیبرد فاشتمل الطوق على نملة فأرادت أن تنفر یمنة فلقیھا وھج

النار فأخذت یسرة فلقیھا وھج النار فمضت قدما فكذاك فرجعت إلى خلفھا فكذلك فرجعت إلى وسط الدائرة فوجدھا قد ماتت

في موضع رجل البركار من الدائرة و ھذا من العجائب . قال أبو عثمان و حدثني أبو عبید الله الأفوه و ما كنت أقدم علیھ

في زمانھ من مشایخ
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المعتزلة إلا القلیل قال قد كنت ألقى من الذر و النمل في الرطب یكون عندي و في الطعام عنتا كثیرا و ذلك لأني كنت لا

أستقذر النملة و لا الذرة ثم وجدت الواحدة منھما إذا وقعت في قارورة بان أو زئبق أو خیري فسد ذلك الدھن و زنخ

فقذرتھا و نفرت منھا و قلت أخلق بطبیعتھا أن تكون فاسدة خبیثة و كنت أرى لھا عضا منكرا فأقول إنھا من ذوات

السموم و لو أن بدن النملة زید في أجزائھ حتى یلحق ببدن العقرب ثم عضت إنسانا لكانت عضتھا أضر علیھ من لسعة

العقرب . قال فاتخذت عند ذلك لطعامي منملة و قیرتھا و صببت في خندقھا الماء و وضعت سلة الطعام على رأسھا فغبرت

أیاما أكشف رأس السلة بعد ذلك و فیھا ذر كثیر و وجدت الماء في الخندق على حالھ فقلت عسى أن یكون بعض الصبیان

أنزلھا و أكل مما فیھا و طال مكثھا في الأرض و قد دخلھا الذر ثم أعیدت على تلك الحال و تكلمت في ذلك و تعرفت الحال

فیھ فعرفت البراءة في عذرھم و الصدق في خبرھم فاشتد تعجبي و ذھبت بي الظنون و الخواطر كل مذھب فعزمت على أن

أرصدھا و أحرسھا و أتثبت في أمري و أتعرف شأني فإذا ھي بعد أن رامت الخندق فامتنع علیھا تركتھ جانبا و صعدت في

الحائط ثم مرت على جذع السقف فلما صارت محاذیة للسلة أرسلت نفسھا فقلت في نفسي انظر كیف اھتدت إلى ھذه

الحیلة و لم تعلم أنھا تبقى محصورة . ثم قلت و ما علیھا أن تبقى محصورة بل أي حصار على ذرة و قد وجدت ما تشتھي

. قال أبو عثمان و من أعاجیب الذرة أنھا لا تعرض لجعل و لا لجرادة و لا لخنفساء و لا لبنت وردان ما لم یكن بھا حبل أو

عقر أو قطع رجل أو ید فإن وجدت بھا من ذلك أدنى علة وثبت علیھا حتى لو أن حیة بھا ضربة أو خرق أو خدش ثم

كانت من
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ثعابین مصر لوثب علیھا الذر حتى یأكلھا و لا تكاد الحیة تسلم من الذر إذا كان بھا أدنى عقر . قال أبو عثمان و قد عذب

الله بالذر و النمل أمما و أمما و أخرج أھل قرى من قراھم و أھل دروب من دروبھم . و حدثني بعض من أصدق خبره قال

سألت رجلا كان ینزل ببغداد في بعض الدروب التي في ناحیة باب الكوفة التي جلا أھلھا عنھا لغلبة النمل و الذر علیھا

فسألتھ عن ذلك فقال و ما تصنع بالحدیث امض معي إلى داري التي أخرجني منھا النمل قال فدخلتھا معھ فبعث غلامھ

فاشترى رءوسا من الرأسین لیتغذى بھا فانتقلنا ھربا من النمل في أكثر من عشرین مكانا ثم دعا بطست ضخمة و صب

فیھا ماء صالحا ثم فرق عظام الرءوس في الدار و معھ غلمانھ فكان كلما اسود منھا عظم لكثرة النمل و اجتماعھ علیھ و

ذلك في أسرع الأوقات أخذه الغلام ففرغھ في الطست بعود ینثر بھ ما علیھ في جوف الطست فما لبثنا مقدار ساعة من

النھار حتى فاضت الطست نملا فقال كم تظن أني فعلت مثل ھذا قبل الجلاء طمعا في أن أقطع أصلھا فلما رأیت عددھا إما

زائدا و إما ثابتا و جاءنا ما لا یصبر علیھ أحد و لا یمكن معھ مقام خرجت عنھا . قال أبو عثمان و عذب عمر بن ھبیرة



سعید بن عمرو الحرشي بأنواع العذاب فقیل لھ إن أردت ألا یفلح أبدا فمرھم فلینفخوا في دبره النمل ففعلوا فلم یفلح بعدھا

.
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قال أبو عثمان و من الحیوان أجناس یشبھ الإنسان في العقل و الرویة و النظر في العواقب و الفكر في الأمور مثل النمل و

الذر و الفأر و الجرذان و العنكبوت و النحل إلا أن النحل لا یدخر من الطعم إلا جنسا واحدا و ھو العسل . قال و زعم

البقطري أنك لو أدخلت نملة في جحر ذر لأكلتھا حتى تأتي على عامتھا و ذكر أنھ قد جرب ذلك . قال و زعم صاحب

المنطق أن الضبع تأكل النمل أكلا ذریعا لأنھا تأتي قریة النمل وقت اجتماع النمل على باب القریة فتلحس ذلك النمل كلھ

بلسانھا بشھوة شدیدة و إرادة قویة . قال و ربما أفسدت الأرضة على أھل القرى منازلھم و أكلت كل شي ء لھم فلا تزال

كذلك حتى ینشأ في تلك القرى النمل فیسلط الله عز و جل ذلك النمل على تلك الأرضة حتى تأتي على آخرھا على أن النمل

بعد ذلك سیكون لھ أذى إلا أنھ دون أذى الأرضة بعیدا و ما أكثر ما یذھب النمل أیضا من تلك القرى حتى یتم لأھلھا

السلامة من النوعین جمیعا . قال و قد زعم بعضھم أن تلك الأرضة بأعیانھا تستحیل نملا و لیس فناؤھا لأكل النمل لھا و

لكن الأرضة نفسھا تستحیل نملا فعلى قدر ما یستحیل منھا یرى الناس النقصان في عددھا و مضرتھا على الأیام . قال أبو

عثمان و كان ثمامة یرى أن الذر صغار النمل و نحن نراه نوعا آخر كالبقر و الجوامیس . قال و من أسباب ھلاك النمل

نبات أجنحتھ و قال الشاعر

و إذا استوت للنمل أجنحة 

حتى یطیر فقد دنا عطبھ
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و كان في كتاب عبد الحمید إلى أبي مسلم لو أراد الله بالنملة صلاحا لما أنبت لھا جناحا فیقال إن أبا مسلم لما قرأ ھذا

الكلام في أول الكتاب لم یتم قراءتھ و ألقاه في النار و قال أخاف إن قرأتھ أن ینخب قلبي . قال أبو عثمان و یقتل النمل بأن

یصب في أفواه بیوتھا القطران و الكبریت الأصفر و أن یدس في أفواھھا الشعر على أنا قد جربنا ذلك فوجدناه باطلا . فأما

الحكماء فإنھم لا یثبتون للنمل شراسیف و لا أضلاعا و یجب إن صح قولھم أن یحمل كلام أمیر المؤمنین ع على اعتقاد

الجمھور و مخاطبة العرب بما تتخیلھ و تتوھمھ حقا و كذلك لا یثبت الحكماء للنمل آذانا بارزة عن سطوح رءوسھا و

یجب إن صح ذلك أن نحمل كلام أمیر المؤمنین ع على قوة الإحساس بالأصوات فإنھ لا یمكن الحكماء إنكار وجود ھذه

القوة للنمل و لھذا إذا صیح علیھن ھربن . و یذكر الحكماء من عجائب النمل أشیاء منھا أنھ لا جلد لھ و كذلك كل الحیوان

المخرز . و منھا أنھ لا یوجد في صقلیة نمل كبار أصلا . و منھا أن النمل بعضھ ماش و بعضھ طائر . و منھا أن حراقة

النمل إذا أضیف إلیھا شي ء من قشور البیض و ریش ھدھد و علقت على العضد منعت من النوم قولھ ع و لو ضربت في

مذاھب فكرك لتبلغ غایاتھ أي غایات فكرك و ضربت بمعنى سرت و المذاھب الطرق قال تعالى وَ إِذا ضَرَبْتمُْ فِي
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الأَْرَْضِ و ھذا الكلام استعارة . قال لو أمعنت النظر لعلمت أن خالق النملة الحقیرة ھو خالق النخلة الطویلة لأن كل شي ء

من الأشیاء تفصیل جسمھ و ھیئتھ تفصیل دقیق و اختلاف تلك الأجسام في أشكالھا و ألوانھا و مقادیرھا اختلاف غامض

السبب فلا بد للكل من مدبر یحكم بذلك الاختلاف و یفعلھ على حسب ما یعلمھ من المصلحة . ثم قال و ما الجلیل و الدقیق

في خلقھ إلا سواء لأنھ تعالى قادر لذاتھ لا یعجزه شي ء من الممكنات . ثم قال فانظر إلى الشمس و القمر إلى قولھ و

الألسن المختلفات ھذا ھو الاستدلال بإمكان الأعراض على ثبوت الصانع و الطرق إلیھ أربعة أحدھا الاستدلال بحدوث

الأجسام . و الثاني الاستدلال بإمكان الأعراض و الأجسام . و الثالث الاستدلال بحدوث الأعراض . و الرابع الاستدلال

بإمكان الأعراض . و صورة الاستدلال ھو أن كل جسم یقبل للجسمیة المشتركة بینھ و بین سائر الأجسام ما یقبلھ غیره

من الأجسام فإذا اختلفت الأجسام في الأعراض فلا بد من مخصص خصص ھذا الجسم بھذا العرض دون أن یكون ھذا

العرض لجسم آخر و یكون لھذا الجسم عرض غیر ھذا العرض لأن الممكنات لا بد لھا من مرجح یرجح أحد طرفیھا على

الآخر فھذا ھو معنى قولھ فانظر إلى الشمس و القمر و النبات و الشجر و الماء و الحجر و اختلاف ھذا اللیل و النھار و

تفجر ھذه البحار و كثرة ھذه الجبال و طول ھذه القلال و تفرق ھذه اللغات و الألسن المختلفات أي أنھ یمكن أن تكون ھیئة
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الشمس و ضوءھا و مقدارھا حاصلا لجرم القمر و یمكن أن یكون النبات الذي لا ساق لھ شجرا و الشجر ذو الساق نباتا و

یمكن أن یكون الماء صلبا و الحجر مائعا و یمكن أن یكون زمان اللیل مضیئا و زمان النھار مظلما و یمكن ألا تكون ھذه

البحار متفجرة بل تكون جبالا و یمكن ألا تكون ھذه الجبال الكبیرة كبیرة و یمكن ألا تكون ھذه القلال طویلة و كذلك القول

في اللغات و اختلافھا و إذا كان كل ھذا ممكنا فاختصاص الجسم المخصوص بالصفات و الأعراض و الصور المخصوصة

لا یمكن أن یكون لمجرد الجسمیة لتماثل الأجسام فیھا فلا بد من أمر زائد و ذلك الأمر الزائد ھو المعني بقولنا صانع العالم

. ثم سفھ آراء المعطلة و قال إنھم لم یعتصموا بحجة و لم یحققوا ما وعوه أي لم یرتبوا العلوم الضروریة ترتیبا صحیحا

یفضي بھم إلى النتیجة التي ھي حق . ثم أخذ في الرد علیھم من طریق أخرى و ھي دعوى الضرورة و قد اعتمد علیھا

كثیر من المتكلمین فقال نعلم ضرورة أن البناء لا بد لھ من بان . ثم قال و الجنایة لا بد لھا من جان و ھذه كلمة ساقتھ

إلیھا القرینة و المراد عموم الفعلیة لا خصوص الجنایة أي مستحیل أن یكون الفعل من غیر فاعل و الذین ادعوا الضرورة

في ھذه المسألة من المتكلمین استغنوا عن الطرق الأربع التي ذكرناھا و أمیر المؤمنین ع اعتمد أولا على طریق واحدة ثم

جنح ثانیا إلى دعوى الضرورة و كلا الطریقین صحیح : وَ إِنْ شِئتَْ قلُْتَ فِي الَْجَرَادَةِ إِذْ خَلقََ لھََا عَیْنیَْنِ حَمْرَاوَیْنِ وَ أسَْرَجَ

لھََا
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حَدَقتَیَْنِ قمَْرَاوَیْنِ وَ جَعلََ لھََا الَسَّمْعَ الَْخَفِيَّ وَ فتَحََ لھََا الَْفمََ الَسَّوِيَّ وَ جَعلََ لھََا الَْحِسَّ الَْقوَِيَّ وَ ناَبیَْنِ بِھِمَا تقَْرِضُ وَ مِنْجَلیَْنِ

اعُ فِي زَرْعِھِمْ وَ لاَ یسَْتطَِیعوُنَ ذبََّھَا وَ لوَْ أجَْلبَوُا بِجَمْعِھِمْ حَتَّى ترَِدَ الَْحَرْثَ فِي نزََوَاتِھَا وَ تقَْضِي مِنْھُ رَّ بِھِمَا تقَْبِضُ یرَْھَبھَُا الَزُّ

ُ الََّذِي یسَْجُدُ لھَُ مَنْ فِي الَسَّمَوَاتِ وَ الأَْرَْضِ طَوْعاً وَ كَرْھاً وَ یعُفَِّرُ نُ إِصْبعَاً مُسْتدَِقَّةً فتَبَاَرَكَ َ�َّ شَھَوَاتِھَا وَ خَلْقھَُا كُلُّھُ لاَ یكَُوِّ

رَةٌ لأِمَْرِهِ أحَْصَى عَدَدَ لھَُ خَدّاً وَ وَجْھاً وَ یلُْقِي إِلیَْھِ بِالطَّاعَةِ إِلیَْھِ سِلْماً وَ ضَعْفاً وَ یعُْطِي لھَُ الَْقِیاَدَ رَھْبةًَ وَ خَوْفاً فاَلطَّیْرُ مُسَخَّ

رَ أقَْوَاتھََا وَ أحَْصَى أجَْناَسَھَا فھََذاَ غُرَابٌ وَ ھَذاَ عُقاَبٌ وَ یشِ مِنْھَا وَ الَنَّفسَِ وَ أرَْسَى قوََائِمَھَا عَلىَ الَنَّدَى وَ الَْیبَسَِ وَ قدََّ الَرِّ



دَ قِسَمَھَا فبَلََّ الأَْرَْضُ ھَذاَ حَمَامٌ وَ ھَذاَ نعَاَمٌ دَعَا كُلَّ طَائِرٍ بِاسْمِھِ وَ كَفلََ لھَُ بِرِزْقِھِ وَ أنَْشَأَ الَسَّحَابَ الَثِّقاَلَ فأَھَْطَلَ دِیمََھَا وَ عَدَّ

بعَْدَ جُفوُفِھَا وَ أخَْرَجَ نبَْتھََا بعَْدَ جُدُوبِھَا قولھ و أسرج لھا حدقتین أي جعلھما مضیئتین كما یضي ء السراج و یقال حدقة

قمراء أي منیرة كما یقال لیلة قمراء أي نیرة بضوء القمر . و بھما تقرض أي تقطع و الراء مكسورة . و المنجلان رجلاھا

شبھھما بالمناجل لعوجھما و خشونتھما . و یرھبھا یخافھا و نزواتھا وثباتھا و الجدب المحل
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ذكر غرائب الجراد و ما احتوت علیھ من صنوف الصنعة

قال شیخنا أبو عثمان في كتاب الحیوان من عجائب الجرادة التماسھا لبیضھا الموضع الصلد و الصخور الملس ثقة منھا

أنھا إذا ضربت بأذنابھا فیھا انفرجت لھا و معلوم أن ذنب الجرادة لیس في خلقة المنشار و لا طرف ذنبھ كحد السنان و لا

لھا من قوة الأسر و لا لذنبھا من الصلابة ما إذا اعتمدت بھ على الكدیة خرج فیھا كیف و ھي تتعدى إلى ما ھو أصلب من

ذلك و لیس في طرفھا كإبرة العقرب و على أن العقرب لیس تخرق القمقم من جھد الأید و قوة البدن بل إنما ینفرج لھا

بطبع مجعول ھناك و كذاك انفراج الصخور لأذناب الجراد . و لو أن عقابا أرادت أن تخرق جلد الجاموس لما انخرق لھا

إلا بالتكلف الشدید و العقاب ھي التي تنكدر على الذئب الأطلس فتقد بدابرتھا ما بین صلاه إلى موضع الكاھل . فإذا غرزت

الجرادة و ألقت بیضھا و انضمت علیھا تلك الأخادید التي ھي أحدثھا و صارت كالأفاحیص لھا صارت حاضنة لھا و مربیة

و حافظة و صائنة و واقیة حتى إذا جاء وقت دبیب الروح فیھا حدث عجب آخر و ذلك لأنھ یخرج من بیضھ

[ 68 ]

أصھب إلى البیاض ثم یصفر و تتلون فیھ خطوط إلى السواد ثم یصیر فیھ خطوط سود و بیض ثم یبدو حجم جناحھ ثم

یستقل فیموج بعضھ في بعض . قال أبو عثمان و یزعم قوم أن الجراد قد یرید الخضرة و دونھ النھر الجاري فیصیر بعضھ

جسرا لبعض حتى یعبر إلى الخضرة و أن ذلك حیلة منھا . و لیس كما زعموا و لكن الزحف الأول من الدباء یرید الخضرة

فلا یستطیعھا إلا بالعبور إلیھا فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافیة صارت لعمري أرضا للزحف الثاني الذي یرید

الخضرة فإن سموا ذلك جسرا استقام فأما أن یكون الزحف الأول مھد للثاني و مكن لھ و آثره بالكفایة فھذا ما لا یعرف و

لو أن الزحفین جمیعا أشرفا على النھر و أمسك أحدھما عن تكلف العبور حتى یمھد لھ الآخر لكان لما قالوه وجھ . قال أبو

عثمان و لعاب الجراد سم على الأشجار لا یقع على شي ء إلا أحرقھ . فأما الحكماء فیذكرون في كتبھم أن أرجل الجراد

تقلع الثآلیل و أنھ إذا أخذت منھ اثنتا عشرة جرادة و نزعت رءوسھا و أطرافھا و جعل معھا قلیل آس یابس و شربت

للاستسقاء كما ھي نفعت نفعا بینا و أن التبخر بالجراد ینفع من عسر البول و خاصة في النساء و أن أكلھ ینفع من تقطیره

و قد یبخر بھ للبواسیر و ینفع أكلھ من لسعة العقرب . و یقال إن الجراد الطوال إذا علق على من بھ حمى الربع نفعھ
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232 و من خطبة لھ ع في التوحید

دَهُ مَنْ كَیَّفھَُ وَ لاَ حَقِیقتَھَُ أصََابَ مَنْ مَثَّلھَُ وَ لاَ إِیَّاهُ و تجمع ھذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعھ خطبة غیرھا : مَا وَحَّ

عَنىَ مَنْ شَبَّھَھُ وَ لاَ صَمَدَهُ مَنْ أشََارَ إِلیَْھِ وَ توََھَّمَھُ كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنفَْسِھِ مَصْنوُعٌ وَ كُلُّ قاَئِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلوُلٌ فاَعِلٌ لاَ

رٌ لاَ بِجَوْلِ فِكْرَةٍ غَنِيٌّ لاَ بِاسْتِفاَدَةٍ لاَ تصَْحَبھُُ الأَْوَْقاَتُ وَ لاَ ترَْفِدُهُ الأَْدََوَاتُ سَبقََ الأَْوَْقاَتَ كَوْنھُُ وَ الَْعدََمَ بِاضْطِرَابِ آلةٍَ مُقدَِّ

لھُُ ھذا الفصل یشتمل على مباحث متعددة أولھا قولھ ما وحده من كیفھ و ھذا حق لأنھ إذا جعلھ وُجُودُهُ وَ الاَِبْتِدَاءَ أزََلھُُ أوََّ

مكیفا جعلھ ذا ھیئة و شكل أو ذا لون و ضوء إلى غیرھما من أقسام الكیف و متى كان كذلك كان جسما و لم یكن واحدا

لأن كل جسم قابل للانقسام و الواحد حقا لا یقبل الانقسام فقد ثبت أنھ ما وحده من كیفھ . و ثانیھا قولھ و لا حقیقتھ أصاب

من مثلھ و ھذا حق لأنھ تعالى لا مثل لھ و قد دلت الأدلة الكلامیة و الحكمیة على ذلك فمن أثبت لھ مثلا فإنھ لم یصب
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حقیقتھ تعالى و السجعة الأخرى تعطي ھذا المعنى أیضا من غیر زیادة علیھ و ھي قولھ ع و لا إیاه عنى من شبھھ و لھذا

قال شیوخنا إن المشبھ لا یعرف الله و لا تتوجھ عباداتھ و صلواتھ إلى الله تعالى لأنھ یعبد شیئا یعتقده جسما أو یعتقده

مشابھا لبعض ھذه الذوات المحدثة و العبادة تنصرف إلى المعبود بالقصد فإذا قصد بھا غیر الله تعالى لم یكن قد عبد الله

سبحانھ و لا عرفھ و إنما یتخیل و یتوھم أنھ قد عرفھ و عبده و لیس الأمر كما تخیل و توھم . و ثالثھا قولھ ع و لا صمده

من أشار إلیھ أي أثبتھ في جھة كما تقول الكرامیة الصمد في اللغة العربیة السید و الصمد أیضا الذي لا جوف لھ و صار

التصمید في الاصطلاح العرفي عبارة عن التنزیھ و الذي قال ع حق لأن من أشار إلیھ أي أثبتھ في جھة كما تقولھ

الكرامیة فإنھ ما صمده لأنھ ما نزھھ عن الجھات بل حكم علیھ بما ھو من خواص الأجسام و كذلك من توھمھ سبحانھ أي

من تخیل لھ في نفسھ صورة أو ھیئة أو شكلا فإنھ لم ینزھھ عما یجب تنزیھھ عنھ . و رابعھا قولھ كل معروف بنفسھ

مصنوع ھذا الكلام یجب أن یتأول و یحمل على أن كل معروف بالمشاھدة و الحس فھو مصنوع و ذلك لأن الباري سبحانھ

معروف من طریقین إحداھما من أفعالھ و الأخرى بنفسھ و ھي طریقة الحكماء الذین بحثوا في الوجود من حیث ھو وجود

فعلموا أنھ لا بد من موجود واجب الوجود فلم یستدلوا علیھ بأفعالھ بل أخرج لھم البحث في الوجود أنھ لا بد من ذات

یستحیل عدمھا من حیث ھي ھي . فإن قلت كیف یحمل كلامھ على أن كل معروف بالمشاھدة و الحس فھو مصنوع و ھذا

یدخل فیھ كثیر من الأعراض كالألوان و إذا دخل ذلك فسدت علیھ الفقرة الثانیة
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و ھي قولھ ع و كل قائم فیما سواه معلول لأنھا للأعراض خاصة فیدخل أحد مدلول الفقرتین في الأخرى فیختل النظم قلت

یرید ع بالفقرة الأولى كل معروف بنفسھ من طریق المشاھدة مستقلا بذاتھ غیر مفتقر في تقومھ إلى غیره فھو مصنوع و

ھذا یختص بالأجسام خاصة و لا یدخل الألوان و غیرھا من الأعراض فیھ لأنھا متقومة بمحالھا . و خامسھا قولھ و كل

قائم في سواه معلول أي و كل شي ء یتقوم بغیره فھو معلول و ھذا حق لا محالة كالأعراض لأنھا لو كانت واجبة لاستغنت

في تقومھا عن سواھا لكنھا مفتقرة إلى المحل الذي یتقوم بھ ذواتھا فإذا ھي معلولة لأن كل مفتقر إلى الغیر فھو ممكن فلا

بد لھ من مؤثر . و سادسھا قولھ فاعل لا باضطراب آلة ھذا لبیان الفرق بینھ و بیننا فإننا نفعل بالآلات و ھو سبحانھ قادر



لذاتھ فاستغنى عن الآلة . و سابعھا قولھ مقدر لا بجول فكرة ھذا أیضا للفرق بیننا و بینھ لأنا إذا قدرنا أجلنا أفكارنا و

ترددت بنا الدواعي و ھو سبحانھ یقدر الأشیاء على خلاف ذلك . و ثامنھا قولھ غني لا باستفادة ھذا أیضا للفرق بیننا و

بینھ لأن الغني منا من یستفید الغنى بسبب خارجي و ھو سبحانھ غني بذاتھ من غیر استفادة أمر یصیر بھ غنیا و المراد

بكونھ غنیا أن كل شي ء من الأشیاء یحتاج إلیھ و أنھ سبحانھ لا یحتاج إلى شي ء من الأشیاء أصلا . و تاسعھا قولھ لا

تصحبھ الأوقات ھذا بحث شریف جدا و ذلك لأنھ سبحانھ لیس بزمان و لا قابل للحركة فذاتھ فوق الزمان و الدھر أما

المتكلمون فإنھم یقولون

[ 72 ]

إنھ تعالى كان و لا زمان و لا وقت و أما الحكماء فیقولون إن الزمان عرض قائم بعرض آخر و ذلك العرض الآخر قائم

بجسم معلول لبعض المعلولات الصادرة عنھ سبحانھ فالزمان عندھم و إن كان لم یزل إلا أن العلة الأولى لیست واقعة تحتھ

و ذلك ھو المراد بقولھ لا تصحبھ الأوقات إن فسرناه على قولھم و تفسیره على قول المتكلمین أولى . و عاشرھا قولھ و

لا ترفده الأدوات رفدت فلانا إذا أعنتھ و المراد الفرق بیننا و بینھ لأننا مرفودون بالأدوات و لولاھا لم یصح منا الفعل و

ھو سبحانھ بخلاف ذلك . و حادي عشرھا قولھ سبق الأوقات كونھ إلى آخر الفصل ھذا تصریح بحدوث العالم . فإن قلت ما

معنى قولھ و العدم وجوده و ھل یسبق وجوده العدم مع كون عدم العالم في الأزل لا أول لھ قلت لیس یعني بالعدم ھاھنا

عدم العالم بل عدم ذاتھ سبحانھ أي غلب وجود ذاتھ عدمھا و سبقھا فوجب لھ وجود یستحیل تطرق العدم إلیھ أزلا و أبدا

تِھِ بخلاف الممكنات فإن عدمھا سابق بالذات على وجودھا و ھذا دقیق : بِتشَْعِیرِهِ الَْمَشَاعِرَ عُرِفَ أنَْ لاَ مَشْعرََ لھَُ وَ بِمُضَادَّ

بیَْنَ الأَْمُُورِ عُرِفَ أنَْ لاَ ضِدَّ لھَُ وَ بِمُقاَرَنتَِھِ بیَْنَ الأَْشَْیاَءِ عُرِفَ أنَْ لاَ قرَِینَ لھَُ ضَادَّ الَنُّورَ بِالظُّلْمَةِ وَ الَْوُضُوحَ بِالْبھُْمَةِ وَ

رْدِ رَدِ بِالصَّ الَْجُمُودَ بِالْبلَلَِ وَ الَْحَرُورَ بِالصَّ
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قٌ بیَْنَ مُتدََانِیاَتِھَا لاَ یشُْمَلُ بِحَدٍّ وَ لاَ یحُْسَبُ بِعدٍَّ وَ إِنَّمَا بٌ بیَْنَ مُتبَاَعِدَاتِھَا مُفرَِّ مُؤَلِّفٌ بیَْنَ مُتعَاَدِیاَتِھَا مُقاَرِنٌ بیَْنَ مُتبَاَیِناَتِھَا مُقرَِّ

تحَُدُّ الأَْدََوَاتُ أنَْفسَُھَا وَ تشُِیرُ الآَْلاتَُ إِلىَ نظََائِرِھَا المشاعر الحواس قال بلعاء بن قیس

و الرأس مرتفع فیھ مشاعره 

یھدي السبیل لھ سمع و عینان

قال بجعلھ تعالى المشاعر عرف أن لا مشعر لھ و ذلك لأن الجسم لا یصح منھ فعل الأجسام و ھذا ھو الدلیل الذي یعول

علیھ المتكلمون في أنھ تعالى لیس بجسم . ثم قال و بمضادتھ بین الأمور عرف أن لا ضد لھ و ذلك لأنھ تعالى لما دلنا

بالعقل على أن الأمور المتضادة إنما تتضاد على موضوع تقوم بھ و تحلھ كان قد دلنا على أنھ تعالى لا ضد لھ لأنھ یستحیل

أن یكون قائما بموضوع یحلھ كما تقوم المتضادات بموضوعاتھا . ثم قال و بمقارنتھ بین الأشیاء عرف أن لا قرین لھ و

ذلك لأنھ تعالى قرن بین العرض و الجوھر بمعنى استحالة انفكاك أحدھما عن الآخر و قرن بین كثیر من الأعراض نحو ما

یقولھ أصحابنا في حیاتي القلب و الكبد و نحو الإضافات التي یذكرھا الحكماء كالبنوة و الأبوة و الفوقیة و التحتیة و نحو



كثیر من العلل و المعلولات و الأسباب و المسببات فیما ركبھ في العقول من وجوب ھذه المقارنة و استحالة انفكاك أحد

الأمرین
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عن الآخر علمنا أنھ لا قرین لھ سبحانھ لأنھ لو قارن شیئا على حسب ھذه المقارنة لاستحال انفكاكھ عنھ فكان محتاجا في

تحقق ذاتھ تعالى إلیھ و كل محتاج ممكن فواجب الوجود ممكن ھذا محال . ثم شرع في تفصیل المتضادات فقال ضاد النور

بالظلمة و ھما عرضان عند كثیر من الناس و فیھم من یجعل الظلمة عدمیة . قال و الوضوح بالبھمة یعني البیاض و

السواد . قال و الجمود بالبلل یعني الیبوسة و الرطوبة . قال و الحرور بالصرد یعني الحرارة و البرودة و الحرور ھاھنا

مفتوح الحاء یقال إني لأجد لھذا الطعام حرورا و حرورة في فمي أي حرارة و یجوز أن یكون في الكلام مضاف محذوف

أي و حرارة الحرور بالصرد و الحرور ھاھنا یكون الریح الحارة و ھي باللیل كالسموم بالنھار و الصرد البرد . ثم قال و

إنھ تعالى مؤلف بین ھذه المتباعدات المتعادیات المتباینات و لیس المراد من تألیفھ بینھا جمعھ إیاھا في مكان واحد كیف

و ذلك مستحیل في نفسھ بل ھو سبحانھ مؤلف لھا في الأجسام المركبة حتى خلع منھا صورة مفردة ھي المزاج ألا ترى

أنھ جمع الحار و البارد و الرطب و الیابس فمزجھ مزجا مخصوصا حتى انتزع منھ طبیعة مفردة لیست حارة مطلقة و لا

باردة مطلقة و لا رطبة مطلقة و لا یابسة مطلقة و ھي المزاج و ھو محدود عند الحكماء بأنھ كیفیة حاصلة من كیفیات

متضادة و ھذا ھو محصول كلامھ ع بعینھ . و العجب من فصاحتھ في ضمن حكمتھ كیف أعطى كل لفظة من ھذه اللفظات

ما یناسبھا و یلیق بھا فأعطى المتباعدات لفظة مقرب لأن البعد بإزاء القرب
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و أعطى المتباینات لفظة مقارن لأن البینونة بإزاء المقارنة و أعطى المتعادیات لفظة مؤلف لأن الائتلاف بإزاء التعادي .

ثم عاد ع فعكس المعنى فقال مفرق بین متدانیاتھا فجعل الفساد بإزاء الكون و ھذا من دقیق حكمتھ ع و ذلك لأن كل كائن

فاسد فلما أوضح ما أوضح في الكون و التركیب و الإیجاد أعقبھ بذكر الفساد و العدم فقال مفرق بین متدانیاتھا و ذلك لأن

كل جسم مركب من العناصر المختلفة الكیفیات المتضادة الطبائع فإنھ سیئول إلى الانحلال و التفرق . ثم قال لا یشمل بحد

و ذلك لأن الحد الشامل ما كان مركبا من جنس و فصل و الباري تعالى منزه عن ذلك لأنھ لو شملھ الحد على ھذا الوجھ

یكون مركبا فلم یكن واجب الوجود و قد ثبت أنھ واجب الوجود و یجوز أن یعنى بھ أنھ لیس بذي نھایة فتحویھ الأقطار و

تحده . ثم قال و لا یحسب بعد یحتمل أن یرید لا تحسب أزلیتھ بعد أي لا یقال لھ منذ وجد كذا و كذا كما یقال للأشیاء

المتقاربة العھد و یحتمل أن یرید بھ أنھ لیس مماثلا للأشیاء فیدخل تحت العدد كما تعد الجواھر و كما تعد الأمور

المحسوسة . ثم قال و إنما تحد الأدوات أنفسھا و تشیر الآلات إلى نظائرھا ھذا یؤكد معنى التفسیر الثاني و ذلك لأن

الأدوات كالجوارح إنما تحد و تقدر ما كان مثلھا من ذوات المقادیر و كذلك إنما تشیر الآلات و ھي الحواس إلى ما كان

نظیرا لھا في الجسمیة و لوازمھا و الباري تعالى لیس بذي مقدار و لا جسم و لا حال في جسم فاستحال أن تحده الأدوات

و تشیر إلیھ الآلات
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مَنعَتَھَْا مُنْذُ الَْقِدْمَةَ وَ حَمَتھَْا قدَْ الأَْزََلِیَّةَ وَ جَنَّبتَھَْا لوَْلاَ الَتَّكْمِلةََ بِھَا تجََلَّى صَانِعھَُا لِلْعقُوُلِ وَ بِھَا اِمْتنَعََ عَنْ نظََرِ الَْعیُوُنِ وَ لاَ

یجَْرِي تجَْرِي عَلیَْھِ الَْحَرَكَةُ وَ الَسُّكُونُ الَسُّكُونُ وَ الَْحَرَكَةُ وَ كَیْفَ یجَْرِي عَلیَْھِ مَا ھُوَ أجَْرَاهُ وَ یعَوُدُ فِیھِ مَا ھُوَ أبَْدَاهُ وَ یحَْدُثُ

أَ كُنْھُھُ وَ لامَْتنَعََ مِنَ الأَْزََلِ مَعْناَهُ وَ لكََانَ لھَُ وَرَاءٌ إِذْ وُجِدَ لھَُ أمََامٌ وَ لالَْتمََسَ الَتَّمَامَ فِیھِ مَا ھُوَ أحَْدَثھَُ إِذاً لتَفَاَوَتتَْ ذاَتھُُ وَ لتَجََزَّ

لَ دَلِیلاً بعَْدَ أنَْ كَانَ مَدْلوُلاً عَلیَْھِ وَ خَرَجَ بِسُلْطَانِ الاَِمْتِناَعِ مِنْ أنَْ إِذْ لزَِمَھُ الَنُّقْصَانُ وَ إِذاً لقَاَمَتْ آیةَُ الَْمَصْنوُعِ فِیھِ وَ لتَحََوَّ

یؤَُثِّرَ فِیھِ مَا یؤَُثِّرُ فِي غَیْرِهِ قد اختلف الرواة في ھذا الموضع من وجھین أحدھما قول من نصب القدمة و الأزلیة و التكملة

فیكون نصبھا عنده على أنھا مفعول ثان و المفعول الأول الضمائر المتصلة بالأفعال و تكون منذ و قد و لو لا في موضع

رفع بأنھا فاعلة و تقدیر الكلام أن إطلاق لفظة منذ على الآلات و الأدوات یمنعھا عن كونھا قدیمة لأن لفظة منذ وضعت

لابتداء الزمان كلفظة من لابتداء المكان و القدیم لا ابتداء لھ و كذلك إطلاق لفظة قد على الآلات و الأدوات تحمیھا و

تمنعھا من كونھا أزلیة لأن قد لتقریب الماضي من الحال تقول قد قام زید فقد دل على أن قیامھ قریب من الحال التي

أخبرت فیھا
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بقیامھ و الأزلي لا یصح ذلك فیھ و كذلك إطلاق لفظة لو لا على الأدوات و الآلات یجنبھا التكملة و یمنعھا من التمام

المطلق لأن لفظة لو لا وضعت لامتناع الشي ء لوجود غیره كقولك لو لا زید لقام عمرو فامتناع قیام عمرو إنما ھو لوجود

زید و أنت تقول في الأدوات و الآلات و كل جسم ما أحسنھ لو لا أنھ فان و ما أتمھ لو لا كذا فیكون المقصد و المنحى بھذا

الكلام على ھذه الروایة بیان أن الأدوات و الآلات محدثة ناقصة و المراد بالآلات و الأدوات أربابھا . الوجھ الثاني قول من

رفع القدمة و الأزلیة و التكملة فیكون كل واحد منھا عنده فاعلا و تكون الضمائر المتصلة بالأفعال مفعولا أولا و منذ و قد

و لو لا مفعولا ثانیا و یكون المعنى أن قدم الباري و أزلیتھ و كمالھ منعت الأدوات و الآلات من إطلاق لفظة منذ و قد و لو

لا علیھ سبحانھ لأنھ تعالى قدیم كامل و لفظتا منذ و قد لا یطلقان إلا على محدث لأن إحداھما لابتداء الزمان و الأخرى

لتقریب الماضي من الحال و لفظة لو لا لا تطلق إلا على ناقص فیكون المقصد و المنحى بھذا الكلام على ھذه الروایة بیان

قدم الباري تعالى و كمالھ و أنھ لا یصح أن یطلق علیھ ألفاظ تدل على الحدوث و النقص . قولھ ع بھا تجلى صانعھا

للعقول و بھا امتنع عن نظر العیون أي بھذه الآلات و الأدوات التي ھي حواسنا و مشاعرنا و بخلقھ إیاھا و تصویره لھا

تجلى للعقول و عرف لأنھ لو لم یخلقھا لم یعرف و بھا امتنع عن نظر العیون أي بھا استنبطنا استحالة كونھ مرئیا

بالعیون لأنا بالمشاعر و الحواس كملت عقولنا و بعقولنا استخرجنا الدلالة على أنھ لا تصح رؤیتھ فإذن بخلقھ الآلات و

الأدوات لنا عرفناه عقلا و بذلك
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أیضا عرفنا أنھ یستحیل أن یعرف بغیر العقل و أن قول من قال إنا سنعرفھ رؤیة و مشافھة بالحاسة باطل . قولھ ع لا

تجري علیھ الحركة و السكون ھذا دلیل أخذه المتكلمون عنھ ع فنظموه في كتبھم و قرروه و ھو أن الحركة و السكون

معان محدثة فلو حلت فیھ لم یخل منھا و ما لم یخل من المحدث فھو محدث . فإن قلت إنھ ع لم یخرج كلامھ ھذا المخرج و

إنما قال كیف یجري علیھ ما ھو أجراه و ھذا نمط آخر غیر ما یقرره المتكلمون قلت بل ھو ھو بعینھ لأنھ إذا ثبت أنھ ھو

الذي أجرى الحركة و السكون أي أحدثھما لم یجز أن یجریا علیھ لأنھما لو جریا علیھ لم یخل إما أن یجریا علیھ على



التعاقب و لیسا و لا واحد منھما بقدیم أو یجریا علیھ على أن أحدھما قدیم ثم تلاه الآخر و الأول باطل بما یبطل بھ حوادث

لا أول لھا و الثاني باطل بكلامھ ع و ذلك لأنھ لو كان أحدھما قدیما معھ سبحانھ لما كان أجراه لكن قد قلنا أنھ أجراه أي

أحدثھ و ھذا خلف محال و أیضا فإذا كان أحدھما قدیما معھ لم یجز أن یتلوه الآخر لأن القدیم لا یزول بالمحدث . ثم قال ع

إذا لتفاوتت ذاتھ و لتجزأ كنھھ و لامتنع من الأزل معناه ھذا تأكید لبیان استحالة جریان الحركة و السكون علیھ تقول لو

صح علیھ ذلك لكان محدثا و ھو معنى قولھ لامتنع من الأزل معناه و أیضا كان ینبغي أن تكون ذاتھ منقسمة لأن المتحرك

الساكن لا بد أن یكون متحیزا و كل متحیز جسم و كل جسم منقسم أبدا و في ھذا إشارة إلى نفي الجوھر الفرد .
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ثم قال ع و لكان لھ وراء إذا وجد لھ أمام ھذا یؤكد ما قلناه إنھ إشارة إلى نفي الجوھر الفرد یقول لو حلتھ الحركة لكان

جرما و حجما و لكان أحد وجھیھ غیر الوجھ الآخر لا محالة فكان منقسما و ھذا الكلام لا یستقیم إلا مع نفي الجوھر الفرد

لأن من أثبتھ یقول یصح أن تحلھ الحركة و لا یكون أحد وجھیھ غیر الآخر فلا یلزم أن یكون لھ وراء و أمام . ثم قال ع و

لا التمس التمام إذ لزمھ النقصان ھذا إشارة إلى ما یقولھ الحكماء من أن الكون عدم و نقص و الحركة وجود و كمال فلو

كان سبحانھ یتحرك و یسكن لكان حال السكون ناقصا قد عدم عنھ كمالھ فكان ملتمسا كمالھ بالحركة الطارئة على السكون

و واجب الوجود یستحیل أن یكون لھ حالة نقصان و أن یكون لھ حالة بالقوة و أخرى بالفعل . قولھ ع إذا لقامت آیة

المصنوع فیھ و ذلك لأن آیة المصنوع كونھ متغیرا منتقلا من حال إلى حال لأنا بذلك استدللنا على حدوث الأجسام فلو كان

تعالى متغیرا متحركا منتقلا من حال إلى حال لتحقق فیھ دلیل الحدوث فكان مصنوعا و قد ثبت أنھ الصانع المطلق سبحانھ

. قولھ ع و لتحول دلیلا بعد أن كان مدلولا علیھ یقول إنا وجدنا دلیلنا على الباري سبحانھ أنما ھو الأجسام المتحركة فلو

كان الباري متحركا لكان دلیلا على غیره و كان فوقھ صانع آخر صنعھ و أحدثھ لكنھ سبحانھ لا صانع لھ و لا ذات فوق

ذاتھ فھو المدلول علیھ و المنتھى إلیھ . قولھ ع و خرج بسلطان الامتناع من أن یؤثر فیھ ما أثر في غیره في ھذا الكلام

یتوھم سامعھ أنھ عطف على قولھ لتفاوتت و لتجزأ و لامتنع
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و لكان لھ و لالتمس و لقامت و لتحول و لیس كذلك لأنھ لو كان معطوفا علیھا لاختل الكلام و فسد لأنھا كلھا مستحیلات

علیھ تعالى و المراد لو تحرك لزم ھذه المحالات كلھا . و قولھ و خرج بسلطان الامتناع لیس من المستحیلات علیھ بل ھو

واجب لھ و من الأمور الصادقة علیھ فإذا فسد أن یكون معطوفا علیھا وجب أن یكون معطوفا على ما كان مدلولا علیھ و

تقدیر الكلام كان یلزم أن یتحول الباري دلیلا على غیره بعد أن كان مدلولا علیھ و بعد أن خرج بسلطان الامتناع من أن

یؤثر فیھ ما أثر في غیره و خروجھ بسلطان الامتناع المراد بھ وجوب الوجود و التجرید و كونھ لیس بمتحیز و لا حال في

المتحیز فھذا ھو سلطان الامتناع الذي بھ خرج عن أن یؤثر فیھ ما أثر في غیره من الأجسام و الممكنات : الََّذِي لاَ یحَُولُ

وَ لاَ یزَُولُ وَ لاَ یجَُوزُ عَلیَْھِ الأَْفُوُلُ لمَْ یلَِدْ فیَكَُونَ مَوْلوُداً وَ لمَْ یوُلدَْ فیَصَِیرَ مَحْدُوداً جَلَّ عَنِ اِتِّخَاذِ الأَْبَْناَءِ وَ طَھُرَ عَنْ مُلامََسَةِ

رَهُ وَ لاَ تدُْرِكُھُ الَْحَوَاسُّ فتَحُِسَّھُ وَ لاَ تلَْمِسُھُ الأَْیَْدِي فتَمََسَّھُ وَ لاَ رَهُ وَ لاَ تتَوََھَّمُھُ الَْفِطَنُ فتَصَُوِّ الَنِّسَاءِ لاَ تنَاَلھُُ الأَْوَْھَامُ فتَقُدَِّ

یاَءُ وَ الَظَّلامَُ ھذا الفصل كلھ واضح مستغن عن یتَغَیََّرُ بِحَالٍ وَ لاَ یتَبَدََّلُ فِي الأَْحَْوَالِ وَ لاَ تبُْلِیھِ الَلَّیاَلِي وَ الأَْیََّامُ وَ لاَ یغُیَِّرُهُ الَضِّ

الشرح إلا قولھ ع لم یلد
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فیكون مولودا لأن لقائل أن یقول كیف یلزم من فرض كونھ والدا أن یكون مولودا في جوابھ أنھ لیس معنى الكلام أنھ یلزم

من فرض وقوع أحدھما وقوع الآخر و كیف و آدم والد و لیس بمولود و إنما المراد أنھ یلزم من فرض صحة كونھ والدا

صحة كونھ مولودا و التالي محال و المقدم محال و إنما قلنا إنھ یلزم من فرض صحة كونھ والدا صحة كونھ مولودا لأنھ

لو صح أن یكون والدا على التفسیر المفھوم من الوالدیة و ھو أن یتصور من بعض أجزائھ حي آخر من نوعھ على سبیل

الاستحالة لذلك الجزء كما نعقلھ في النطفة المنفصلة من الإنسان المستحیلة إلى صورة أخرى حتى یكون منھا بشر آخر

من نوع الأول لصح علیھ أن یكون ھو مولودا من والد آخر قبلھ و ذلك لأن الأجسام متماثلة في الجسمیة و قد ثبت ذلك

بدلیل عقلي واضح في مواضعھ التي ھي أملك بھ و كل مثلین فإن أحدھما یصح علیھ ما یصح على الآخر فلو صح كونھ

والدا یصح كونھ مولودا . و أما بیان أنھ لا یصح كونھ مولودا فلأن كل مولود متأخر عن والده بالزمان و كل متأخر عن

غیره بالزمان محدث فالمولود محدث و الباري تعالى قد ثبت أنھ قدیم و أن الحدوث علیھ محال فاستحال أن یكون مولودا

و تم الدلیل : وَ لاَ یوُصَفُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الأَْجَْزَاءِ وَ لاَ بِالْجَوَارِحِ وَ الأَْعَْضَاءِ وَ لاَ بِعرََضٍ مِنَ الأَْعَْرَاضِ وَ لاَ بِالْغیَْرِیَّةِ وَ الأَْبَْعاَضِ

وَ لاَ یقُاَلُ لھَُ حَدٌّ وَ لاَ نِھَایةٌَ وَ لاَ اِنْقِطَاعٌ وَ لاَ غَایةٌَ وَ لاَ أنََّ الأَْشَْیاَءَ تحَْوِیھِ فتَقُِلَّھُ أوَْ تھُْوِیھَُ أوَْ أنََّ شَیْئاً یحَْمِلھُُ فیَمُِیلھَُ
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لھَُ یعَْدِلھَُ لیَْسَ فِي الأَْشَْیاَءِ بِوَالِجٍ وَ لاَ عَنْھَا بِخَارِجٍ یخُْبِرُ لاَ بِلِسَانٍ وَ لھََوَاتٍ وَ یسَْمَعُ لاَ بِخُرُوقٍ وَ أدََوَاتٍ یقَوُلُ وَ لاَ أوَْ یعُدَِّ

یلَْفِظُ وَ یحَْفظَُ وَ لاَ یتَحََفَّظُ وَ یرُِیدُ وَ لاَ یضُْمِرُ یحُِبُّ وَ یرَْضَى مِنْ غَیْرِ رِقَّةٍ وَ یبُْغِضُ وَ یغَْضَبُ مِنْ غَیْرِ مَشَقَّةٍ یقَوُلُ لِمَنْ أرََادَ

كَوْنھَُ كُنْ فیَكَُونُ لاَ بِصَوْتٍ یقَْرَعُ وَ لاَ بِنِدَاءٍ یسُْمَعُ وَ إِنَّمَا كَلامَُھُ سُبْحَانھَُ فِعْلٌ مِنْھُ أنَْشَأهَُ وَ مَثَّلھَُ لمَْ یكَُنْ مِنْ قبَْلِ ذلَِكَ كَائِناً وَ لوَْ

كَانَ قدَِیماً لكََانَ إِلھَاً ثاَنِیاً في ھذا الفصل مباحث أولھا أن الباري سبحانھ لا یوصف بشي ء من الأجزاء أي لیس بمركب لأنھ

لو كان مركبا لافتقر إلى أجزائھ و أجزاؤه لیست نفس ھویتھ و كل ذات تفتقر ھویتھا إلى أمر من الأمور فھي ممكنة لكنھ

واجب الوجود فاستحال أن یوصف بشي ء من الأجزاء . و ثانیھا أنھ لا یوصف بالجوارح و الأعضاء كما یقول مثبتو

الصورة و ذلك لأنھ لو كان كذلك لكان جسما و كل جسم ممكن و واجب الوجود غیر ممكن . و ثالثھا أنھ لا یوصف بعرض

من الأعراض كما یقولھ الكرامیة لأنھ لو حلھ العرض لكان ذلك العرض لیس بأن یحل فیھ أولى من أن یحل ھو في العرض

لأن معنى
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الحلول حصول العرض في حیز المحل تبعا لحصول المحل فیھ فما لیس بمتحیز لا یتحقق فیھ معنى الحلول و لیس بأن

یجعل محلا أولى من أن یجعل حالا . و رابعھا أنھ لا یوصف بالغیریة و الأبعاض أي لیس لھ بعض و لا ھو ذو أقسام

بعضھا غیرا للبعض الآخر و ھذا یرجع إلى البحث الأول . و خامسھا أنھ لا حد لھ و لا نھایة أي لیس ذا مقدار و لذلك

المقدار طرف و نھایة لأنھ لو كان ذا مقدار لكان جسما لأن المقدار من لوازم الجسمیة و قد ثبت أنھ تعالى لیس بجسم . و

سادسھا أنھ لا انقطاع لوجوده و لا غایة لأنھ لو جاز علیھ العدم في المستقبل لكان وجوده الآن متوقفا على عدم سبب

عدمھ و كل متوقف على الغیر فھو ممكن في ذاتھ و الباري تعالى واجب الوجوب فاستحال علیھ العدم و أن یكون لوجوده

انقطاع أو ینتھي إلى غایة یعدم عندھا . و سابعھا أن الأشیاء لا تحویھ فتقلھ أي ترفعھ أو تھویھ أي تجعلھ ھاویا إلى جھة



تحت لأنھ لو كان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشي ء الحاوي لھ لكن قد بینا أنھ یستحیل علیھ المقادیر فاستحال

كونھ محویا . و ثامنھا أنھ لیس یحملھ شي ء فیمیلھ إلى جانب أو یعدلھ بالنسبة إلى جمیع الجوانب لأن كل محمول مقدر و

كل مقدر جسم و قد ثبت أنھ لیس بجسم . و تاسعھا أنھ لیس في الأشیاء بوالج أي داخل و لا عنھا بخارج ھذا مذھب

الموحدین و الخلاف فیھ مع الكرامیة و المجسمة و ینبغي أن یفھم قولھ ع و لا عنھا بخارج أنھ لا یرید سلب الولوج

فیكون قد خلا من النقیضین لأن ذلك محال بل المراد بكونھ لیس خارجا عنھا أنھ لیس كما یعتقده كثیر من الناس أن الفلك

الأعلى المحیط لا یحتوي علیھ و لكنھ ذات موجودة متمیزة بنفسھا قائمة
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بذاتھا خارجة عن الفلك في الجھة العلیا بینھا و بین الفلك بعد إما غیر متناه على ما یحكى عن ابن الھیصم أو متناه على

ما یذھب إلیھ أصحابھ و ذلك أن ھذه القضیة و ھي قولنا الباري خارج عن الموجودات كلھا على ھذا التفسیر لیست

مناقضة للقضیة الأولى و ھي قولنا الباري داخل العالم لیكون القول بخلوه عنھما قولا بخلوه عن النقیضین أ لا ترى أنھ

یجوز أن تكون القضیتان كاذبتین معا بألا یكون الفلك المحیط محتویا علیھ و لا یكون حاصلا في جھة خارج الفلك و لو

كانت القضیتان متناقضتین لما استقام ذلك و ھذا كما تقول زید في الدار زید في المسجد فإن ھاتین القضیتین لیستا

متناقضتین لجواز ألا یكون زید في الدار و لا في المسجد فإن ھاتین لو تناقضتا لاستحال الخروج عن النقیضین لكن

المتناقض زید في الدار زید لیس في الدار و الذي یستشنعھ العوام من قولنا الباري لا داخل العالم و لا خارج العالم غلط

مبني على اعتقادھم و تصورھم أن القضیتین تتناقضان و إذا فھم ما ذكرناه بان أنھ لیس ھذا القول بشنیع بل ھو سھل و

حق أیضا فإنھ تعالى لا متحیز و لا حال في المتحیز و ما كان كذلك استحال أن یحصل في جھة لا داخل العالم و لا خارج

العالم و قد ثبت كونھ غیر متحیز و لا حال في المتحیز من حیث كان واجب الوجود فإذن القول بأنھ لیس في الأشیاء بوالج

و لا عنھا بخارج صواب و حق . و عاشرھا أنھ تعالى یخبر بلا لسان و لھوات و ذلك لأن كونھ تعالى مخبرا ھو كونھ

فاعلا للخبر كما أن كونھ ضاربا ھو كونھ فاعلا للضرب فكما لا یحتاج في كونھ ضاربا إلى أداة و جارحة یضرب بھا كذلك

لا یحتاج في كونھ مخبرا إلى لسان و لھوات یخبر بھا . و حادي عشرھا أنھ تعالى یسمع بلا حروف و أدوات و ذلك لأن

الباري سبحانھ حي لا آفة بھ و كل حي لا آفة بھ فواجب أن یسمع المسموعات و یبصر المبصرات
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و لا حاجة بھ سبحانھ إلى حروف و أدوات كما نحتاج نحن إلى ذلك لأنا أحیاء بحیاة تحلنا و الباري تعالى حي لذاتھ فلما

افترقنا فیما بھ كان سامعا و مبصرا افترقنا في الحاجة إلى الأدوات و الجوارح . و ثاني عشرھا أنھ یقول و لا یتلفظ ھذا

ُ یا بحث لفظي و ذلك لأنھ قد ورد السمع بتسمیتھ قائلا و قد تكرر في الكتاب العزیز ذكر ھذه اللفظة نحو قولھ إِذْ قالَ َ�َّ

ُ إِنِّي مَعكَُمْ و لم یرد في السمع إطلاق كونھ متلفظا علیھ و في إطلاقھ إیھام كونھ ذا جارحة فوجب الاقتصار عِیسى  وَ قالَ َ�َّ

على ما ورد و ترك ما لم یرد . و ثالث عشرھا أنھ تعالى یحفظ و لا یتحفظ أما كونھ یحفظ فیطلق على وجھین أحدھما أنھ

یحفظ بمعنى أنھ یحصي أعمال عباده و یعلمھا و الثاني كونھ یحفظھم و یحرسھم من الآفات و الدواھي و أما كونھ لا

یتحفظ فیحتمل معنیین أحدھما أنھ لا یجوز أن یطلق علیھ أنھ یتحفظ الكلام أي یتكلف كونھ حافظا لھ و محیطا و عالما بھ

كالواحد منا یتحفظ الدرس لیحفظھ فھو سبحانھ حافظ غیر متحفظ و الثاني أنھ لیس بمتحرز و لا مشفق على نفسھ خوفا



ُ أن تبدر إلیھ بادرة من غیره . و رابع عشرھا أنھ یرید و لا یضمر أما كونھ مریدا فقد ثبت بالسمع نحو قولھ تعالى یرُِیدُ َ�َّ

بِكُمُ الَْیسُْرَ و بالعقل لاختصاص أفعالھ بأوقات مخصوصة و كیفیات مخصوصة جاز أن تقع على خلافھا فلا بد من مخصص

لھا بما اختصت بھ و ذلك كونھ مریدا و أما كونھ لا یضمر فھو إطلاق لفظي لم یأذن فیھ الشرع و فیھ إیھام كونھ ذا قلب

لأن الضمیر في العرف اللغوي ما استكن في القلب و الباري لیس بجسم .
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و خامس عشرھا أنھ یحب و یرضى من غیر رقة و یبغض و یغضب من غیر مشقة و ذلك لأن محبتھ للعبد إرادتھ أن یثیبھ

و رضاه عنھ أن یحمد فعلھ و ھذا یصح و یطلق على الباري لا كإطلاقھ علینا لأن ھذه الأوصاف یقتضي إطلاقھا علینا رقة

القلب و الباري لیس بجسم و أما بغضھ للعبد فإرادة عقابھ و غضبھ كراھیة فعلھ و وعیده بإنزال العقاب بھ و في الأغلب

إنما یطلق ذلك علینا و یصح منا مع مشقة تنالنا من إزعاج القلب و غلیان دمھ و الباري لیس بجسم . و سادس عشرھا

أنھ یقول لما أراد كونھ كن فیكون من غیر صوت یقرع و نداء یسمع ھذا مذھب شیخنا أبي الھذیل و إلیھ یذھب الكرامیة و

أتباعھا من الحنابلة و غیرھم و الظاھر أن أمیر المؤمنین ع أطلقھ حملا على ظاھر لفظ القرآن في مخاطبة الناس بما قد

سمعوه و أنسوا بھ و تكرر على أسماعھم و أذھانھم فأما باطن الآیة و تأویلھا الحقیقي فغیر ما یسبق إلى أذھان العوام

فلیطلب من موضعھ . و سابع عشرھا أن كلامھ سبحانھ فعل منھ أنشأه و مثلھ لم یكن من قبل ذلك كائنا و لو كان قدیما

لكان إلھا ثانیا ھذا ھو دلیل المعتزلة على نفي المعاني القدیمة التي منھا القرآن و ذلك لأن القدم عندھم أخص صفات

الباري تعالى أو موجب عن الأخص فلو أن في الوجود معنى قدیما قائما بذات الباري لكان ذلك المعنى مشاركا للباري في

أخص صفاتھ و كان یجب لذلك المعنى جمیع ما وجب للباري من الصفات نحو العالمیة و القادریة و غیرھما فكان إلھا ثانیا

. فإن قلت ما معنى قولھ ع و مثلھ قلت یقال مثلت لھ كذا تمثیلا إذا صورت لھ مثالھ بالكتابة أو بغیرھا فالباري مثل القرآن

لجبریل ع بالكتابة في اللوح المحفوظ فأنزلھ على محمد ص .

[ 87 ]

و أیضا یقال مثل زید بحضرتي إذا حضر قائما و مثلتھ بین یدي زید أي أحضرتھ منتصبا فلما كان الله تعالى فعل القرآن

فاَتُ الَْمُحْدَثاَتُ وَ لاَ یكَُونُ بیَْنھََا وَ بیَْنھَُ فصَْلٌ واضحا بینا كان قد مثلھ للمكلفین : لاَ یقُاَلُ كَانَ بعَْدَ أنَْ لمَْ یكَُنْ فتَجَْرِيَ عَلیَْھِ الَصِّ

انِعُ وَ الَْمَصْنوُعُ وَ یتَكََافأََ الَْمُبْتدََعُ وَ الَْبدَِیعُ خَلقََ الَْخَلائَِقَ عَلىَ غَیْرِ مِثاَلٍ خَلاَ مِنْ غَیْرِهِ وَ لمَْ وَ لاَ لھَُ عَلیَْھَا فضَْلٌ فیَسَْتوَِيَ الَصَّ

یسَْتعَِنْ عَلىَ خَلْقِھَا بِأحََدٍ مِنْ خَلْقِھِ وَ أنَْشَأَ الأَْرَْضَ فأَمَْسَكَھَا مِنْ غَیْرِ اِشْتِغاَلٍ وَ أرَْسَاھَا عَلىَ غَیْرِ قرََارٍ وَ أقَاَمَھَا بغِیَْرِ قوََائمَِ وَ

نھََا مِنَ الأَْوََدِ وَ الاَِعْوِجَاجِ وَ مَنعَھََا مِنَ الَتَّھَافتُِ وَ الاَِنْفِرَاجِ أرَْسَى أوَْتاَدَھَا وَ ضَرَبَ أسَْدَادَھَا وَ رَفعَھََا بِغیَْرِ دَعَائِمَ وَ حَصَّ

اهُ عاد ع إلى تنزیھ الباري تعالى عن الحدوث فقال لا اِسْتفَاَضَ عُیوُنھََا وَ خَدَّ أوَْدِیتَھََا فلَمَْ یھَِنْ مَا بنَاَهُ وَ لاَ ضَعفَُ مَا قوََّ

یجوز أن یوصف بھ فتجري علیھ الصفات المحدثات كما تجري على كل محدث و روي : فتجري علیھ صفات المحدثات و

ھو ألیق لیعود إلى المحدثات ذوات الصفات ما بعده و ھو قولھ ع و لا یكون بینھ و بینھا فصل لأنھ لا یحسن أن یعود

الضمیر في قولھ و بینھا إلى الصفات بل إلى ذوات الصفات .
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قال لو كان محدثا لجرت علیھ صفات الأجسام المحدثة فلم یكن بینھ و بین الأجسام المحدثة فرق فكان یستوي الصانع و

المصنوع و ھذا محال . ثم ذكر أنھ خلق الخلق غیر محتذ لمثال و لا مستفید من غیره كیفیة الصنعة بخلاف الواحد منا فإن

الواحد منا لا بد أن یحتذي في الصنعة كالبناء و النجار و الصانع و غیرھا . قال ع و لم یستعن على خلقھا بأحد من خلقھ

لأنھ تعالى قادر لذاتھ لا یعجزه شي ء . ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرض و أنھ أمسكھا من غیر اشتغال منھ بإمساكھا و غیر

ذلك من أفعالھ و مخلوقاتھ لیس كالواحد منا یمسك الثقیل فیشتغل بإمساكھ عن كثیر من أموره . قال و أرساھا جعلھا

راسیة على غیر قرار تتمكن علیھ بل واقفة بإرادتھ التي اقتضت وقوفھا و لأن الفلك یجذبھا من جمیع جھاتھا كما قیل أو

لأنھ یدفعھا من جمیع جھاتھا أو لأن أحد نصفیھا صاعد بالطبع و الآخر ھابط بالطبع فاقتضى التعادل وقوفھا أو لأنھا

طالبة للمركز فوقفت . و الأود الاعوجاج و كرر لاختلاف اللفظ . و التھافت التساقط و الأسداد جمع سد و ھو الجبل و

یجوز ضم السین . و استفاض عیونھا بمعنى أفاض أي جعلھا فائضة . و خد أودیتھا أي شقھا فلم یھن ما بناه أي لم

یضعف
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تِھِ لاَ ھُوَ الَظَّاھِرُ عَلیَْھَا بِسُلْطَانِھِ وَ عَظَمَتِھِ وَ ھُوَ الَْباَطِنُ لھََا بِعِلْمِھِ وَ مَعْرِفتَِھِ وَ الَْعاَلِي عَلىَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْھَا بِجَلالَِھِ وَ عِزَّ

یعُْجِزُهُ شَيْ ءٌ مِنْھَا طَلبَھَُ وَ لاَ یمَْتنَِعُ عَلیَْھِ فیَغَْلِبھَُ وَ لاَ یفَوُتھُُ الَسَّرِیعُ مِنْھَا فیَسَْبِقھَُ وَ لاَ یحَْتاَجُ إِلىَ ذِي مَالٍ فیَرَْزُقھَُ خَضَعتَِ

هِ وَ لاَ كُفْ ءَ لھَُ فیَكَُافِئھَُ وَ الأَْشَْیاَءُ لھَُ وَ ذلََّتْ مُسْتكَِینةًَ لِعظََمَتِھِ لاَ تسَْتطَِیعُ الَْھَرَبَ مِنْ سُلْطَانِھِ إِلىَ غَیْرِهِ فتَمَْتنَِعَ مِنْ نفَْعِھِ وَ ضَرِّ

نْیاَ بعَْدَ اِبْتِدَاعِھَا بِأعَْجَبَ مِنْ لاَ نظَِیرَ لھَُ فیَسَُاوِیھَُ ھُوَ الَْمُفْنِي لھََا بعَْدَ وُجُودِھَا حَتَّى یصَِیرَ مَوْجُودُھَا كَمَفْقوُدِھَا وَ لیَْسَ فنَاَءُ الَدُّ

إِنْشَائِھَا وَ اِخْتِرَاعِھَا وَ كَیْفَ وَ لوَِ اِجْتمََعَ جَمِیعُ حَیوََانِھَا مِنْ طَیْرِھَا وَ بھََائِمِھَا وَ مَا كَانَ مِنْ مُرَاحِھَا وَ سَائِمِھَا وَ أصَْناَفِ

دَةِ أمَُمِھَا وَ أكَْیاَسِھَا عَلىَ إِحْدَاثِ بعَوُضَةٍ مَا قدََرَتْ عَلىَ إِحْدَاثِھَا وَ لاَ عَرَفتَْ كَیْفَ الَسَّبِیلُ إِلىَ أسَْناَخِھَا وَ أجَْناَسِھَا وَ مُتبَلَِّ

إِیجَادِھَا وَ لتَحََیَّرَتْ عُقوُلھَُا فِي عِلْمِ ذلَِكَ وَ تاَھَتْ وَ عَجَزَتْ قوَُاھَا وَ تنَاَھَتْ وَ رَجَعتَْ خَاسِئةًَ حَسِیرَةً عَارِفةًَ بِأنََّھَا مَقْھُورَةٌ

عْفِ عَنْ إِفْناَئِھَا الظاھر الغالب القاھر و الباطن العالم الخبیر . و المراح بضم المیم ةً بِالْعجَْزِ عَنْ إِنْشَائِھَا مُذْعِنةًَ بِالضَّ مُقِرَّ

النعم ترد إلى المراح بالضم أیضا و ھو الموضع الذي تأوي إلیھ النعم و لیس المراح ضد السائم على ما یظنھ بعضھم و

یقول إن عطف أحدھما على الآخر عطف
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على المختلف و المتضاد بل أحدھما ھو الآخر و ضدھما المعلوفة و إنما عطف أحدھما على الآخر على طریقة العرب في

الخطابة و مثلھ في القرآن كثیر نحو قولھ سبحانھ لا یمََسُّنا فِیھا نصََبٌ وَ لا یمََسُّنا فِیھا لغُوُبٌ . و أسناخھا جمع سنخ

بالكسر و ھو الأصل و قولھ لو اجتمع جمیع الحیوان على إحداث بعوضة ھو معنى قولھ سبحانھ إِنَّ الََّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ

ِ لنَْ یخَْلقُوُا ذبُاباً وَ لوَِ اِجْتمََعوُا لھَُ . فإن قلت ما معنى قولھ لا تستطیع الھرب من سلطانھ إلى غیره فتمتنع من نفعھ و َّ�َ

ضره و ھلا قال من ضره و لم یذكر النفع فإنھ لا معنى لذكره ھاھنا قلت ھذا كما یقول المعتصم بمعقل حصین عن غیره ما

یقدر الیوم فلان لي على نفع و لا ضر و لیس غرضھ إلا ذكر الضرر و إنما یأتي بذكر النفع على سبیل سلب القدرة عن

فلان على كل ما یتعلق بذلك المعتصم و أیضا فإن العفو عن المجرم نفع لھ فھو ع یقول إنھ لیس شي ء من الأشیاء

یستطیع أن یخرج إذا أجرم من سلطان الله تعالى إلى غیره فیمتنع من بأس الله تعالى و یستغني عن أن یعفو عنھ لعدم



نْیاَ وَحْدَهُ لاَ شَيْ ءَ مَعھَُ كَمَا كَانَ قبَْلَ اِبْتِدَائِھَا كَذلَِكَ یكَُونُ بعَْدَ فنَاَئِھَا بلاَِ َ سُبْحَانھَُ یعَوُدُ بعَْدَ فنَاَءِ الَدُّ اقتداره علیھ : وَ إِنَّھُ إِنَّ َ�َّ

نوُنَ وَ الَسَّاعَاتُ فلاََ شَيْ ءَ وَقْتٍ وَ لاَ مَكَانٍ وَ لاَ حِینٍ وَ لاَ زَمَانٍ عُدِمَتْ عِنْدَ ذلَِكَ الآَْجَالُ وَ الأَْوَْقاَتُ وَ زَالتَِ الَسِّ
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ارُ الََّذِي إِلیَْھِ مَصِیرُ جَمِیعِ الأَْمُُورِ بِلاَ قدُْرَةٍ مِنْھَا كَانَ اِبْتِدَاءُ خَلْقِھَا وَ بِغیَْرِ اِمْتِناَعٍ مِنْھَا كَانَ فنَاَؤُھَا وَ لوَْ ُ الَْوَاحِدُ الَْقھََّ إِلاَّ َ�َّ

قدََرَتْ عَلىَ الاَِمْتِناَعِ لدََامَ بقَاَؤُھَا لمَْ یتَكََاءَدْهُ صُنْعُ شَيْ ءٍ مِنْھَا إِذْ صَنعَھَُ وَ لمَْ یؤَُدْهُ مِنْھَا خَلْقُ مَا خَلقَھَُ وَ برََأهَُ برََأهَُ وَ خَلقَھَُ وَ لمَْ

نْھَا لِتشَْدِیدِ سُلْطَانٍ وَ لاَ لِخَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وَ نقُْصَانٍ وَ لاَ لِلاِسْتِعاَنةَِ بِھَا عَلىَ نِدٍّ مُكَاثِرٍ وَ لاَ لِلاِحْتِرَازِ بِھَا مِنْ ضِدٍّ مُثاَوِرٍ وَ یكَُوِّ

لاَ لِلاِزْدِیاَدِ بِھَا فِي مُلْكِھِ وَ لاَ لِمُكَاثرََةِ شَرِیكٍ فِي شِرْكِھِ وَ لاَ لِوَحْشَةٍ كَانتَْ مِنْھُ فأَرََادَ أنَْ یسَْتأَنِْسَ إِلیَْھَا ثمَُّ ھُوَ یفُْنِیھَا بعَْدَ

تكَْوِینِھَا لاَ لِسَأمٍَ دَخَلَ عَلیَْھِ فِي تصَْرِیفِھَا وَ تدَْبِیرِھَا وَ لاَ لِرَاحَةٍ وَاصِلةٍَ إِلیَْھِ وَ لاَ لِثِقلَِ شَيْ ءٍ مِنْھَا عَلیَْھِ لاَ یمُِلُّھُ طُولُ بقَاَئِھَا

فیَدَْعُوَهُ إِلىَ سُرْعَةِ إِفْناَئِھَا وَ لكَِنَّھُ سُبْحَانھَُ دَبَّرَھَا بِلطُْفِھِ وَ أمَْسَكَھَا بِأمَْرِهِ وَ أتَقْنَھََا بِقدُْرَتِھِ ثمَُّ یعُِیدُھَا بعَْدَ الَْفنَاَءِ مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ

مِنْھُ إِلیَْھَا وَ لاَ اِسْتِعاَنةٍَ بِشَيْ ءٍ مِنْھَا عَلیَْھَا وَ لاَ لاِنْصِرَافٍ مِنْ حَالِ وَحْشَةٍ إِلىَ حَالِ اِسْتِئنْاَسٍ وَ لاَ مِنْ حَالِ جَھْلٍ وَ عَمًى إِلىَ

حَالِ عِلْمٍ وَ اِلْتِمَاسٍ وَ لاَ مِنْ فقَْرٍ وَ حَاجَةٍ إِلىَ غِنىً وَ كَثرَْةٍ وَ لاَ مِنْ ذلٍُّ وَ ضَعةٍَ إِلىَ عِزٍّ وَ قدُْرَةٍ شرع أولا في ذكر إعدام الله

سبحانھ الجواھر و ما یتبعھا و یقوم بھا من الأعراض قبل القیامة و ذلك لأن الكتاب العزیز قد ورد بھ نحو قولھ تعالى كَما

لُ وَ الآَْخِرُ و إنما لَ خَلْقٍ نعُِیدُهُ و معلوم أنھ بدأه عن عدم فوجب أن تكون الإعادة عن عدم أیضا و قال تعالى ھُوَ الأَْوََّ بدََأنْا أوََّ

كان أولا لأنھ كان موجودا و لا شي ء من
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الأشیاء بموجود فوجب أن یكون آخرا كذلك ھذا ھو مذھب جمھور أصحابنا و جمھور المسلمین . ثم ذكر أنھ یكون وحده

سبحانھ بلا وقت و لا مكان و لا حین و لا زمان و ذلك لأن المكان أما الجسم الذي یتمكن علیھ جسم آخر أو الجھة و

كلاھما لا وجود لھ بتقدیر عدم الأفلاك و ما في حشوھا من الأجسام أما الأول فظاھر و أما الثاني فلأن الجھة لا تتحقق إلا

بتقدیر وجود الفلك لأنھا أمر إضافي بالنسبة إلیھ فبتقدیر عدمھ لا یبقى للجھة تحقق أصلا و ھذا ھو القول في عدم المكان

حینئذ و أما الزمان و الوقت و الحین فكل ھذه الألفاظ تعطي معنى واحدا و لا وجود لذلك المعنى بتقدیر عدم الفلك لأن

الزمان ھو مقدار حركة الفلك فإذا قدرنا عدم الفلك فلا حركة و لا زمان . ثم أوضح ع ذلك و أكده فقال عدمت عند ذلك

الآجال و الأوقات و زالت السنون و الساعات لأن الأجل ھو الوقت الذي یحل فیھ الدین أو تبطل فیھ الحیاة و إذا ثبت أنھ لا

وقت ثبت أنھ لا أجل و كذلك لا سنة و لا ساعة لأنھا أوقات مخصوصة . ثم عاد ع إلى ذكر الدنیا فقال بلا قدرة منھا كان

ابتداء خلقھا و بغیر امتناع منھا كان فناؤھا یعني أنھا مسخرة تحت الأمر الإلھي . قال و لو قدرت على الامتناع لدام

بقاؤھا لأنھا كانت تكون ممانعة للقدیم سبحانھ في مراده و إنما تمانعھ في مراده لو كانت قادرة لذاتھا و لو كانت قادرة

لذاتھا و أرادت البقاء لبقیت . قولھ ع لم یتكاءده بالمد أي لم یشق علیھ و یجوز لم یتكأده بالتشدید و الھمزة و أصلھ من

العقبة الكئود و ھي الشاقة .
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قال و لم یؤده أي لم یثقلھ . ثم ذكر أنھ تعالى لم یخلق الدنیا لیشد بھا سلطانھ و لا لخوفھ من زوال أو نقص یلحقھ و لا

لیستعین بھا على ند مماثل لھ أو یحترز بھا عن ضد محارب لھ أو لیزداد بھا ملكھ ملكا أو لیكاثر بھا شریكا في شركتھ لھ

أو لأنھ كان قبل خلقھا مستوحشا فأراد أن یستأنس بمن خلق . ثم ذكر أنھ تعالى سیفنیھا بعد إیجادھا لا لضجر لحقھ في

تدبیرھا و لا لراحة تصلھ في إعدامھا و لا لثقل شي ء منھا علیھ حال وجودھا و لا لملل أصابھ فبعثھ على إعدامھا . ثم عاد

ع فقال إنھ سبحانھ سیعیدھا إلى الوجود بعد الفناء لا لحاجة إلیھا و لا لیستعین ببعضھا على بعض و لا لأنھ استوحش حال

عدمھا فأحب أن یستأنس بإعادتھا و لا لأنھ فقد علما عند إعدامھا فأراد بإعادتھا استجداد ذلك العلم و لا لأنھ صار فقیرا

عند إعدامھا فأحب أن یتكثر و یثري بإعادتھا و لا لذل أصابھ بإفنائھا فأراد العز بإعادتھا . فإن قلت إذا كان یفنیھا لا لكذا

و لا لكذا و كان من قبل أوجدھا لا لكذا و لا لكذا ثم قلتم إنھ یعیدھا لا لكذا و لا لكذا فلأي حال أوجدھا أولا و لأي حال أفناھا

ثانیا و لأي حال أعادھا ثالثا خبرونا عن ذلك فإنكم قد حكیتم عنھ علیھ السلام الحكم و لم تحكوا عنھ العلة قلت إنما أوجدھا

أولا للإحسان إلى البشر لیعرفوه فإنھ لو لم یوجدھم لبقي مجھولا لا یعرف ثم كلف البشر لیعرضھم للمنزلة الجلیلة التي لا

یمكن وصولھم إلیھا إلا بالتكلیف و ھي الثواب ثم یفنیھم لأنھ لا بد من انقطاع التكلیف لیخلص الثواب من مشاق التكالیف

و إذا كان لا بد من انقطاعھ فلا فرق بین انقطاعھ بالعدم المطلق
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أو بتفریق الأجزاء و انقطاعھ بالعدم المطلق قد ورد بھ الشرع و فیھ لطف زائد للمكلفین لأنھ أردع و أھیب في صدورھم

من بقاء أجزائھم و استمرار وجودھا غیر معدومة . ثم إنھ سبحانھ یبعثھم و یعیدھم لیوصل إلى كل إنسان ما یستحقھ من

ثواب أو عقاب و لا یمكن إیصال ھذا المستحق إلا بالإعادة و إنما لم یذكر أمیر المؤمنین ع ھذه التعلیلات لأنھ قد أشار

إلیھا فیما تقدم من كلامھ و ھي موجودة في فرش خطبھ و لأن مقام الموعظة غیر مقام التعلیل و أمیر المؤمنین ع في ھذه

الخطبة یسلك مسلك الموعظة في ضمن تمجید الباري سبحانھ و تعظیمھ و لیس ذلك بمظنة التعلیل و الحجاج
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233 و من خطبة لھ ع تختص بذكر الملاحم

ةٍ أسَْمَاؤُھُمْ فِي الَسَّمَاءِ مَعْرُوفةٌَ وَ فِي الأَْرَْضِ مَجْھُولةٌَ ألاََ فتَوََقَّعوُا مَا یكَُونُ مِنْ إِدْباَرِ أمُُورِكُمْ وَ ي ھُمْ مِنْ عِدَّ ألاََ بِأبَِي وَ أمُِّ

رْھَمِ مِنْ حِلَّھِ ذاَكَ حَیْثُ یكَُونُ اِنْقِطَاعِ وُصَلِكُمْ وَ اِسْتِعْمَالِ صِغاَرِكُمْ ذاَكَ حَیْثُ تكَُونُ ضَرْبةَُ الَسَّیْفِ عَلىَ الَْمُؤْمِنِ أھَْوَنَ مِنَ الَدِّ

الَْمُعْطَى أعَْظَمَ أجَْراً مِنَ الَْمُعْطِي ذاَكَ حَیْثُ تسَْكَرُونَ مِنْ غَیْرِ شَرَابٍ بلَْ مِنَ الَنِّعْمَةِ وَ الَنَّعِیمِ وَ تحَْلِفوُنَ مِنْ غَیْرِ اِضْطِرَارٍ وَ

جَاءَ أیَُّھَا كُمُ الَْبلاَءَُ كَمَا یعَضَُّ الَْقتَبَُ غَارِبَ الَْبعَِیرِ مَا أطَْوَلَ ھَذاَ الَْعنَاَءَ وَ أبَْعدََ ھَذاَ الَرَّ تكَْذِبوُنَ مِنْ غَیْرِ إِحْرَاجٍ ذاَكَ إِذاَ عَضَّ

وا غِبَّ فِعاَلِكُمْ وَ لاَ تقَْتحَِمُوا ةَ الََّتِي تحَْمِلُ ظُھُورُھَا الأَْثَقْاَلَ مِنْ أیَْدِیكُمْ وَ لاَ تصََدَّعُوا عَلىَ سُلْطَانِكُمْ فتَذَمُُّ الَنَّاسُ ألَْقوُا ھَذِهِ الأَْزَِمَّ

مَا اِسْتقَْبلَْتمُْ مِنْ فوَْرِ ناَرِ الَْفِتنْةَِ وَ أمَِیطُوا عَنْ سَننَِھَا وَ خَلُّوا قصَْدَ الَسَّبِیلِ لھََا فقَدَْ لعَمَْرِي یھَْلِكُ فِي لھََبِھَا الَْمُؤْمِنُ وَ یسَْلمَُ فِیھَا

رَاجِ فِي الَظُّلْمَةِ یسَْتضَِي ءُ بِھِ مَنْ وَلجََھَا فاَسْمَعوُا أیَُّھَا الَنَّاسُ وَ عُوا وَ أحَْضِرُوا آذاَنَ غَیْرُ الَْمُسْلِمِ إِنَّمَا مَثلَِي بیَْنكَُمْ كَمَثلَِ الَسِّ

قلُوُبِكُمْ تفَْھَمُوا
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الإمامیة تقول ھذه العدة ھم الأئمة الأحد عشر من ولده ع و غیرھم یقول إنھ عنى الأبدال الذین ھم أولیاء الله في الأرض و

قد تقدم منا ذكر القطب و الأبدال و أوضحنا ذلك إیضاحا جلیا . قولھ ع أسماؤھم في السماء معروفة أي تعرفھا الملائكة

المعصومون أعلمھم الله تعالى بأسمائھم . و في الأرض مجھولة أي عند الأكثرین لاستیلاء الضلال على أكثر البشر . ثم

خرج إلى مخاطبة أصحابھ على عادتھ في ذكر الملاحم و الفتن الكائنة في آخر زمان الدنیا فقال لھم توقعوا ما یكون من

إدبار أموركم و انقطاع وصلكم جمع وصلة . و استعمال صغاركم أي یتقدم الصغار على الكبار و ھو من علامات الساعة .

قال ذاك حیث یكون احتمال ضربة السیف على المؤمن أقل مشقة من احتمال المشقة في اكتساب درھم حلال و ذلك لأن

المكاسب تكون قد فسدت و اختلطت و غلب الحرام الحلال فیھا . قولھ ذاك حیث یكون المعطى أعظم أجرا من المعطي

معناه أن أكثر من یعطي و یتصدق في ذلك الزمان یكون مالھ حراما فلا أجر لھ في التصدق بھ ثم أكثرھم یقصد الریاء و

السمعة بالصدقة أو لھوى نفسھ أو لخطرة من خطراتھ و لا یفعل الحسن لأنھ حسن و لا الواجب لوجوبھ فتكون الید

السفلى خیرا من الید العلیا عكس ما ورد في الأثر و أما المعطى فإنھ یكون فقیرا ذا عیال لا یلزمھ أن یبحث عن المال أ

حرام ھو أم حلال فإذا أخذه لیسد بھ خلتھ و یصرفھ في قوت عیالھ كان أعظم أجرا ممن أعطاه .
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و قد خطر لي فیھ معنى آخر و ھو أن صاحب المال الحرام إنما یصرفھ في أكثر الأحوال و أغلبھا في الفساد و ارتكاب

المحظور كما

قال من اكتسب مالا من نھاوش أذھبھ الله في نھابر فإذا أخذه الفقیر منھ على وجھ الصدقة فقد فوت علیھ صرفھ في تلك

القبائح و المحضورات التي كان بعرضتھ صرف ذلك القدر فیھا لو لم یأخذه الفقیر فإذا قد أحسن الفقیر إلیھ بكفھ عن

ارتكاب القبیح و من العصمة ألا یقدر فكان المعطى أعظم أجرا من المعطي . قولھ ع ذاك حیث تسكرون من غیر شراب بل

من النعمة بفتح النون و ھي غضارة العیش و قد قیل في المثل سكر الھوى أشد من سكر الخمر . قال تحلفون من غیر



اضطرار أي تتھاونون بالیمین و بذكر الله عز و جل . قال و تكذبون من غیر إحراج أي یصیر الكذب لكم عادة و دربة لا

تفعلونھ لأن آخر منكم قد أحرجكم و اضطركم بالغیظ إلى الحلف و روي من غیر إحواج بالواو أي من غیر أن یحوجكم إلیھ

أحد قال ذلك إذا عضكم البلاء كما یعض القتب غارب البعیر ھذا الكلام غیر متصل بما قبلھ و ھذه عادة الرضي رحمھ الله

یلتقط الكلام التقاطا و لا یتلو بعضھ بعضا و قد ذكرنا ھذه الخطبة أو أكثرھا فیما تقدم من الأجزاء الأول و قبل ھذا الكلام

ذكر ما ینالھ شیعتھ من البؤس و القنوط و مشقة انتظار الفرج . قولھ ع ما أطول ھذا العناء و أبعد ھذا الرجاء ھذا حكایة

كلام شیعتھ و أصحابھ .
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ثم قال مخاطبا أصحابھ الموجودین حولھ أیھا الناس ألقوا ھذه الأزمة التي تحمل ظھورھا الأثقال عن أیدیكم ھذه كنایة عن

النھي عن ارتكاب القبیح و ما یوجب الإثم و العقاب و الظھور ھاھنا ھي الإبل أنفسھا و الأثقال المآثم و إلقاء الأزمة ترك

اعتماد القبیح فھذا عمومھ و أما خصوصھ فتعریض بما كان علیھ أصحابھ من الغدر و مخامرة العدو علیھ و إضمار الغل

و الغش لھ و عصیانھ و التلوي علیھ و قد فسره بما بعده فقال و لا تصدعوا عن سلطانكم أي لا تفرقوا فتذموا غب فعالكم

أي عاقبتھ . ثم نھاھم عن اقتحام ما استقبلوه من فور نار الفتنة و فور النار غلیانھا و احتدامھا و یروى ما استقبلكم . ثم

قال و أمیطوا عن سننھا أي تنحوا عن طریقھا و خلوا قصد السبیل لھا أي دعوھا تسلك طریقھا و لا تقفوا لھا فیھ فتكونوا

حطبا لنارھا . ثم ذكر أنھ قد یھلك المؤمن في لھبھا و یسلم فیھ الكافر كما قیل المؤمن ملقى و الكافر موقى . ثم ذكر أن

مثلھ فیھم كالسرج یستضي ء بھا من ولجھا أي دخل في ضوئھا . و آذان قلوبكم كلمة مستعارة جعل للقلب آذانا كما جعل

الشاعر للقلوب أبصارا فقال

یدق على النواظر ما أتاه 

فتبصره بأبصار القلوب
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كُمْ بِنِعْمَةٍ وَ تدََارَكَكُمْ ِ وَ كَثرَْةِ حَمْدِهِ عَلىَ آلائَِھِ إِلیَْكُمْ وَ نعَْمَائِھِ عَلیَْكُمْ وَ بلاَئَِھِ لدََیْكُمْ فكََمْ خَصَّ أوُصِیكُمْ أیَُّھَا الَنَّاسُ بِتقَْوَى َ�َّ

ا لیَْسَ ضْتمُْ لأِخَْذِهِ فأَمَْھَلكَُمْ وَ أوُصِیكُمْ بِذِكْرِ الَْمَوْتِ وَ إِقْلالَِ الَْغفَْلةَِ عَنْھُ وَ كَیْفَ غَفْلتَكُُمْ عَمَّ بِرَحْمَةٍ أعَْوَرْتمُْ لھَُ فسََترََكُمْ وَ تعَرََّ

یغُْفِلكُُمْ وَ طَمَعكُُمْ فِیمَنْ لیَْسَ یمُْھِلكُُمْ فكََفىَ وَاعِظاً بِمَوْتىَ عَاینَْتمُُوھُمْ حُمِلوُا إِلىَ قبُوُرِھِمْ غَیْرَ رَاكِبینَ وَ أنُْزِلوُا فِیھَا غَیْرَ

اراً وَ كَأنََّ الآَْخِرَةَ لمَْ تزََلْ لھَُمْ دَاراً أوَْحَشُوا مَا كَانوُا یوُطِنوُنَ وَ أوَْطَنوُا مَا كَانوُا نْیاَ عُمَّ ناَزِلِینَ فكََأنََّھُمْ كَأنََّھُمْ لمَْ یكَُونوُا لِلدُّ

یوُحِشُونَ وَ اِشْتغَلَوُا بِمَا فاَرَقوُا وَ أضََاعُوا مَا إِلیَْھِ اِنْتقَلَوُا لاَ عَنْ قبَِیحٍ یسَْتطَِیعوُنَ اِنْتِقاَلاً وَ لاَ فِي حَسَنٍ یسَْتطَِیعوُنَ اِزْدِیاَداً

ُ إِلىَ مَناَزِلِكُمُ الََّتِي أمُِرْتمُْ أنَْ تعَْمُرُوھَا وَ الََّتِي رَغِبْتمُْ فِیھَا وَ تھُْمْ وَ وَثِقوُا بِھَا فصََرَعَتھُْمْ فسََابِقوُا رَحِمَكُمُ َ�َّ نْیاَ فغَرََّ أنَِسُوا بِالدُّ

بْرِ عَلىَ طَاعَتِھِ وَ الَْمُجَانبَةَِ لِمَعْصِیتَِھِ فإَِنَّ غَداً مِنَ الَْیوَْمِ قرَِیبٌ مَا أسَْرَعَ الَسَّاعَاتِ ِ عَلیَْكُمْ بِالصَّ وا نِعمََ َ�َّ دُعِیتمُْ إِلیَْھَا وَ اِسْتتَِمُّ

نِینَ فِي الَْعمُُرِ فِي الَْیوَْمِ وَ أسَْرَعَ الأَْیََّامَ فِي الَشَّھْرِ وَ أسَْرَعَ الَشُّھُورَ فِي الَسَّنةَِ وَ أسَْرَعَ الَسِّ
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أعورتم أي انكشفتم و بدت عوراتكم و ھي المقاتل تقول أعور الفارس إذا بدت مقاتلھ و أعورك الصید إذا أمكنك منھ .

قولھ ع أوحشوا ما كانوا یوطنون أي أوطنوا قبورھم التي كانوا یوحشونھا . قولھ ع و اشتغلوا بما فارقوا أي اشتغلوا و

ھم في القبور بما فارقوه من الأموال و القینات لأنھا أذى و عقاب علیھم في قبورھم و لولاھا لكانوا في راحة و یجوز أن

یكون حكایة حالھم و ھم بعد في الدنیا أي اشتغلوا أیام حیاتھم من الأموال و المنازل بما فارقوه و أضاعوا من أمر آخرتھم

ما انتقلوا إلیھ . ثم ذكر أنھم لا یستطیعون فعل حسنة و لا توبة من قبیح لأن التكلیف سقط و المنازل التي أمروا بعمارتھا

و المقابر و عمارتھا الأعمال الصالحة و قولھ ع إن غدا من الیوم قریب كلام یجري مجرى المثل قال غد ما غد ما أقرب

بْحُ بِقرَِیبٍ . و قولھ ع ما أسرع الساعات في الیوم بْحُ أَ لیَْسَ الَصُّ الیوم من غد و الأصل فیھ قول الله تعالى إِنَّ مَوْعِدَھُمُ الَصُّ

إلى آخر الفصل كلام شریف وجیز بالغ في معناه و الفصل كلھ نادر لا نظیر لھ
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دُورِ إِلىَ أجََلٍ مَعْلوُمٍ فإَِذاَ كَانتَْ لكَُمْ یمَانِ مَا یكَُونُ ثاَبِتاً مُسْتقَِرّاً فِي الَْقلُوُبِ وَ مِنْھُ مَا یكَُونُ عَوَارِيَّ بیَْنَ الَْقلُوُبِ وَ الَصُّ فمَِنَ الإَِْ

ِ فِي أھَْلِ لِ مَا كَانَ ِ�َّ ھَا الأَْوََّ برََاءَةٌ مِنْ أحََدٍ فقَِفوُهُ حَتَّى یحَْضُرَهُ الَْمَوْتُ فعَِنْدَ ذلَِكَ یقَعَُ حَدُّ الَْبرََاءَةِ وَ الَْھِجْرَةُ قاَئِمَةٌ عَلىَ حَدِّ

ةِ فِي الأَْرَْضِ فمََنْ عَرَفھََا وَ أقَرََّ بِھَا ةِ وَ مُعْلِنِھَا لاَ یقَعَُ اِسْمُ الَْھِجْرَةِ عَلىَ أحََدٍ إِلاَّ بِمَعْرِفةَِ الَْحُجَّ الأَْرَْضِ حَاجَةٌ مِنْ مُسْتسَِرِّ الأَْمَُّ

ةُ فسََمِعتَھَْا أذُنُھُُ وَ وَعَاھَا قلَْبھُُ إِنَّ أمَْرَناَ صَعْبٌ مُسْتصَْعبٌَ لاَ فھَُوَ مُھَاجِرٌ وَ لاَ یقَعَُ اِسْمُ الاَِسْتِضْعاَفِ عَلىَ مَنْ بلَغَتَھُْ الَْحُجَّ

ُ قلَْبھَُ لِلإِْیمَانِ وَ لاَ یعَِي حَدِیثنَاَ إِلاَّ صُدُورٌ أمَِینةٌَ وَ أحَْلامٌَ رَزِینةٌَ أیَُّھَا الَنَّاسُ سَلوُنِي قبَْلَ أنَْ یحَْمِلھُُ إِلاَّ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ اِمْتحََنَ َ�َّ

تفَْقِدُونِي فلأََنَاَ بِطُرُقِ الَسَّمَاءِ أعَْلمَُ مِنِّي بِطُرُقِ الأَْرَْضِ قبَْلَ أنَْ تشَْغرََ بِرِجْلِھَا فِتنْةٌَ تطََأُ فِي خِطَامِھَا وَ تذَْھَبُ بِأحَْلامَِ قوَْمِھَا ھذا

الفصل یحمل على عدة مباحث أولھا قولھا ع فمن الإیمان ما یكون كذا فنقول إنھ قسم الإیمان إلى ثلاثة أقسام
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أحدھا الإیمان الحقیقي و ھو الثابت المستقر في القلوب بالبرھان الیقیني . الثاني ما لیس ثابتا بالبرھان الیقیني بل بالدلیل

الجدلي كإیمان كثیر ممن لم یحقق العلوم العقلیة و یعتقد ما یعتقده عن أقیسة جدلیة لا تبلغ إلى درجة البرھان و قد سمى

ع ھذا القسم باسم مفرد فقال إنھ عواري في القلوب و العواري جمع عاریة أي ھو و إن كان في القلب و في محل الإیمان

الحقیقي إلا أن حكمھ حكم العاریة في البیت فإنھا بعرضة الخروج منھ لأنھا لیست أصلیة كائنة في بیت صاحبھا . و الثالث

ما لیس مستندا إلى برھان و لا إلى قیاس جدلي بل على سبیل التقلید و حسن الظن بالأسلاف و بمن یحسن ظن الإنسان

فیھ من عابد أو زاھد أو ذي ورع و قد جعلھ ع عواري بین القلوب و الصدور لأنھ دون الثاني فلم یجعلھ حالا في القلب و

جعلھ مع كونھ عاریة حالا بین القلب و الصدر فیكون أضعف مما قبلھ . فإن قلت فما معنى قولھ إلى أجل معلوم قلت إنھ

یرجع إلى القسمین الأخیرین لأن من لا یكون إیمانھ ثابتا بالبرھان القطعي قد ینتقل إیمانھ إلى أن یصیر قطعیا بأن یمعن

النظر و یرتب البرھان ترتیبا مخصوصا فینتج لھ النتیجة الیقینیة و قد یصیر إیمان المقلد إیمانا جدلیا فیرتقي إلى ما فوقھ

مرتبتھ و قد یصیر إیمان الجدلي إیمانا تقلیدیا بأن یضعف في نظره ذلك القیاس الجدلي و لا یكون عالما بالبرھان فیئول

حال إیمانھ إلى أن یصیر تقلیدیا فھذا ھو فائدة قولھ إلى أجل معلوم في ھذین القسمین . فأما صاحب القسم الأول فلا یمكن

أن یكون إیمانھ إلى أجل معلوم لأن من ظفر بالبرھان استحال أن ینتقل عن اعتقاده لا صاعدا و لا ھابطا أما لا صاعدا

فلأنھ لیس فوق البرھان مقام آخر و أما لا ھابطا فلأن مادة البرھان ھي المقدمات البدیھیة
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و المقدمات البدیھیة یستحیل أن تضعف عند الإنسان حتى یصیر إیمانھ جدلیا أو تقلیدیا . و ثانیھا قولھ ع فإذا كانت لكم

براءة فنقول إنھ ع نھى عن البراءة من أحد ما دام حیا لأنھ و إن كان مخطئا في اعتقاده لكن یجوز أن یعتقد الحق فیما بعد

و إن كان مخطئا في أفعالھ لكن یجوز أن یتوب فلا تحل البراءة من أحد حتى یموت على أمر فإذا مات على اعتقاد قبیح أو

فعل قبیح جازت البراءة منھ لأنھ لم یبق لھ بعد الموت حالة تنتظر و ینبغي أن تحمل ھذه البراءة التي أشار إلیھا ع على

البراءة المطلقة لا على كل براءة لأنا یجوز لنا أن نبرأ من الفاسق و ھو حي و من الكافر و ھو حي لكن بشرط كونھ فاسقا

و بشرط كونھ كافرا فأما من مات و نعلم ما مات علیھ فإنا نبرأ منھ براءة مطلقة غیر مشروطة . و ثالثھا قولھ و الھجرة



قائمة على حدھا الأول فنقول ھذا كلام یختص بھ أمیر المؤمنین ع و ھو من أسرار الوصیة لأن الناس یروون عن النبي

ص أنھ قال لا ھجرة بعد الفتح فشفع عمھ العباس في نعیم بن مسعود الأشجعي أن یستثنیھ فاستثناه و ھذه الھجرة التي

یشیر إلیھا أمیر المؤمنین ع لیست تلك الھجرة بل ھي الھجرة إلى الإمام قال إنھا قائمة على حدھا الأول ما دام التكلیف

باقیا و ھو معنى قولھ ما كان � تعالى في أھل الأرض حاجة . و قال الراوندي ما ھاھنا نافیة أي لم یكن � في أھل الأرض

من حاجة و ھذا لیس بصحیح لأنھ إدخال كلام منقطع بین كلامین متصل أحدھما بالآخر . ثم ذكر أنھ لا یصح أن یعد

الإنسان من المھاجرین إلا بمعرفة إمام زمانھ و ھو
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معنى قولھ إلا بمعرفة الحجة في الأرض قال فمن عرف الإمام و أقر بھ فھو مھاجر . قال و لا یجوز أن یسمى من عرف

الإمام مستضعفا یمكن أن یشیر بھ إلى آیتین في القرآن أحدھما قولھ تعالى إِنَّ الََّذِینَ توََفَّاھُمُ الَْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْفسُِھِمْ قالوُا

ِ واسِعةًَ فتَھُاجِرُوا فِیھا فأَوُلئِكَ مَأوْاھُمْ جَھَنَّمُ فالمراد على فِیمَ كُنْتمُْ قالوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فِي الأَْرَْضِ قالوُا أَ لمَْ تكَُنْ أرَْضُ َ�َّ

ھذا أنھ لیس من عرف الإمام و بلغھ خبره بمستضعف كما كان ھؤلاء مستضعفین و إن كان في بلده و أھلھ لم یخرج و لم

جالِ وَ الَنِّساءِ وَ الَْوِلْدانِ یتجشم مشقة السفر . ثانیھما قولھ تعالى في الآیة التي تلي الآیة المذكورة إِلاَّ الَْمُسْتضَْعفَِینَ مِنَ الَرِّ

ُ أنَْ یعَْفوَُ عَنْھُمْ فالمراد على ھذا أنھ لیس من عرف الإمام و بلغھ لا یسَْتطَِیعوُنَ حِیلةًَ وَ لا یھَْتدَُونَ سَبِیلاً فأَوُلئِكَ عَسَى َ�َّ

خبره بمستضعف كھؤلاء الذین استثناھم الله تعالى من الظالمین لأن أولئك كانت الھجرة بالبدن مفروضة علیھم و عفي

عن ذوي العجز عن الحركة منھم و شیعة الإمام ع لیست الھجرة بالبدن مفروضة علیھم بل تكفي معرفتھم بھ و إقرارھم

بإمامتھ فلا یقع اسم الاستضعاف علیھم . فإن قلت فما معنى قولھ من مستسر الأمة و معلنھا و بما ذا یتعلق حرف الجر

قلت معناه ما دام � في أھل الأرض المستسر منھم باعتقاده و المعلن حاجة فمن على ھذا زائدة فلو حذفت لجر المستسر

بدلا من أھل الأرض و من إذا كانت زائدة لا تتعلق نحو قولك ما جاءني من أحد .
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و رابعھا قولھ ع إن أمرنا ھذا صعب مستصعب و یروى مستصعب بكسر العین لا یحتملھ إلا عبد امتحن الله تعالى قلبھ

ُ قلُوُبھَُمْ لِلتَّقْوى  و ھو من قولك امتحن فلان لأمر للإیمان ھذه من ألفاظ القرآن العزیز قال الله تعالى أوُلئِكَ الََّذِینَ اِمْتحََنَ َ�َّ

كذا و جرب و درب للنھوض بھ فھو مضطلع بھ غیر وان عنھ و المعنى أنھم صبر على التقوى أقویاء على احتمال مشاقھا

و یجوز أن یكون وضع الامتحان موضع المعرفة لأن تحققك الشي ء إنما یكون باختباره كما یوضع الخبر موضع المعرفة

فكأنھ قیل عرف الله قلوبھم للتقوى فتتعلق اللام بمحذوف أي كائنة لھ و ھي اللام التي في قولك أنت لھذا الأمر أي مختص

بھ كقولھ

أعداء من للیعملات على الوجا

و تكون مع معمولھا منصوبة على الحال و یجوز أن یكون المعنى ضرب الله قلوبھم بأنواع المحن و التكالیف الصعبة

لأجل التقوى أي لتثبت فیظھر تقواھا و یعلم أنھم متقون لأن حقیقة التقوى لا تعلم إلا عند المحن و الشدائد و الاصطبار



علیھا . و یجوز أن یكون المعنى أنھ أخلص قلوبھم للتقوى من قولھم امتحن الذھب إذا أذابھ فخلص إبریزه من خبثھ و

نقاه . و ھذه الكلمة قد قالھا ع مرارا و وقفت في بعض الكتب على خطبة من جملتھا

إن قریشا طلبت السعادة فشقیت و طلبت النجاة فھلكت و طلبت الھدى فضلت أ لم یسمعوا ویحھم قولھ تعالى وَ الََّذِینَ آمَنوُا

یَّتھَُمْ فأین المعدل و المنزع عن ذریة الرسول الذین شید الله بنیانھم فوق بنیانھم و یَّتھُُمْ بِإِیمانٍ ألَْحَقْنا بِھِمْ ذرُِّ وَ اِتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

أعلى رءوسھم فوق رءوسھم و اختارھم علیھم ألا إن الذریة أفنان أنا شجرتھا و دوحة أنا ساقھا و إني من أحمد بمنزلة

الضوء من الضوء كنا
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ظلالا تحت العرش قبل خلق البشر و قبل خلق الطینة التي كان منھا البشر أشباحا عالیة لا أجساما نامیة إن أمرنا صعب

مستصعب لا یعرف كنھھ إلا ثلاثة ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبھ للإیمان فإذا انكشف لكم سر أو وضح

لكم أمر فاقبلوه و إلا فاسكتوا تسلموا و ردوا علمنا إلى الله فإنكم في أوسع مما بین السماء و الأرض . و خامسھا

قولھ سلوني قبل أن تفقدوني أجمع الناس كلھم على أنھ لم یقل أحد من الصحابة و لا أحد من العلماء سلوني غیر علي بن

أبي طالب ع ذكر ذلك ابن عبد البر المحدث في كتاب الاستیعاب . و المراد بقولھ فلأنا أعلم بطرق السماء مني بطرق

الأرض ما اختص بھ من العلم بمستقبل الأمور و لا سیما في الملاحم و الدول و قد صدق ھذا القول عنھ ما تواتر عنھ من

الأخبار بالغیوب المتكررة لا مرة و لا مائة مرة حتى زال الشك و الریب في أنھ إخبار عن علم و أنھ لیس على طریق

الاتفاق و قد ذكرنا كثیرا من ذلك فیما تقدم من ھذا الكتاب . و قد تأولھ قوم على وجھ آخر قالوا أراد أنا بالأحكام الشرعیة

و الفتاوي الفقھیة أعلم مني بالأمور الدنیویة فعبر عن تلك بطرق السماء لأنھا أحكام إلھیة و عبر عن ھذه بطرق الأرض

لأنھا من الأمور الأرضیة و الأول أظھر لأن فحوى الكلام و أولھ یدل على أنھ المراد
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236 و من خطبة لھ ع

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولھُُ دَعَا إِلىَ نْعاَمِھِ وَ أسَْتعَِینھُُ عَلىَ وَظَائِفِ حُقوُقِھِ عَزِیزَ الَْجُنْدِ عَظِیمَ الَْمَجْدِ وَ أشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ أحَْمَدُهُ شُكْراً لإِِ

ِ طْفاَءِ نوُرِهِ فاَعْتصَِمُوا بِتقَْوَى َ�َّ طَاعَتِھِ وَ قاَھَرَ أعَْدَاءَهُ جِھَاداً عَنْ دِینِھِ لاَ یثَنِْیھِ عَنْ ذلَِكَ اِجْتِمَاعٌ عَلىَ تكَْذِیبِھِ وَ اِلْتِمَاسٌ لإِِ

فإَِنَّ لھََا حَبْلاً وَثِیقاً عُرْوَتھُُ وَ مَعْقِلاً مَنِیعاً ذِرْوَتھُُ وَ باَدِرُوا الَْمَوْتَ وَ غَمَرَاتِھِ وَ اِمْھَدُوا لھَُ قبَْلَ حُلوُلِھِ وَ أعَِدُّوا لھَُ قبَْلَ نزُُولِھِ

ةِ فإَِنَّ الَْغاَیةََ الَْقِیاَمَةُ وَ كَفىَ بِذلَِكَ وَاعِظاً لِمَنْ عَقلََ وَ مُعْتبَرَاً لِمَنْ جَھِلَ وَ قبَْلَ بلُوُغِ الَْغاَیةَِ مَا تعَْلمَُونَ مِنْ ضِیقِ الأَْرَْمَاسِ وَ شِدَّ

رِیحِ بْلاسَِ وَ ھَوْلِ الَْمُطَّلعَِ وَ رَوْعَاتِ الَْفزََعِ وَ اِخْتِلافَِ الأَْضَْلاعَِ وَ اِسْتِكَاكِ الأَْسَْمَاعِ وَ ظُلْمَةِ الَلَّحْدِ وَ خِیفةَِ الَْوَعْدِ وَ غَمِّ الَضَّ الإَِْ

نْیاَ مَاضِیةٌَ بِكُمْ عَلىَ سَننٍَ وَ أنَْتمُْ وَ الَسَّاعَةُ الَسَّاعَةَ فِي قرََنٍ وَ كَأنََّھَا قدَْ جَاءَتْ ِ فإَِنَّ الَدُّ َ عِباَدَ َ�َّ َّ�َ َ فِیحِ فاَ�َّ وَ رَدْمِ الَصَّ

نْیاَ بِأشَْرَاطِھَا وَ أزَِفتَْ بِأفَْرَاطِھَا وَ وَقفَتَْ بِكُمْ عَلىَ صِرَاطِھَا وَ كَأنََّھَا قدَْ أشَْرَفتَْ بِزَلازَِلِھَا وَ أنَاَخَتْ بِكَلاكَِلِھَا وَ اِنْصَرَفتَِ الَدُّ

بِأھَْلِھَا وَ أخَْرَجَتھُْمْ مِنْ حِضْنِھَا فكََانتَْ كَیوَْمَ مَضَى وَ شَھْرٍ اِنْقضََى وَ صَارَ جَدِیدُھَا رَثاًّ وَ سَمِینھَُا غَثاًّ فِي مَوْقِفٍ ضَنْكِ الَْمَقاَمِ

جٍ سَعِیرُھَا بعَِیدٍ خُمُودُھَا ذاَكٍ وُقوُدُھَا وَ أمُُورٍ مُشْتبَِھَةٍ عِظَامٍ وَ ناَرٍ شَدِیدٍ كَلبَھَُا عَالٍ لجََبھَُا سَاطِعٍ لھََبھَُا مُتغَیَِّظٍ زَفِیرُھَا مُتأَجَِّ

مَخُوفٍ
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وَعِیدُھَا عَمٍ قرََارُھَا مُظْلِمَةٍ أقَْطَارُھَا حَامِیةٍَ قدُُورُھَا فظَِیعةٍَ أمُُورُھَا وَ سِیقَ الََّذِینَ اِتَّقوَْا رَبَّھُمْ إِلىَ الَْجَنَّةِ زُمَراً قدَْ أمُِنَ الَْعذَاَبُ وَ

نْیاَ زَاكِیةًَ وَ ارُ وَ رَضُوا الَْمَثوَْى وَ الَْقرََارَ الََّذِینَ كَانتَْ أعَْمَالھُُمْ فِي الَدُّ اِنْقطََعَ الَْعِتاَبُ وَ زُحْزِحُوا عَنِ الَنَّارِ وَ اِطْمَأنََّتْ بِھِمُ الَدَّ

ً ُ لھَُمُ الَْجَنَّةَ مَآبا شاً وَ اِنْقِطَاعاً فجََعلََ َ�َّ أعَْینُھُُمْ باَكِیةًَ وَ كَانَ لیَْلھُُمْ فِي دُنْیاَھُمْ نھََاراً تخََشُّعاً وَ اِسْتِغْفاَرًا وَ كَانَ نھََارُھُمْ لیَْلاً توََحُّ

ِ مَا بِرِعَایتَِھِ یفَوُزُ فاَئِزُكُمْ وَ بِإِضَاعَتِھِ وَ الَْجَزَاءَ ثوََاباً وَ كَانوُا أحََقَّ بِھَا وَ أھَْلھََا فِي مُلْكٍ دَائِمٍ وَ نعَِیمٍ قاَئِمٍ فاَرْعَوْا عِباَدَ َ�َّ

مْتمُْ وَ كَأنَْ قدَْ نزََلَ بِكُمُ الَْمَخُوفُ فلاََ یخَْسَرُ مُبْطِلكُُمْ وَ باَدِرُوا آجَالكَُمْ بِأعَْمَالِكُمْ فإَِنَّكُمْ مُرْتھََنوُنَ بِمَا أسَْلفَْتمُْ وَ مَدِینوُنَ بِمَا قدََّ

ُ وَ إِیَّاكُمْ بِطَاعَتِھِ وَ طَاعَةِ رَسُولِھِ وَ عَفاَ عَنَّا وَ عَنْكُمْ بِفضَْلِ رَحْمَتِھِ رَجْعةًَ تنَاَلوُنَ تنُاَلوُنَ وَ لاَ عَثرَْةً تقُاَلوُنَ اِسْتعَْمَلنَاَ َ�َّ

ُ لكَُمْ لْھُ َ�َّ كُوا بِأیَْدِیكُمْ وَ سُیوُفِكُمْ فِي ھَوَى ألَْسِنتَِكُمْ وَ لاَ تسَْتعَْجِلوُا بِمَا لمَْ یعُجَِّ اِلْزَمُوا الأَْرَْضَ وَ اِصْبِرُوا عَلىَ الَْبلاَءَِ وَ لاَ تحَُرِّ

ِ وَ فإَِنَّھُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلىَ فِرَاشِھِ وَ ھُوَ عَلىَ مَعْرِفةَِ حَقِّ رَبِّھِ وَ حَقِّ رَسُولِھِ وَ أھَْلِ بیَْتِھِ مَاتَ شَھِیداً وَ وَقعََ أجَْرُهُ عَلىَ َ�َّ

اِسْتوَْجَبَ ثوََابَ مَا نوََى مِنْ صَالِحِ عَمَلِھِ وَ قاَمَتِ الَنِّیَّةُ مَقاَمَ إِصْلاتَِھِ لِسَیْفِھِ فإَِنَّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ مُدَّةً وَ أجََلاً وظائف حقوقھ

الواجبات المؤقتة كالصلوات الخمس و صوم شھر رمضان و الوظیفة ما یجعل للإنسان في كل یوم أو في كل شھر أو في

كل سنة من طعام أو رزق
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و عزیز منصوب لأنھ حال من الضمیر في أستعینھ و یجوز أن یكون حالا من الضمیر المجرور في حقوقھ و إضافة عزیز

إلى الجند إضافة في تقدیر الانفصال لا توجب تعریفھ لیمتنع من كونھ حالا . و قاھر أعداءه حاربھم و روي و قھر أعداءه

. و المعقل ما یعتصم بھ و ذروتھ أعلاه . و امھدوا لھ اتخذوا مھادا و ھو الفراش و ھذه استعارة . قولھ ع فإن الغایة

القیامة أي فإن منتھى كل البشر إلیھا و لا بد منھا . و الأرماس جمع رمس و ھو القبر و الإبلاس مصدر أبلس أي خاب و

یئس و الإبلاس أیضا الانكسار و الحزن . و استكاك الأسماع صممھا . و غم الضریح ضیق القبر و كربھ و الصفیح الحجر



و ردمھ سده . و السنن الطریق و القرن الحبل . و أشراط الساعة علاماتھا و أزفت قربت و أفراطھا جمع فرط و ھم

المتقدمون السابقون من الموتى و من روى بإفراطھا فھو مصدر أفرط في الشي ء أي قربت الساعة بشدة غلوائھا و

بلوغھا غایة الھول و الفظاعة و یجوز أن تفسر الروایة الأولى بمقدماتھا و ما یظھر قبلھا من خوارق العادات المزعجة

كالدجال و دابة الأرض و نحوھما و یرجع ذلك إلى اللفظة الأولى و ھي أشراطھا و إنما یختلف اللفظ . و الكلاكل جمع كلكل

و ھو الصدر و یقال للأمر الثقیل قد أناخ علیھم بكلكلھ أي ھدھم و رضھم كما یھد البعیر البارك من تحتھ إذا أنحى علیھ

بصدره . قولھ ع و انصرفت الدنیا بأھلھا أي ولت و یروى و انصرمت أي انقضت .
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و الحضن بكسر الحاء ما دون الإبط إلى الكشح . و الرث الخلق و الغث الھزیل . و مقام ضنك أي ضیق . و شدید كلبھا أي

شرھا و أذاھا و اللجب الصوت و وقودھا ھاھنا بضم الواو و ھو الحدث و لا یجوز الفتح لأنھ ما یوقد بھ كالحطب و نحوه

و ذاك لا یوصف بأنھ ذاك . قولھ ع عم قرارھا أي لا یھتدى فیھ لظلمتھ و لأنھ عمیق جدا و یروى و كأن لیلھم نھار و

كذلك أختھا على التشبیھ . و المآب المرجع و مدینون مجزیون . قولھ ع فلا رجعة تنالون الروایة بضم التاء أي تعطون

یقال أنلت فلانا مالا أي منحتھ و قد روي تنالون بفتح التاء . ثم أمر أصحابھ أن یثبتوا و لا یعجلوا في محاربة من كان

مخالطا لھم من ذوي العقائد الفاسدة كالخوارج و من كان یبطن ھوى معاویة و لیس خطابھ ھذا تثبیطا لھم عن حرب أھل

الشام كیف و ھو لا یزال یقرعھم و یوبخھم عن التقاعد و الإبطاء في ذلك و لكن قوما من خاصتھ كانوا یطلعون على ما

عند قوم من أھل الكوفة و یعرفون نفاقھم و فسادھم و یرومون قتلھم و قتالھم فنھاھم عن ذلك و كان یخاف فرقة جنده و

انتثار حبل عسكره فأمرھم بلزوم الأرض و الصبر على البلاء . و روي بإسقاط الباء من قولھ بأیدیكم و من روى الكلمة

بالباء جعلھا زائدة و یجوز ألا تكون زائدة و یكون المعنى و لا تحركوا الفتنة بأیدیكم و سیوفكم في ھوى ألسنتكم فحذف

المفعول . و الإصلات بالسیف مصدر أصلت أي سل .
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و اعلم أن ھذه الخطبة من أعیان خطبھ ع و من ناصع كلامھ و نادره و فیھا من صناعة البدیع الرائقة المستحسنة البریئة

من التكلف ما لا یخفى و قد أخذ ابن نباتة الخطیب كثیرا من ألفاظھا فأودعھا خطبھ مثل قولھ شدید كلبھا عال لجبھا ساطع

لھبھا متغیظ زفیرھا متأجج سعیرھا بعید خمودھا ذاك وقودھا مخوف وعیدھا عم قرارھا مظلمة أقطارھا حامیة قدورھا

فظیعة أمورھا فإن ھذه الألفاظ كلھا اختطفھا و أغار علیھا و اغتصبھا و سمط بھا خطبھ و شذر بھا كلامھ . و مثل قولھ

ھول المطلع و روعات الفزع و اختلاف الأضلاع و استكاك الأسماع و ظلمة اللحد و خیفة الوعد و غم الضریح و ردم

الصفیح فإن ھذه الألفاظ أیضا تمضي في أثناء خطبھ و في غضون مواعظھ

[ 115 ]

 



237 و من خطبة لھ ع

ِ الَْفاَشِي فِي الَْخَلْقِ حَمْدُهُ وَ الَْغاَلِبِ جُنْدُهُ وَ الَْمُتعَاَلِي جَدُّهُ أحَْمَدُهُ عَلىَ نِعمَِھِ الَتُّؤَامِ وَ آلائَِھِ الَْعِظَامِ الََّذِي عَظُمَ حِلْمُھُ الَْحَمْدُ ِ�َّ

فعَفَاَ وَ عَدَلَ فِي كُلِّ مَا قضََى وَ عَلِمَ مَا بِمَا یمَْضِي وَ مَا مَضَى مُبْتدَِعِ الَْخَلائَِقِ بِعِلْمِھِ وَ مُنْشِئِھِمْ بِحُكْمِھِ بِلاَ اِقْتِدَاءٍ وَ لاَ تعَْلِیمٍ وَ

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولھُُ اِبْتعَثَھَُ وَ الَنَّاسُ یضَْرِبوُنَ فِي لاَ اِحْتِذاَءٍ لِمِثاَلِ صَانِعٍ حَكِیمٍ وَ لاَ إِصَابةَِ خَطَإٍ وَ لاَ حَضْرَةِ مَلاٍ وَ أشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ

ِ فإَِنَّھَا ِ أوُصِیكُمْ بِتقَْوَى َ�َّ یْنِ عِباَدَ َ�َّ ةُ الَْحَیْنِ وَ اِسْتغَْلقَتَْ عَلىَ أفَْئِدَتِھِمْ أقَْفاَلُ الَرَّ غَمْرَةٍ وَ یمَُوجُونَ فِي حَیْرَةٍ قدَْ قاَدَتھُْمْ أزَِمَّ

ِ فإَِنَّ الَتَّقْوَى فِي الَْیوَْمِ الَْحِرْزُ وَ ِ وَ تسَْتعَِینوُا بِھَا عَلىَ َ�َّ ِ حَقَّكُمْ وَ أنَْ تسَْتعَِینوُا عَلیَْھَا بِا�َّ ِ عَلیَْكُمْ وَ الَْمُوجِبةَُ عَلىَ َ�َّ حَقُّ َ�َّ

الَْجُنَّةُ وَ فِي غَدٍ الَطَّرِیقُ إِلىَ الَْجَنَّةِ مَسْلكَُھَا وَاضِحٌ وَ سَالِكُھَا رَابِحٌ وَ مُسْتوَْدَعُھَا حَافِظٌ لمَْ تبَْرَحْ عَارِضَةً نفَْسَھَا عَلىَ الأَْمَُمِ

ا أسَْدَى فمََا أقَلََّ مَنْ قبَِلھََا وَ ُ مَا أبَْدَى وَ أخََذَ مَا أعَْطَى وَ سَألََ عَمَّ الَْمَاضِینَ مِنْكُمْ وَ الَْغاَبِرِینَ لِحَاجَتِھِمْ إِلیَْھَا غَداً إِذاَ أعََادَ َ�َّ

ِ سُبْحَانھَُ إِذْ یقَوُلُ وَ قلَِیلٌ مِنْ عِبادِيَ الَشَّكُورُ فأَھَْطِعوُا بِأسَْمَاعِكُمْ حَمَلھََا حَقَّ حَمْلِھَا أوُلئَِكَ الأَْقَلَُّونَ عَدَداً وَ ھُمْ أھَْلُ صِفةَِ َ�َّ

ً كُمْ عَلیَْھَا وَ اِعْتاَضُوھَا مِنْ كُلِّ سَلفٍَ خَلفَاً وَ مِنْ كُلِّ مُخَالِفٍ مُوَافِقا إِلیَْھَا وَ ألَِظُّوا بِجِدِّ

[ 116 ]

أیَْقِظُوا بِھَا نوَْمَكُمْ وَ اِقْطَعوُا بِھَا یوَْمَكُمْ وَ أشَْعِرُوھَا قلُوُبكَُمْ وَ اِرْحَضُوا بِھَا ذنُوُبكَُمْ وَ دَاوُوا بِھَا الأَْسَْقاَمَ وَ باَدِرُوا بِھَا الَْحِمَامَ وَ

ً اھاً وَ إِلىَ الآَْخِرَةِ وُلاَّھا نْیاَ نزَُّ نوُا بِھَا وَ كُونوُا عَنِ الَدُّ اِعْتبَِرُوا بِمَنْ أضََاعَھَا وَ لاَ یعَْتبَِرَنَّ بِكُمْ مَنْ أطََاعَھَا ألاََ فصَُونوُھَا وَ تصََوَّ

نْیاَ وَ لاَ تشَِیمُوا باَرِقھََا وَ لاَ تسَْمَعوُا ناَطِقھََا وَ لاَ تجُِیبوُا ناَعِقھََا وَ لاَ وَ لاَ تضََعوُا مَنْ رَفعَتَھُْ الَتَّقْوَى وَ لاَ ترَْفعَوُا مَنْ رَفعَتَھُْ الَدُّ

تسَْتضَِیئوُا بِإِشْرَاقِھَا وَ لاَ تفُْتنَوُا بِأعَْلاقَِھَا فإَِنَّ برَْقھََا خَالِبٌ وَ نطُْقھََا كَاذِبٌ وَ أمَْوَالھََا مَحْرُوبةٌَ وَ أعَْلاقَھََا مَسْلوُبةٌَ ألاََ وَ ھِيَ

دُودُ وَ الَْحَیوُدُ الَْمَیوُدُ حَالھَُا اِنْتِقاَلٌ وَ یةَُ الَْعنَوُنُ وَ الَْجَامِحَةُ الَْحَرُونُ وَ الَْمَائِنةَُ الَْخَئوُنُ وَ الَْجَحُودُ الَْكَنوُدُ وَ الَْعنَوُدُ الَصَّ الَْمُتصََدِّ

ھَا ذلٌُّ وَ جِدُّھَا ھَزْلٌ وَ عُلْوُھَا سُفْلٌ دَارُ حَرْبٍ حَرَبٍ وَ سَلبٍَ وَ نھَْبٍ وَ عَطَبٍ أھَْلھَُا عَلىَ سَاقٍ وَ سِیاَقٍ وَ وَطْأتَھَُا زِلْزَالٌ وَ عِزُّ

لحََاقٍ وَ فِرَاقٍ قدَْ تحََیَّرَتْ مَذاَھِبھَُا وَ أعَْجَزَتْ مَھَارِبھَُا وَ خَابتَْ مَطَالِبھَُا فأَسَْلمََتھُْمُ الَْمَعاَقِلُ وَ لفَظََتھُْمُ الَْمَناَزِلُ وَ أعَْیتَھُْمُ

یْھِ وَ الَْمَحَاوِلُ فمَِنْ ناَجٍ مَعْقوُرٍ وَ لحَْمٍ مَجْزُورٍ وَ شِلْوٍ مَذْبوُحٍ وَ دَمٍ مَسْفوُحٍ وَ عَاضٍّ عَلىَ یدََیْھِ وَ صَافِقٍ بِكَفَّیْھِ وَ مُرْتفَِقٍ بِخَدَّ

زَارٍ عَلىَ رَأیِْھِ وَ رَاجِعٍ عَنْ عَزْمِھِ وَ قدَْ أدَْبرََتِ الَْحِیلةَُ وَ أقَْبلَتَِ الَْغِیلةَُ وَ لاتََ حِینَ مَناَصٍ ھَیْھَاتَ ھَیْھَاتَ قدَْ فاَتَ مَا فاَتَ وَ

نْیاَ لِحَالِ باَلِھَا فمََا بكََتْ عَلیَْھِمُ الَسَّمَاءُ وَ الأَْرَْضُ وَ مَا كَانوُا مُنْظَرِینَ ذھََبَ مَا ذھََبَ وَ مَضَتِ الَدُّ
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الفاشي الذائع فشا الخبر یفشو فشوا أي ذاع و أفشاه غیره و تفشى الشي ء أي اتسع و الفواشي كل منتشر من المال مثل

الغنم السائمة و الإبل و غیرھما و منھ الحدیث

ضموا فواشیكم حتى تذھب فحمة العشاء فیجوز أن یكون عنى بفشو حمده إطباق الأمم قاطبة على الاعتراف بنعمتھ و

یجوز أن یرید بالفاشي سبب حمده و ھو النعم التي لا یقدر قدرھا فحذف المضاف . قولھ و الغالب جنده فیھ معنى قولھ

ِ ھُمُ الَْغالِبوُنَ . قولھ و المتعالي جده فیھ معنى قولھ تعالى وَ أنََّھُ تعَالى  جَدُّ رَبِّنا و الجد في ھذا الموضع و تعالى فإَِنَّ حِزْبَ َ�َّ

في الآیة العظمة . و التؤام جمع توأم على فوعل و ھو الولد المقارن أخاه في بطن واحد و قد أتأمت المرأة إذا وضعت



اثنین كذلك فھي متئم فإن كان ذلك عادتھا فھي متآم و كل واحد من الولدین توأم و ھما توأمان و ھذا توأم ھذا و ھذه

توأمتھ و الجمع توائم مثل قشعم و قشاعم و جاء في جمعھ تؤام على فعال و ھي اللفظة التي وردت في ھذه الخطبة و ھو

جمع غریب لم یأت نظیره إلا في مواضع معدودة و ھي عرق العظم یؤخذ عنھ اللحم و عراق و شاة ربى للحدیثة العھد

بالولادة و غنم رباب و ظئر للمرضعة غیر ولدھا و ظؤار و رخل للأنثى من أولاد الضأن و رخال و فریر لولد البقرة

الوحشیة و فرار . و الآلاء النعم .
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قولھ ع مبدع الخلائق بعلمھ لیس یرید أن العلم علة في الإبداع كما تقول ھوى الحجر بثقلھ بل المراد أبدع الخلق و ھو

عالم كما تقول خرج زید بسلاحھ أي خرج متسلحا فموضع الجار و المجرور على ھذا نصب بالحالیة و كذلك القول في و

منشئھم بحكمھ و الحكم ھاھنا الحكمة . و منھ

قولھ ع إن من الشعر لحكمة . قولھ بلا اقتداء و لا تعلیم و لا احتذاء قد تكرر منھ ع أمثالھ مرارا . قولھ و لا إصابة خطأ

تحتھ معنى لطیف و ذلك لأن المتكلمین یوردون على أنفسھم سؤالا في باب كونھ عالما بكل معلوم إذا استدلوا على ذلك

فإنھ علم بعض الأشیاء لا من طریق أصلا لا من إحساس و لا من نظر و استدلال فوجب أن یعلم سائرھا لأنھ لا مخصص

فقالوا لأنفسھم لم زعمتم ذلك و لم لا یجوز أن یكون فعل أفعالھ مضطربة فلما أدركھا علم كیفیة صنعھا بطریق كونھ مدركا

لھا فأحكمھا بعد اختلالھا و اضطرابھا و أجابوا عن ذلك بأنھ لا بد أن یكون قبل أن فعلھا عالما بمفرداتھا من غیر إحساس

و یكفي ذلك في كونھ عالما بما لم یتطرق إلیھ ثم یعود الاستدلال المذكور أولا . قولھ ع و لا حضره ملأ الملأ الجماعة من

الناس و فیھ معنى قولھ تعالى ما أشَْھَدْتھُُمْ خَلْقَ الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضِ وَ لا خَلْقَ أنَْفسُِھِمْ . قولھ یضربون في غمرة أي

یسیرون في جھل و ضلالة و الضرب السیر السریع . و الحین الھلاك و الرین الذنب على الذنب حتى یسود القلب و قیل

الرین
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الطبع و الدنس یقال ران على قلبھ ذنبھ یرین رینا أي دنسھ و وسخھ و استغلقت أقفال الرین على قلوبھم تعسر فتحھا .

قولھ فإنھا حق الله علیكم و الموجبة على الله حقكم یرید أنھا واجبة علیكم فإن فعلتموھا وجب على الله أن یجازیكم عنھا

بالثواب و ھذا تصریح بمذھب المعتزلة في العدل و أن من الأشیاء ما یجب على الله تعالى من باب الحكمة . قولھ و أن

تستعینوا علیھا با� و تستعینوا بھا على الله یرید أوصیكم بأن تستعینوا با� على التقوى بأن تدعوه و تبتھلوا إلیھ أن

یعینكم علیھا و یوفقكم لھا و ییسرھا و یقوي دواعیكم إلى القیام بھا و أوصیكم أن تستعینوا بالتقوى على لقاء الله و

ةٍ تدُْعى  إِلى  كِتابِھَا ةٍ جاثِیةًَ كُلُّ أمَُّ محاكمتھ و حسابھ فإنھ تعالى یوم البعث و الحساب كالحاكم بین المتخاصمین وَ ترَى  كُلَّ أمَُّ

دُوا فالسعید من استعان على ذلك الحساب و تلك الحكومة و الخصومة بالتقوى في دار التكلیف فإنھا نعم المعونة وَ تزََوَّ

ادِ الَتَّقْوى  . و الجنة ما یستتر بھ . قولھ و مستودعھا حافظ یعني الله سبحانھ لأنھ مستودع الأعمال و یدل علیھ فإَِنَّ خَیْرَ الَزَّ

قولھ تعالى إِنَّا لا نضُِیعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً و لیس ما قالھ الراوندي من أنھ أراد بالمستودع قلب الإنسان بشي ء . قولھ لم

تبرح عارضة نفسھا كلام فصیح لطیف یقول إن التقوى لم تزل عارضة نفسھا على من سلف من القرون فقبلھا القلیل

منھم شبھھا بالمرأة العارضة نفسھا نكاحا على قوم فرغب فیھا من رغب و زھد من زھد و على الحقیقة لیست
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ھي العارضة نفسھا و لكن المكلفین ممكنون من فعلھا و مرغبون فیھا فصارت كالعارضة . و الغابر ھاھنا الباقي و ھو من

الأضداد یستعمل بمعنى الباقي و بمعنى الماضي . قولھ ع إذا أعاد الله ما أبدى یعني أنشر الموتى و أخذ ما أعطى و ورث

ارِ و قیل في ِ الَْواحِدِ الَْقھََّ الأرض مالك الملوك فلم یبق في الوجود من لھ تصرف في شي ء غیره كما قال لِمَنِ الَْمُلْكُ الَْیوَْمَ ِ�َّ

الأخبار و

الحدیث إن الله تعالى یجمع الذھب و الفضة كل ما كان منھ في الدنیا فیجعلھ أمثال الجبال ثم یقول ھذا فتنة بني آدم ثم

یسوقھ إلى جھنم فیجعلھ مكاوي لجباه المجرمین . و سأل عما أسدى أي سأل أرباب الثروة عما أسدى إلیھم من النعم فیم

صرفوھا و فیم أنفقوھا . قولھ ع فما أقل من قبلھا یعني ما أقل من قبل التقوى العارضة نفسھا على الناس . و إذا في قولھ

إذا أعاد الله ظرف لحاجتھم إلیھا لأن المعنى یقتضیھ أي لأنھم یحتاجون إلیھا وقت إعادة الله الخلق و لیس كما ظنھ

الراوندي أنھ ظرف لقولھ فما أقل من قبلھا لأن المعنى على ما قلناه و لأن ما بعد الفاء لا یجوز أن یكون عاملا فیما قبلھا .

قولھ فأھطعوا بأسماعكم أي أسرعوا أھطع في عدوه أي أسرع و یروى فانقطعوا بأسماعكم إلیھا أي فانقطعوا إلیھا

مصغین بأسماعكم . قولھ و ألظوا بجدكم أي ألحوا و الإلظاظ الإلحاح في الأمر و منھ

قول
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ابن مسعود ألظوا في الدعاء بیا ذا الجلال و الإكرام و منھ الملاظة في الحرب و یقال رجل ملظ و ملظاظ أي ملحاح و ألظ

المطر أي دام . و قولھ بجدكم أي باجتھادكم جددت في الأمر جدا بالغت و اجتھدت و یروى و واكظوا بحدكم و المواكظة

المداومة على الأمر و قال مجاھد في قولھ تعالى إِلاَّ ما دُمْتَ عَلیَْھِ قائِماً قال أي مواكظا . قولھ و أشعروا بھا قلوبكم یجوز

أن یرید اجعلوھا شعارا لقلوبكم و ھو ما دون الدثار و ألصق بالجسد منھ و یجوز أن یرید اجعلوھا علامة یعرف بھا القلب

التقي من القلب المذنب كالشعار في الحرب یعرف بھ قوم من قوم و یجوز أن یرید أخرجوا قلوبكم بھا من أشعار البدن أي

طھروا القلوب بھا و صفوھا من دنس الذنوب كما یصفى البدن بالفصاد من غلبة الدم الفاسد و یجوز أن یرید الإشعار

بمعنى الإعلام من أشعرت زیدا بكذا أي عرفتھ إیاه أي اجعلوھا عالمة بجلالة موقعھا و شرف محلھا . قولھ و ارحضوا بھا

أي اغسلوا و ثوب رحیض و مرحوض أي مغسول . قال و داووا بھا الأسقام یعني أسقام الذنوب . و بادروا بھا الحمام

عجلوا و اسبقوا الموت أن یدرككم و أنتم غیر متقین . و اعتبروا بمن أضاع التقوى فھلك شقیا و لا یعتبرن بكم أھل

التقوى أي لا تكونوا أنتم لھم معتبرا بشقاوتكم و سعادتھم . ثم قال و صونوا التقوى عن أن تمازجھا المعاصي و تصونوا

أنتم بھا عن الدناءة و ما ینافي العدالة . و النزه جمع نزیھ و ھو المتباعد عما یوجب الذم و الولاه جمع والھ و ھو

المشتاق ذو الوجد حتى یكاد یذھب عقلھ .
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ثم شرع في ذكر الدنیا فقال لا تشیموا بارقھا الشیم النظر إلى البرق انتظارا للمطر . و لا تسمعوا ناطقھا لا تصغوا إلیھا

سامعین و لا تجیبوا منادیھا . و الأعلاق جمع علق و ھو الشي ء النفیس و برق خالب و خلب لا مطر فیھ . و أموالھا



محروبة أي مسلوبة . قولھ ع ألا و ھي المتصدیة العنون شبھھا بالمرأة المومس تتصدى للرجال ترید الفجور و تتصدى

لھم تتعرض و العنون المتعرضة أیضا عن لي كذا أي عرض . ثم قال و الجامحة الحرون شبھھا بالدابة ذات الجماح و ھي

التي لا یستطاع ركوبھا لأنھا تعثر بفارسھا و تغلبھ و جعلھا مع ذلك حرونا و ھي التي لا تنقاد . ثم قال و المائنة الخئون

مان أي كذب شبھھا بامرأة كاذبة خائنة . و الجحود الكنود جحد الشي ء أنكره و كند النعمة كفرھا جعلھا كامرأة تجحد

الصنیعة و لا تعترف بھا و تكفر النعمة و یجوز أن یكون الجحود من قولك رجل جحد و جحد أي قلیل الخیر و عام جحد أي

قلیل المطر و قد جحد النبت إذا لم یطل . قال و العنود الصدود العنود الناقة تعدل عن مرعى الإبل و ترعى ناحیة . و

الصدود المعرضة صد عنھ أي أعرض شبھھا في انحرافھا و میلھا عن القصد بتلك . قال و الحیود المیود حادث الناقة عن

كذا تحید فھي حیود إذا مالت عنھ . و مادت تمید فھي میود أي مالت فإن كانت عادتھا ذلك سمیت الحیود المیود في كل

حال .
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قال حالھا انتقال یجوز أن یعني بھ أن شیمتھا و سجیتھا الانتقال و التغیر و یجوز أن یرید بھ معنى أدق و ھو أن الزمان

على ثلاثة أقسام ماض و حاضر و مستقبل فالماضي و المستقبل لا وجود لھما الآن و إنما الموجود أبدا ھو الحاضر فلما

أراد المبالغة في وصف الدنیا بالتغیر و الزوال قال حالھا انتقال أي أن الآن الذي یحكم العقلاء علیھ بالحضور منھا لیس

بحاضر على الحقیقة بل ھو سیال متغیر فلا ثبوت إذا لشي ء منھا مطلقا و یروى و حالھا افتعال أي كذب و زور و ھي

روایة شاذة . قال و وطئتھا زلزال الوطأة كالضغطة و منھ

قولھ ص اللھم اشدد وطأتك على مضر و أصلھا موضع القدم و الزلزال الشدة العظیمة و الجمع زلازل . و قال الراوندي

في شرحھ یرید أن سكونھا حركة من قولك وطؤ الشي ء أي صار وطیئا ذا حال لینة و موضع وطي ء أي وثیر و ھذا خطأ

لأن المصدر من ذلك وطاءة بالمد و ھاھنا وطأة ساكن الطاء فأین أحدھما من الآخر . قال و علوھا سفل یجوز ضم أولھما

و كسره . قال دار حرب الأحسن في صناعة البدیع أن تكون الراء ھاھنا ساكنة لیوازي السكون ھاء نھب و من فتح الراء

أراد السلب حربتھ أي سلبت مالھ . قال أھلھا على ساق و سیاق یقال قامت الحرب على ساق أي على شدة و منھ قولھ

سبحانھ یوَْمَ یكُْشَفُ عَنْ ساقٍ و السیاق نزع الروح یقال رأیت فلانا یسوق أي ینزع عند الموت أو یكون مصدر ساق

الماشیة سوقا و سیاقا . و قال الراوندي في شرحھ یرید أن بعض أھلھا في أثر بعض كقولھم ولدت فلانة
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ثلاثة بنین على ساق و لیس ما قالھ بشي ء لأنھم یقولون ذلك للمرأة إذا لم یكن بین البنین أنثى و لا یقال ذلك في مطلع

التتابع أین كان . قال ع و لحاق و فراق اللام مفتوحة مصدر لحق بھ و ھذا كقولھم الدنیا مولود یولد و مفقود یفقد . قال ع

قد تحیرت مذاھبھا أي تحیر أھلھا في مذاھبھم و لیس یعني بالمذاھب ھاھنا الاعتقادات بل المسالك . و أعجزت مھاربھا

أي أعجزتھم جعلتھم عاجزین فحذف المفعول . و أسلمتھم المعاقل لم تحصنھم . و لفظتھم بفتح الفاء رمت بھم و قذفتھم .

و أعیتھم المحاول أي المطالب . ثم وصف أحوال الدنیا فقال ھم فمن ناج معقور أي مجروح كالھارب من الحرب بحشاشة

نفسھ و قد جرح بدنھ . و لحم مجزور أي قتیل قد صار جزرا للسباع . و شلو مذبوح الشلو العضو من أعضاء الحیوان

المذبوح أو المیت و



في الحدیث ائتوني بشلوھا الأیمن . و دم مفسوح أي مسفوك و عاض على یدیھ أي ندما . و صافق بكفیھ أي تعسفا أو

تعجبا . و مرتفق بخدیھ جاعل لھما على مرفقیھ فكرا و ھما . و زار على رأیھ أي عائب أي یرى الواحد منھم رأیا و یرجع

عنھ و یعیبھ و ھو البداء الذي یذكره المتكلمون ثم فسره بقولھ و راجع عن عزمھ .
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فإن قلت فھل یمكن أن یفرق بینھما لیكون الكلام أكثر فائدة قلت نعم بأن یرید بالأول من رأى رأیا و كشفھ لغیره و جامعھ

علیھ ثم بدا لھ و عابھ و یرید بالثاني من عزم نفسھ عزما و لم یظھر لغیره ثم رجع عنھ و یمكن أیضا بأن یفرق بینھما

بأن یعني بالرأي الاعتقاد كما یقال ھذا رأي أبي حنیفة و العزم أمر مفرد خارج عن ذلك و ھو ما یعزم علیھ الإنسان من

أمور نفسھ و لا یقال عزم في الاعتقادات ثم قال ع و قد أدبرت الحیلة أي ولت و أقبلت الغیلة أي الشر و منھ قولھم فلان

قلیل الغائلة أو یكون بمعنى الاغتیال یقال قتلھ غیلة أي خدیعة یذھب بھ إلى مكان یوھمھ أنھ لحاجة ثم یقتلھ . قال ع و لات

حین مناص ھذه من ألفاظ الكتاب العزیز قال الأخفش شبھوا لات بلیس و أضمروا فیھا اسم الفاعل قال و لا تكون لات إلا

مع حین و قد جاء حذف حین في الشعر و منھ المثل حنت و لات ھنت أي و لات حین حنت و الھاء بدل من الحاء فحذف

الحین و ھو یریده قال و قرأ بعضھم وَ لاتَ حِینَ مَناصٍ بالرفع و أضمر الخبر و قال أبو عبید ھي لا و التاء إنما زیدت في

حین لا في لا و إن كتبت مفردة و الأصل تحین كما قال في ألان تلان فزادوا التاء و أنشد لأبي وجزة

العاطفون تحین ما من عاطف 

و المطعمون زمان أین المطعم

و قال المؤرج زیدت التاء في لات كما زیدت في ربت و ثمت . و المناص المھرب ناص عن قرنھ ینوص نوصا و مناصا

أي لیس ھذا وقت الھرب و الفرار .
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و یكون المناص أیضا بمعنى الملجأ و المفزع أي لیس ھذا حین تجد مفزعا و معقلا تعتصم بھ . ھیھات اسم للفعل و معناه

بعد یقال ھیھات زید فھو مبتدأ و خبر و المعنى یعطي الفعلیة و التاء في ھیھات مفتوحة مثل كیف و أصلھا ھاء و ناس

یكسرونھا على كل حال بمنزلة نون التثنیة و قال الراجز

ھیھات من مصبحھا ھیھات 

ھیھات حجر من صنیعات

و قد تبدل الھاء ھمزة فیقال أیھات مثل ھراق و أراق قال

أیھات منك الحیاة أیھاتا

قال الكسائي فمن كسر التاء وقف علیھا بالھاء فقال ھیھاه و من فتحھا وقف إن شاء بالتاء و إن شاء بالھاء . قولھ ع و

مضت الدنیا لحال بالھا كلمة تقال فیما انقضى و فرط أمره و معناھا مضى بما فیھ إن كان خیرا و إن كان شرا . قولھ ع



فما بكت علیھم السماء ھو من كلام الله تعالى و المراد أھل السماء و ھم الملائكة و أھل الأرض و ھم البشر و المعنى أنھم

لا یستحقون أن یتأسف علیھم و قیل أراد المبالغة في تحقیر شأنھم لأن العرب كانت تقول في العظیم القدر یموت بكتھ

السماء و بكتھ النجوم قال الشاعر

فالشمس طالعة لیست بكاسفة 

تبكي علیك نجوم اللیل و القمرا

فنفى عنھم ذلك و قال لیسوا من یقال فیھ مثل ھذا القول و تأولھا ابن عباس رضي الله عنھ لما قیل لھ أ تبكي السماء و

الأرض على أحد فقال نعم یبكیھ مصلاه في الأرض و مصعد عملھ في السماء فیكون نفي البكاء عنھما كنایة عن أنھ لم

یكن لھم في الأرض عمل صالح یرفع منھما إلى السماء

[ 127 ]

 



238 و من خطبة لھ ع و من الناس من یسمي ھذه الخطبة بالقاصعة

و ھي تتضمن ذم إبلیس لعنھ الله على استكباره و تركھ السجود لآدم ع و أنھ أول من أظھر العصبیة و تبع الحمیة و تحذیر

ِ الََّذِي لبَِسَ الَْعِزَّ وَ الَْكِبْرِیاَءَ وَ اِخْتاَرَھُمَا لِنفَْسِھِ دُونَ خَلْقِھِ وَ جَعلَھَُمَا حِمًى وَ حَرَماً عَلىَ الناس من سلوك طریقتھ : الَْحَمْدُ ِ�َّ

بِینَ لِیمَِیزَ الَْمُتوََاضِعِینَ غَیْرِهِ وَ اِصْطَفاَھُمَا لِجَلالَِھِ وَ جَعلََ الَلَّعْنةََ عَلىَ مَنْ ناَزَعَھُ فِیھِمَا مِنْ عِباَدِهِ ثمَُّ اِخْتبَرََ بِذلَِكَ مَلائَِكَتھَُ الَْمُقرََّ

یْتھُُ مِنْھُمْ مِنَ الَْمُسْتكَْبِرِینَ فقَاَلَ سُبْحَانھَُ وَ ھُوَ الَْعاَلِمُ بِمُضْمَرَاتِ الَْقلُوُبِ وَ مَحْجُوباَتِ الَْغیُوُبِ إِنِّي خالِقٌ بشََراً مِنْ طِینٍ فإَِذا سَوَّ

وَ نفَخَْتُ فِیھِ مِنْ رُوحِي فقَعَوُا لھَُ ساجِدِینَ فسََجَدَ الَْمَلائِكَةُ كُلُّھُمْ أجَْمَعوُنَ إِلاَّ إِبْلِیسَ اِعْترََضَتھُْ الَْحَمِیَّةُ فاَفْتخََرَ عَلىَ آدَمَ بِخَلْقِھِ

َ رِدَاءَ الَْجَبرَِیَّةِ بِینَ وَ سَلفَُ الَْمُسْتكَْبِرِینَ الََّذِي وَضَعَ أسََاسَ الَْعصََبِیَّةِ وَ ناَزَعَ َ�َّ ِ إِمَامُ الَْمُتعَصَِّ بَ عَلیَْھِ لأِصَْلِھِ فعَدَُوُّ َ�َّ وَ تعَصََّ

نْیاَ مَدْحُوراً وَ ُ بِتكََبُّرِهِ وَ وَضَعھَُ بِترََفُّعِھِ فجََعلَھَُ فِي الَدُّ زِ وَ خَلعََ قِناَعَ الَتَّذلَُّلِ ألاََ یرََوْنَ ترََوْنَ كَیْفَ صَغَّرَهُ َ�َّ وَ اِدَّرَعَ لِباَسَ الَتَّعزَُّ

أعََدَّ لھَُ فِي الآَْخِرَةِ سَعِیراً
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یجوز أن تسمى ھذه الخطبة القاصعة من قولھم قصعت الناقة بجرتھا و ھو أن تردھا إلى جوفھا أو تخرجھا من جوفھا

فتملأ فاھا فلما كانت الزواجر و المواعظ في ھذه الخطبة مرددة من أولھا إلى آخرھا شبھھا بالناقة التي تقصع الجرة و

یجوز أن تسمى القاصعة لأنھا كالقاتلة لإبلیس و أتباعھ من أھل العصبیة من قولھم قصعت القملة إذا ھشمتھا و قتلتھا و

یجوز أن تسمى القاصعة لأن المستمع لھا المعتبر بھا یذھب كبره و نخوتھ فیكون من قولھم قصع الماء عطشھ أي أذھبھ

و سكنھ قال ذو الرمة بیتا في ھذا المعنى

 
فانصاعت الحقب لم تقصع صرائرھا 

و قد تشح فلا ري و لا ھیم

الصرائر جمع صریرة و ھي العطش و یجوز أن تسمى القاصعة لأنھا تتضمن تحقیر إبلیس و أتباعھ و تصغیرھم من

قولھم قصعت الرجل إذا امتھنتھ و حقرتھ و غلام مقصوع أي قمي ء لا یشب و لا یزداد . و العصبیة على قسمین عصبیة

في الله و ھي محمودة و عصبیة في الباطل و ھي مذمومة و ھي التي نھى أمیر المؤمنین ع عنھا و كذلك الحمیة و

جاء في الخبر العصبیة في الله تورث الجنة و العصبیة في الشیطان تورث النار . و

جاء في الخبر العظمة إزاري و الكبریاء ردائي فمن نازعني فیھما قصمتھ و ھذا معنى قولھ ع اختارھما لنفسھ دون خلقھ

إلى آخر قولھ من عباده . قال ع ثم اختبر بذلك ملائكتھ المقربین مع علمھ بمضمراتھم و ذلك لأن اختباره سبحانھ لیس

لیعلم بل لیعلم غیره من خلقھ طاعة من یطیع و عصیان من یعصي و كذلك قولھ سبحانھ وَ ما جَعلَْناَ الَْقِبْلةََ الََّتِي كُنْتَ عَلیَْھا

َّبِعُ إِلاَّ لِنعَْلمََ مَنْ یتَ
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نْ ینَْقلَِبُ عَلى  عَقِبیَْھِ النون في لنعلم نون الجمع لا نون العظمة أي لتصیر أنت و غیرك من المكلفین عالمین سُولَ مِمَّ الَرَّ

لمن یطیع و من یعصي كما أنا عالم بذلك فتكونوا كلكم مشاركین لي في العلم بذلك . فإن قلت و ما فائدة وقوفھم على ذلك

و علمھم بھ قلت لیس بممتنع أن یكون ظھور حال العاصي و المطیع و علم المكلفین أو أكثرھم أو بعضھم بھ یتضمن لطفا

في التكلیف . فإن قلت إن الملائكة لم تكن تعلم ما البشر و لا تتصور ماھیتھ فكیف قال لھم إِنِّي خالِقٌ بشََراً مِنْ طِینٍ قلت قد

كان قال لھم إني خالق جسما من صفتھ كیت و كیت فلما حكاه اقتصر على الاسم و یجوز أن یكون عرفھم من قبل أن لفظة

بشر على ما ذا تقع ثم قال لھم إني خالق ھذا الجسم المخصوص الذي أعلمتكم أن لفظة بشر واقعة علیھ من طین . قولھ

یْتھُُ أي إذا أكملت خلقھ . فقَعَوُا لھَُ ساجِدِینَ أمرھم بالسجود لھ و قد اختلف في ذلك فقال قوم كان قبلة كما تعالى فإَِذا سَوَّ

الكعبة الیوم قبلة و لا یجوز السجود إلا � و قال آخرون بل كان السجود لھ تكرمة و محنة و السجود لغیر الله غیر قبیح

في العقل إذا لم یكن عبادة و لم یكن فیھ مفسدة . و قولھ تعالى وَ نفَخَْتُ فِیھِ مِنْ رُوحِي أي أحللت فیھ الحیاة و أجریت

الروح إلیھ في عروقھ و أضاف الروح إلیھ تبجیلا لھا و سمى ذلك نفخا على وجھ الاستعارة لأن العرب تتصور من الروح

معنى الریح و النفخ یصدق على الریح فاستعار لفظة النفخ توسعا .

[ 130 ]

و قالت الحكماء ھذا عبارة عن النفس الناطقة . فإن قلت ھل كان إبلیس من الملائكة أم لا قلت قد اختلف في ذلك فمن جعلھ

منھم احتج بالاستثناء و من جعلھ من غیرھم احتج بقولھ تعالى كانَ مِنَ الَْجِنِّ و جعل الاستثناء منقطعا و بأن لھ نسلا و

یَّتھَُ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونِي و الملائكة لا نسل لھم و لا ذریة و بأن أصلھ نار و الملائكة أصلھا ذریة قال تعالى أَ فتَتََّخِذوُنھَُ وَ ذرُِّ

نور و قد مر لنا كلام في ھذا في أول الكتاب . قولھ فافتخر على آدم بخلقھ و تعصب علیھ لأصلھ كانت خلقتھ أھون من

خلقة آدم ع و كان أصلھ من نار و أصل آدم ع من طین . فإن قلت كیف حكم على إبلیس بالكفر و لم یكن منھ إلا مخالفة

الأمر و معلوم أن تارك الأمر فاسق لا كافر قلت إنھ اعتقد أن الله أمره بالقبیح و لم یر أمره بالسجود لآدم ع حكمة و امتنع

من السجود تكبرا و رد على الله أمره و استخف بمن أوجب الله إجلالھ و ظھر أن ھذه المخالفة عن فساد عقیدة فكان كافرا

. فإن قلت ھل كان كافرا في الأصل أم كان مؤمنا ثم كفر قلت أما المرجئة فأكثرھم یقول كان في الأصل كافرا لأن المؤمن

عندھم لا یجوز أن یكفر و أما أصحابنا فلما كان ھذا الأصل عندھم باطلا توقفوا في حال إبلیس و جوزوا كلا الأمرین .
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قولھ ع رداء الجبریة الباء مفتوحة یقال فیھ جبریة و جبروة و جبروت و جبورة كفروجة أي كبر و أنشدوا

فإنك إن عادیتني غضب الحصا 

علیك و ذو الجبورة المتغطرف

ُ أنَْ یخَْلقَُ آدَمَ مِنْ نوُرٍ یخَْطَفُ الأَْبَْصَارَ و جعلھ مدحورا أي مطرودا مبعدا دحره الله دحورا أي أقصاه و طرده : وَ لوَْ أرََادَ َ�َّ

ضِیاَؤُهُ وَ یبَْھَرُ الَْعقُوُلَ رُوَاؤُهُ وَ طِیبٍ یأَخُْذُ الأَْنَْفاَسَ عَرْفھُُ لفَعَلََ وَ لوَْ فعَلََ لظََلَّتْ لھَُ الأَْعَْناَقُ خَاضِعةًَ وَ لخََفَّتِ الَْبلَْوَى فِیھِ عَلىَ

َ سُبْحَانھَُ یبَْتلَِي خَلْقھَُ بِبعَْضِ مَا یجَْھَلوُنَ أصَْلھَُ تمَْیِیزاً بِالاِخْتِباَرِ لھَُمْ وَ نفَْیاً لِلاِسْتِكْباَرِ عَنْھُمْ وَ إِبْعاَداً الَْمَلائَِكَةِ وَ لكَِنَّ َ�َّ

َ سِتَّةَ آلافَِ سَنةٍَ ِ بِإِبْلِیسَ إِذْ أحَْبطََ عَمَلھَُ الَطَّوِیلَ وَ جَھْدَهُ الَْجَھِیدَ وَ كَانَ قدَْ عَبدََ َ�َّ لِلْخُیلاَءَِ مِنْھُمْ فاَعْتبَِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ َ�َّ



ِ بِمِثلِْ مَعْصِیتَِھِ كَلاَّ مَا نْیاَ أمَْ مِنْ سِنِي الآَْخِرَةِ عَنْ كِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فمََنْ ذاَ بعَْدَ إِبْلِیسَ یسَْلمَُ عَلىَ َ�َّ لاَ یدُْرَى أَ مِنْ سِنِي الَدُّ

ِ وَ بیَْنَ ُ سُبْحَانھَُ لِیدُْخِلَ الَْجَنَّةَ بشََراً بِأمَْرٍ أخَْرَجَ بِھِ مِنْھَا مَلكَاً إِنْ حُكْمَھُ فِي أھَْلِ الَسَّمَاءِ وَ الأَْرَْضِ لوََاحِدٌ وَ مَا بیَْنَ َ�َّ كَانَ َ�َّ

مَھُ عَلىَ الَْعاَلمَِینَ خطفت الشي ء بكسر الطاء أخطفھ إذا أخذتھ بسرعة استلابا و فیھ أحََدٍ مِنْ خَلْقِھِ ھَوَادَةٌ فِي إِباَحَةِ حِمًى حَرَّ

لغة أخرى
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خطف بالفتح و یخطف بالفتح و یخطف بالكسر و ھي لغة ردیئة قلیلة لا تكاد تعرف و قد قرأ بھا یونس في قولھ تعالى یكَادُ

الَْبرَْقُ یخَْطَفُ أبَْصارَھُمْ . و الرواء بالھمزة و المد المنظر الحسن و العرف الریح الطیبة . و الخیلاء بضم الخاء و كسرھا

الكبر و كذلك الخال و المخیلة تقول اختال الرجل و خال أیضا أي تكبر . و أحبط عملھ أبطل ثوابھ و قد حبط العمل حبطا

بالتسكین و حبوطا و المتكلمون یسمون إبطال الثواب إحباطا و إبطال العقاب تكفیرا . و جھده بفتح الجیم اجتھاده و جده و

وصفھ بقولھ الجھید أي المستقصى من قولھم مرعى جھید أي قد جھده المال الراعي و استقصى رعیة . و كلامھ ع یدل

على أنھ كان یذھب إلى أن إبلیس من الملائكة لقولھ أخرج منھا ملكا و الھوادة الموادعة و المصالحة یقول إن الله تعالى

خلق آدم من طین و لو شاء أن یخلقھ من النور الذي یخطف أو من الطیب الذي یعبق لفعل و لو فعل لھال الملائكة أمره و

خضعوا لھ فصار الابتلاء و الامتحان و التكلیف بالسجود لھ خفیفا علیھم لعظمتھ في نفوسھم فلم یستحقوا ثواب العمل

الشاق و ھذا یدل على أن الملائكة تشم الرائحة كما نشمھا نحن و لكن الله تعالى یبتلي عباده بأمور یجھلون أصلھا اختبارا

لھم . فإن قلت ما معنى قولھ ع تمییزا بالاختبار لھم قلت لأنھ میزھم عن غیرھم من مخلوقاتھ كالحیوانات العجم و أبانھم

عنھم و فضلھم علیھم بالتكلیف و الامتحان .

[ 133 ]

قال و نفیا للاستكبار عنھم لأن العبادات خضوع و خشوع و ذلة ففیھا نفي الخیلاء و التكبر عن فاعلیھا فأمرھم بالاعتبار

بحال إبلیس الذي عبد الله ستة آلاف سنة لا یدرى أ من سني الدنیا أم من سني الآخرة و ھذا یدل على أنھ قد سمع فیھ نصا

من رسول الله ص مجملا لم یفسره لھ أو فسره لھ خاصة و لم یفسره أمیر المؤمنین ع للناس لما یعلمھ في كتمانھ عنھم

من المصلحة . فإن قلت قولھ لا یدرى على ما لم یسم فاعلھ یقتضي أنھ ھو لا یدري قلت إنھ لا یقتضي ذلك و یكفي في

صدق الخبر إذا ورد بھذه الصیغة أن یجھلھ الأكثرون . فأما القول في سني الآخرة كم ھي فاعلم أنھ قد ورد في الكتاب

وحُ إِلیَْھِ فِي یوَْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنةٍَ . و الأخرى قولھ العزیز آیات مختلفات إحداھن قولھ تعَْرُجُ الَْمَلائِكَةُ وَ الَرُّ

ا تعَدُُّونَ . و الثالثة قولھ وَ إنَِّ یوَْماً عِنْدَ یدَُبِّرُ الأَْمَْرَ مِنَ الَسَّماءِ إِلىَ الأَْرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إِلیَْھِ فِي یوَْمٍ كانَ مِقْدارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ

ا تعَدُُّونَ . و أولى ما قیل فیھا أن المراد بالآیة الأولى مدة عمر الدنیا و سمي ذلك یوما و قال إن الملائكة رَبِّكَ كَألَْفِ سَنةٍَ مِمَّ

لا تزال تعرج إلیھ بأعمال البشر طول ھذه المدة حتى ینقضي التكلیف و ینتقل الأمر إلى دار أخرى و أما الآیتان الأخیرتان

فمضمونھما بیان كمیة أیام الآخرة و ھو أن كل یوم منھا مثل ألف سنة من سني الدنیا .
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فإن قلت فعلى ھذا كم تكون مدة عبادة إبلیس إذا كانت ستة آلاف سنة من سني الآخرة قلت یكون ما یرتفع من ضرب أحد

المضروبین في الآخرة و ھو ألفا ألف ألف ثلاث لفظات الأولى منھم مثناة و مائة ألف ألف لفظتان و ستون ألف ألف سنة

لفظتان أیضا من سني الدنیا و لما رأى أمیر المؤمنین ع ھذا المبلغ عظیما جدا علم أن أذھان السامعین لا تحتملھ فلذلك

أبھم القول علیھم و قال لا یدرى أ من سني الدنیا أم من سني الآخرة . فإن قلت فإذا كنتم قد رجحتم قول من یقول إن عمر

الدنیا خمسون ألف سنة فكم یكون عمرھا إن كان الله تعالى أراد خمسین ألف سنة من سني الآخرة لأنھ لا یؤمن أن یكون

أراد ذلك إذا كانت السنة عنده عبارة عن مدة غیر ھذه المدة التي قد اصطلح علیھا الناس قلت یكون ما یرتفع من ضرب

خمسین ألفا في ثلاثمائة و ستین ألف من سني الدنیا و مبلغ ذلك ثمانیة عشر ألف ألف ألف سنة من سني الدنیا ثلاث

لفظات و ھذا القول قریب من القول المحكي عن الھند . و روى أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في تاریخھ روایات كثیرة

بأسانید أوردھا عن جماعة من الصحابة أن إبلیس كان إلیھ ملك السماء و ملك الأرض و كان من قبیلة من الملائكة یقال

لھم الجن و إنما سموا الجن لأنھم كانوا خزان الجنان و كان إبلیس رئیسھم و مقدمھم و كان أصل خلقھم من نار السموم

و كان اسمھ الحارث قال و قد روي أن الجن كانت في الأرض و أنھم أفسدوا فیھا فبعث الله إلیھم إبلیس في جند من

الملائكة فقتلھم و طردھم إلى جزائر البحار ثم تكبر في نفسھ و رأى أنھ قد صنع شیئا عظیما لم یصنعھ غیره قال و كان

شدید الاجتھاد في العبادة .
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و قیل كان اسمھ عزازیل و أن الله تعالى جعلھ حكما و قاضیا بین سكان الأرض قبل خلق آدم فدخلھ الكبر و العجب لعبادتھ

و اجتھاده و حكمھ في سكان الأرض و قضائھ بینھم فانطوى على المعصیة حتى كان من أمره مع آدم ع ما كان قلت و لا

ینبغي أن نصدق من ھذه الأخبار و أمثالھا إلا ما ورد في القرآن العزیز الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ و لا من خلفھ أو

في السنة أو نقل عمن یجب الرجوع إلى قولھ و كل ما عدا ذلك فالكذب فیھ أكثر من الصدق و الباب مفتوح فلیقل كل أحد

في أمثال ھذه القصص ما شاء و اعلم أن كلام أمیر المؤمنین في ھذا الفصل یطابق مذھب أصحابنا في أن الجنة لا یدخلھا

ذو معصیة أ لا تسمع قولھ فمن بعد إبلیس یسلم على الله بمثل معصیتھ كلا ما كان الله لیدخل الجنة بشرا بأمر أخرج بھ

منھا ملكا إن حكمھ في أھل السماء و الأرض لواحد . فإن قلت أ لیس من قولكم إن صاحب الكبیرة إذا تاب دخل الجنة فھذا

صاحب معصیة و قد حكمتم لھ بالجنة قلت إن التوبة أحبطت معصیتھ فصار كأنھ لم یعص . فإن قلت إن أمیر المؤمنین ع

إنما قال فمن ذا بعد إبلیس یسلم على الله بمثل معصیتھ و لم یقل بالمعصیة المطلقة و المرجئة لا تخالف في أن من وافى

القیامة بمثل معصیة إبلیس لم یكن من أھل الجنة قلت كل معصیة كبیرة فھي مثل معصیتھ و لم یكن إخراجھ من الجنة لأنھ

كافر بل لأنھ عاص مخالف للأمر أ لا ترى أنھ قال سبحانھ قالَ فاَھْبِطْ مِنْھا فمَا یكَُونُ لكََ أنَْ تتَكََبَّرَ فِیھا فعلل إخراجھ من

الجنة بتكبره لا بكفره . فإن قلت ھذا مناقض لما قدمت في شرح الفصل الأول
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قلت كلا لأني في الفصل الأول عللت استحقاقھ اسم الكفر بأمر زائد على المعصیة المطلقة و ھو فساد اعتقاده و لم أجعل

ذلك علة في خروجھ من الجنة و ھاھنا عللت خروجھ من الجنة بنفس المعصیة فلا تناقض . فإن قلت ما معنى قول أمیر

المؤمنین ع ما كان الله لیدخل الجنة بشرا بأمر أخرج بھ منھا ملكا و ھل یظن أحد أو یقول إن الله تعالى یدخل الجنة أحدا



من البشر بالأمر الذي أخرج بھ ھاھنا إبلیس كلا ھذا ما لا یقولھ أحد و إنما الذي یقولھ المرجئة إنھ یدخل الجنة من قد

عصى و خالف الأمر كما خالف الأمر إبلیس برحمتھ و عفوه و كما یشاء لا أنھ یدخلھ الجنة بالمعصیة و كلام أمیر

المؤمنین ع یقتضي نفي دخول أحد الجنة بالمعصیة لأن الباء للسببیة قلت الباء ھاھنا لیست للسببیة كما یتوھمھ ھذا

المعترض بل ھي كالباء في قولھم خرج زید بثیابھ و دخل زید بسلاحھ أي خرج لابسا و دخل متسلحا أي یصحبھ الثیاب و

یصحبھ السلاح فكذلك قولھ ع بأمر أخرج بھ منھا ملكا معناه أن الله تعالى لا یدخل الجنة بشرا یصحبھ أمر أخرج الله بھ

كُمْ بِنِدَائِھِ وَ أنَْ یجُْلِبَ عَلیَْكُمْ بِخَیْلِھِ وَ رَجِلِھِ رَجْلِھِ فلَعَمَْرِي ِ أنَْ یعُْدِیكَُمْ بِدَائِھِ وَ أنَْ یسَْتفَِزَّ ِ عَدُوَّ َ�َّ ملكا منھا : فاَحْذرَُوا عِباَدَ َ�َّ

قَ لكَُمْ سَھْمَ الَْوَعِیدِ وَ أغَْرَقَ إِلیَْكُمْ بِالنَّزْعِ الَشَّدِیدِ وَ رَمَاكُمْ مِنْ مَكَانٍ قرَِیبٍ فقَاَلَ رَبِّ بِما أغَْوَیْتنَِي لأَزَُیِّننََّ لھَُمْ فِي لقَدَْ فوََّ

الأَْرَْضِ وَ لأَغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ قذَْفاً بِغیَْبٍ بعَِیدٍ وَ رَجْماً بِظَنٍّ
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غَیْرِ مُصِیبٍ صَدَّقھَُ بِھِ أبَْناَءُ الَْحَمِیَّةِ وَ إِخْوَانُ الَْعصََبِیَّةِ وَ فرُْسَانُ الَْكِبْرِ وَ الَْجَاھِلِیَّةِ حَتَّى إِذاَ اِنْقاَدَتْ لھَُ الَْجَامِحَةُ مِنْكُمْ وَ

رِّ الَْخَفِيِّ إِلىَ الأَْمَْرِ الَْجَلِيِّ اِسْتفَْحَلَ سُلْطَانھُُ عَلیَْكُمْ وَ دَلفََ اِسْتحَْكَمَتِ الَطَّمَاعِیةَُ مِنْھُ فِیكُمْ فنَجََمَتِ فنَجََمَتْ فِیھِ الَْحَالُ مِنَ الَسِّ

بِجُنوُدِهِ نحَْوَكُمْ فأَقَْحَمُوكُمْ وَلجََاتِ الَذُّلِّ وَ أحََلُّوكُمْ وَرَطَاتِ الَْقتَلِْ وَ أوَْطَئوُكُمْ إِثخَْانَ الَْجِرَاحَةِ طَعْناً فِي عُیوُنِكُمْ وَ حَزّاً فِي

ةِ لكَُمْ فأَصَْبحََ أعَْظَمَ فِي دِینِكُمْ حَرْجاً وَ أوَْرَى حُلوُقِكُمْ وَ دَقاًّ لِمَناَخِرِكُمْ وَ قصَْداً لِمَقاَتِلِكُمْ وَ سَوْقاً بِخَزَائِمِ الَْقھَْرِ إِلىَ الَنَّارِ الَْمُعدََّ

ِ لقَدَْ فخََرَ عَلىَ كُمْ فلَعَمَْرُ َ�َّ كُمْ وَ لھَُ جِدَّ فِي دُنْیاَكُمْ قدَْحاً مِنَ الََّذِینَ أصَْبحَْتمُْ لھَُمْ مُناَصِبِینَ وَ عَلیَْھِمْ مُتأَلَِّبِینَ فاَجْعلَوُا عَلیَْھِ حَدَّ

أصَْلِكُمْ وَ وَقعََ فِي حَسَبِكُمْ وَ دَفعََ فِي نسََبِكُمْ وَ أجَْلبََ بِخَیْلِھِ عَلیَْكُمْ وَ قصََدَ بِرَجْلِھِ سَبِیلكَُمْ یقَْتنَِصُونكَُمْ بِكُلِّ مَكَانٍ وَ یضَْرِبوُنَ

مِنْكُمْ كُلَّ بنَاَنٍ لاَ تمَْتنَِعوُنَ بِحِیلةٍَ وَ لاَ تدَْفعَوُنَ بِعزَِیمَةٍ فِي حَوْمَةِ ذلٍُّ وَ حَلْقةَِ ضِیقٍ وَ عَرْصَةِ مَوْتٍ وَ جَوْلةَِ بلاَءٍَ فأَطَْفِئوُا مَا

كَمَنَ فِي قلُوُبِكُمْ مِنْ نِیرَانِ الَْعصََبِیَّةِ وَ أحَْقاَدِ الَْجَاھِلِیَّةِ فإَِنَّمَا تِلْكَ الَْحَمِیَّةُ تكَُونُ فِي الَْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الَشَّیْطَانِ وَ نخََوَاتِھِ وَ

زِ تحَْتَ أقَْدَامِكُمْ وَ خَلْعَ الَتَّكَبُّرِ مِنْ أعَْناَقِكُمْ وَ اِتَّخِذوُا نزََغَاتِھِ وَ نفَثَاَتِھِ وَ اِعْتمَِدُوا وَضْعَ الَتَّذلَُّلِ عَلىَ رُءُوسِكُمْ وَ إِلْقاَءَ الَتَّعزَُّ

ةٍ جُنوُداً وَ أعَْوَاناً وَ رَجِلاً رَجْلاً وَ فرُْسَاناً وَ لاَ تكَُونوُا كُمْ إِبْلِیسَ وَ جُنوُدِهِ فإَِنَّ لھَُ مِنْ كُلِّ أمَُّ الَتَّوَاضُعَ مَسْلحََةً بیَْنكَُمْ وَ بیَْنَ عَدُوِّ

ُ فِیھِ سِوَى مَا ألَْحَقتَِ الَْعظََمَةُ بِنفَْسِھِ مِنْ عَدَاوَةِ الَْحَسَدِ الَْحَسَبِ وَ قدََحَتِ ھِ مِنْ غَیْرِ مَا فضَْلٍ جَعلَھَُ َ�َّ كَالْمُتكََبِّرِ عَلىَ اِبْنِ أمُِّ

ُ بِھِ الَنَّدَامَةَ وَ ألَْزَمَھُ آثاَمَ الَْقاَتِلِینَ إِلىَ الَْحَمِیَّةُ فِي قلَْبِھِ مِنْ ناَرِ الَْغضََبِ وَ نفَخََ الَشَّیْطَانُ فِي أنَْفِھِ مِنْ رِیحِ الَْكِبْرِ الََّذِي أعَْقبَھَُ َ�َّ

یوَْمِ الَْقِیاَمَةِ
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موضع أن یعدیكم نصب على البدل من عدو الله و قال الراوندي یجوز أن یكون مفعولا ثانیا و ھذا لیس بصحیح لأن حذر لا

یتعدى إلى المفعولین و العدوى ما یعدي من جرب أو غیره أعدى فلان فلانا من خلقھ أو من علتھ و ھو مجاوزتھ من

صاحبھ إلى غیره و

في الحدیث لا عدوى في الإسلام . فإن قلت فإذا كان النبي ص قد أبطل أمر العدوى فكیف قال أمیر المؤمنین فاحذروه أن

یعدیكم قلت إن النبي ص أبطل ما كانت العرب تزعمھ من عدوى الجرب في الإبل و غیرھا و أمیر المؤمنین ع حذر

المكلفین من أن یتعلموا من إبلیس الكبر و الحمیة و شبھ تعلمھم ذلك منھ بالعدوى لاشتراك الأمرین في الانتقال من أحد



الشخصین إلى الآخر . قولھ ع یستفزكم أي یستخفكم و ھو من ألفاظ القرآن وَ اِسْتفَْزِزْ مَنِ اِسْتطََعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتكَِ أي

أزعجھ و استخفھ و أطر قلبھ و الخیل الخیالة و منھ

الحدیث یا خیل الله اركبي . و الرجل اسم جمع لراجل كركب اسم جمع لراكب و صحب اسم جمع لصاحب و ھذه أیضا من

ألفاظ القرآن العزیز وَ أجَْلِبْ عَلیَْھِمْ بِخَیْلِكَ وَ رَجِلِكَ و قرئ و رجلك بكسر الجیم على أن فعلا بالكسر بمعنى فاعل نحو تعب

و تاعب

[ 139 ]

و معناه و قد تضم الجیم أیضا فیكون مثل قولك رجل حدث و حدث و ندس و ندس . فإن قلت فھل لإبلیس خیل تركبھا جنده

قلت یجوز أن یكون ذلك و قد فسره قوم بھذا و الصحیح أنھ كلام خرج مخرج المثل شبھت حالھ في تسلطھ على بني آدم

بمن یغیر على قوم بخیلھ فیستأصلھم و قیل بصوتك أي بدعائك إلى القبیح و خیلھ و رجلھ كل ماش و راكب من أھل

الفساد من بني آدم قولھ و فوقت السھم جعلت لھ فوقا و ھو موضع الوتر و ھذا كنایة عن الاستعداد و لا یجوز أن یفسر

قولھ فقد فوق لكم سھم الوعید بأنھ وضع الفوق في الوتر لیرمي بھ لأن ذلك لا یقال فیھ قد فوق بل یقال أفقت السھم و

أوفقتھ أیضا و لا یقال أفوقتھ و ھو من النوادر . و قولھ و أغرق إلیكم بالنزع أي استوفى مد القوس و بالغ في نزعھا

لیكون مرماه أبعد و وقع سھامھ أشد . قولھ و رماكم من مكان قریب لأنھ كما جاء

في الحدیث یجري من ابن آدم مجرى الدم و یخالط القلب و لا شي ء أقرب من ذلك . و الباء في قولھ بِما أغَْوَیْتنَِي متعلق

بفعل محذوف تقدیره أجازیك بما أغویتني تزییني لھم القبیح فما على ھذا مصدریة أي أجازیك بإغوائك لي تزییني لھم

القبیح فحذف المفعول و یجوز أن تكون الباء قسما كأنھ أقسم بإغوائھ إیاه لیزینن لھم . فإن قلت و أي معنى في أن یقسم

بإغوائھ و ھل ھذا مما یقسم بھ قلت نعم لأنھ لیس إغواء الله تعالى إیاه خلق الغي و الضلال في قلبھ بل تكلیفھ
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إیاه السجود الذي وقع الغي عنده من الشیطان لا من الله فصار حیث وقع عنده كأنھ موجب عنھ فنسب إلى الباري و

تِكَ لأَغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ التكلیف تعریض للثواب و لذة الأبد فكان جدیرا أن یقسم بھ و قد أقسم في موضع آخر فقال فبَِعِزَّ

فأقسم بالعزة و ھاھنا أقسم بالأمر و التكلیف و یجوز فیھ وجھ ثالث و ھو ألا تكون الباء قسما و یقدر قسم محذوف و

یكون المعنى بسبب ما كلفتني فأفضى إلى غوایتي أقسم لأفعلن بھم نحو ما فعلت بي و ھو أن أزین لھم المعاصي التي

تكون سبب ھلاكھم . فإن قلت لیس ھذا نحو ما فعلھ الباري بھ لأن الباري أمره بالحسن فأباه و عدل عنھ إلى القبیح و

الشیطان لا یأمرنا بالحسن فنكرھھ و نعدل عنھ إلى القبیح فكیف یكون ذلك نحو واقعتھ مع الباري قلت المشابھة بین

الواقعتین في أن كل واحدة منھما تقع عندھا المعصیة لا على وجھ الإجبار و القسر بل على قصد الاختیار لأن معصیة

إبلیس كانت من نفسھ و وقعت عند الأمر بالسجود اختیارا منھ لا فعلا من الباري و معصیتنا نحن عند التزیین و الوسوسة

تقع اختیارا منا لا اضطرارا یضطرنا إبلیس إلیھ فلما تشابھت الصورتان في ھذا المعنى حسن قولھ بما فعلت بي كذا لأفعلن

بھم نحوه . فإن قلت ما معنى قولھ فِي الأَْرَْضِ و من أین كان یعلم إبلیس أن آدم سیصیر لھ ذریة في الأرض قلت أما علمھ



بذلك فمن قول الله تعالى لھ و للملائكة إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَْرَْضِ خَلِیفةًَ و أما لفظة الأرض فالمراد بھا ھاھنا الدنیا التي ھي دار

التكلیف كقولھ تعالى
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وَ لكِنَّھُ أخَْلدََ إِلىَ الأَْرَْضِ لیس یرید بھ الأرض بعینھا بل الدنیا و ما فیھا من الملاذ و ھوى الأنفس . قولھ ع قذفا بغیب بعید

أي قال إبلیس ھذا القول قذفا بغیب بعید و العرب تقول للشي ء المتوھم على بعد ھذا قذف بغیب بعید و القذف في الأصل

رمي الحجر و أشباھھ و الغیب الأمر الغائب و ھذه اللفظة من الألفاظ القرآنیة قال الله تعالى في كفار قریش وَ یقَْذِفوُنَ

بِالْغیَْبِ مِنْ مَكانٍ بعَِیدٍ أي یقولون ھذا سحر أو ھذا من تعلیم أھل الكتاب أو ھذه كھانة و غیر ذلك مما كانوا یرمونھ ع بھ و

انتصب قذفا على المصدر الواقع موقع الحال و كذلك رجما و قال الراوندي انتصبا لأنھما مفعول لھ و لیس بصحیح لأن

المفعول لھ ما یكون عذرا و علة لوقوع الفعل و إبلیس ما قال ذلك الكلام لأجل القذف و الرجم فلا یكون مفعولا لھ . فإن

قلت كیف قال ع قذفا من مكان بعید و رجما بظن غیر مصیب و قد صح ما توھمھ و أصاب في ظنھ فإن إغواءه و تزیینھ

تم على الناس كلھم إلا على المخلصین قلت أما أولا فقد روي و رجما بظن مصیب بحذف غیر و یؤكد ھذه الروایة قولھ

تعالى وَ لقَدَْ صَدَّقَ عَلیَْھِمْ إِبْلِیسُ ظَنَّھُ فاَتَّبعَوُهُ إِلاَّ فرَِیقاً و أما ثانیا على الروایة التي ھي أشھر فنقول أما قذفا من مكان بعید

فإنھ قال ما قال على سبیل التوھم و الحسبان لأمر مستبعد لا یعلم صحتھ و لا یظنھا و لیس وقوع ما وقع من المعاصي و

صحة ما توھمھ بمخرج لكون قولھ الأول قذفا بغیب بعید و أما رجما بظن غیر مصیب
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فیجب أن یحمل قولھ لأَغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ على الغوایة بمعنى الشرك أو الكفر و یكون الاستثناء و ھو قولھ إِلاَّ عِبادَكَ مِنْھُمُ

الَْمُخْلصَِینَ معناه إلا المعصومین من كل معصیة و ھذا ظن غیر مصیب لأنھ ما أغوى كل البشر الغوایة التي ھي الكفر و

الشرك إلا المعصومین العصمة المطلقة بل أغوى بعضھم كذلك و بعضھم بأن زین لھ الفسق دون الكفر فیكون ظنھ أنھ

قادر على إغواء البشر كافة بمعنى الضلال بالكفر ظنا غیر مصیب . قولھ صدقھ بھ أبناء الحمیة موضع صدقھ جر لأنھ

صفة ظن و قد روي صدقھ أبناء الحمیة من غیر ذكر الجار و المجرور و من رواه بالجار و المجرور كان معناه صدقھ في

ذلك الظن أبناء الحمیة فأقام الباء مقام في . قولھ حتى إذا انقادت لھ الجامحة منكم أي الأنفس الجامحة أو الأخلاق

الجامحة . قولھ فنجمت فیھ الحال أي ظھرت و قد روي فنجمت الحال من السر الخفي من غیر ذكر الجار و المجرور و من

رواه بالجار و المجرور فالمعنى فنجمت الحال في ھذا الشأن المذكور بینھ و بینكم من الخفاء إلى الجلاء . و استفحل

سلطانھ قوي و اشتد و صار فحلا و استفحل جواب قولھ حتى إذا . دلف بجنوده تقدم بھم . و الولجات جمع ولجة بالتحریك

و ھي موضع أو كھف یستتر فیھ المارة من مطر أو غیره . و أقحموكم أدخلوكم و الورطة الھلكة . قولھ و أوطئوكم إثخان

الجراحة أي جعلوكم واطئین لذلك و الإثخان مصدر أثخن في القتل أي أكثر منھ و بالغ حتى كثف شأنھ و صار كالشي ء

الثخین و معنى
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إیطاء الشیطان ببني آدم ذلك إلقاؤه إیاھم فیھ و توریطھم و حملھ لھم علیھ فالإثخان على ھذا منصوب لأنھ مفعول ثان لا

كما زعم الراوندي أنھ انتصب بحذف حرف الخفض . قولھ ع طعنا في عیونكم انتصب طعنا على المصدر و فعلھ محذوف

أي فعلوا بكم ھذه الأفعال فطعنوكم في عیونكم طعنا فأما من روى و أوطئوكم لإثخان الجراحة باللام فإنھ یجعل طعنا

منصوبا على أنھ مفعول بھ أي أوطئوكم طعنا و حزا كقولك أوطأتھ نارا و أوطأتھ عشوة و یكون لإثخان الجراحة مفعولا

لھ أي أوطئوكم الطعن لیثخنوا جراحكم و ینبغي أن یكون قصدا و سوقا خالصین للمصدریة لأنھ یبعد أن یكون مفعولا بھ .

و اعلم أنھ لما ذكر الطعن نسبھ إلى العیون و لما ذكر الحز و ھو الذبح نسبھ إلى الحلوق و لما ذكر الدق و ھو الصدم

الشدید أضافھ إلى المناخر و ھذا من صناعة الخطابة التي علمھ الله إیاھا بلا تعلیم و تعلمھا الناس كلھم بعده منھ . و

الخزائم جمع خزامة و ھي حلقة من شعر تجعل في وتره أنف البعیر فیشد فیھا الزمام . و تقول قد ورى الزند أي خرجت

ناره و ھذا الزند أورى من ھذا أي أكثر إخراجا للنار یقول فأصبح الشیطان أضر علیكم و أفسد لحالكم من أعدائكم الذین

أصبحتم مناصبین لھم أي معادین و علیھم متألبین أي مجتمعین . فإن قلت أما أعظم في الدین حرجا فمعلوم فأي معنى

لقولھ و أورى في دنیاكم قدحا و ھل یفسد إبلیس أمر الدنیا كما یفسد أمر الدین قلت نعم لأن أكثر القبائح الدینیة مرتبطة

بالمصالح و المفاسد الدنیویة أ لا ترى أنھ إذا أغرى السارق بالسرقة أفسد حال السارق من جھة الدین و حال المسروق

منھ من جھة الدنیا
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و كذلك القول في الغصب و القتل و ما یحدث من مضار الشرور الدنیویة من اختلاط الأنساب و اشتباه النسل و ما یتولد

من شرب الخمر و السكر الحاصل عنھا من أمور یحدثھا السكران خبطا بیده و قذفا بلسانھ إلى غیر ذلك من أمثال ھذه

الأمور و أشباھھا . قولھ ع فاجعلوا علیھ حدكم أي شباتكم و بأسكم . و لھ جدكم من جددت في الأمر جدا أي اجتھدت فیھ و

بالغت . ثم ذكر أنھ فخر على أصل بني آدم یعني أباھم آدم ع حیث امتنع من السجود لھ و قال أنا خیر منھ . و وقع في

حسبكم أي عاب حسبكم و ھو الطین فقال إن النار أفضل منھ و دفع في نسبكم مثلھ و أجلب بخیلھ علیكم أي جمع خیالتھ و

فرسانھ و ألبھا . و یقتنصونكم یتصیدونكم و البنان أطراف الأصابع و ھو جمع واحدتھ بنانة و یجمع في القلة على بنانات

و یقال بنان مخضب لأن كل جمع لیس بینھ و بین واحدة إلا الھاء فإنھ یذكر و یوحد . و الحومة معظم الماء و الحرب و

غیرھما و موضع ھذا الجار و المجرور نصب على الحال أي یقتنصونكم في حومة ذل . و الجولة الموضع الذي تجول فیھ

. و كمن في قلوبكم استتر و منھ الكمین في الحرب . و نزغات الشیطان وساوسھ التي یفسد بھا و نفثاتھ مثلھ . قولھ و

اعتمدوا وضع التذلل على رءوسكم و إلقاء التعزز تحت أقدامكم كلام شریف جلیل المحل و كذلك قولھ ع و اتخذوا التواضع

مسلحة بینكم و بین عدوكم إبلیس و جنوده و المسلحة خیل معدة للحمایة و الدفاع .

[ 145 ]

ثم نھاھم أن یكونوا كقابیل الذي حسد أخاه ھابیل فقتلھ و ھما أخوان لأب و أم و إنما قال ابن أمھ فذكر الأم دون الأب لأن

الأخوین من الأم أشد حنوا و محبة و التصاقا من الأخوین من الأب لأن الأم ھي ذات الحضانة و التربیة . و قولھ من غیر

ما فضل ما ھاھنا زائدة و تعطي معنى التأكید نھاھم ع أن یحسدوا النعم و أن یبغوا و یفسدوا في الأرض فإن آدم لما أمر

ولده بالقربان قرب قابیل شر مالھ و كان كافرا و قرب ھابیل خیر مالھ و كان مؤمنا فتقبل الله تعالى من ھابیل و أھبط من



السماء نارا فأكلتھ قالوا لأنھ لم یكن في الأرض حینئذ فقیر یصل القربان إلیھ فحسده قابیل و كان أكبر منھ سنا فقال

لأقتلنك قال ھابیل إنما یتقبل الله من المتقین أي بذنبك و جرمك كان عدم قبول قربانك لانسلاخك من التقوى فقتلھ فأصبح

نادما لا ندم التوبة بل ندم الحیر و رقة الطبع البشري و لأنھ تعب في حملھ كما ورد في التنزیل أنھ لم یفھم ما ذا یصنع بھ

حتى بعث الله الغراب . قولھ ع و ألزمھ آثام القاتلین إلى یوم القیامة لأنھ كان ابتدأ بالقتل و من سن سنة شر كان علیھ

وزرھا و وزر من عمل بھا إلى یوم القیامة كما أن من سن سنة خیر كان لھ أجرھا و أجر من عمل بھا إلى یوم القیامة و

روى أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في تاریخھ أن الروایات اختلفت في ھذه الواقعة فروى قوم أن الرجلین كانا من

بني إسرائیل و لیسا من ولد آدم لصلبھ و الأكثرون خالفوا في ذلك . ثم اختلف الأكثرون فروى قوم أن القربان من قابیل و

ھابیل كان ابتداء و الأكثرون قالوا بل أراد آدم ع أن یزوج ھابیل أخت قابیل توأمتھ و یزوج
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قابیل أخت ھابیل توأمتھ فأبى قابیل لأن توأمتھ كانت أحسن فأمرھما أبوھما بالقربان فمن تقبل قربانھ نكح الحسناء فتقبل

قربان ھابیل فقتلھ أخوه كما ورد في الكتاب العزیز . و

روى الطبري مرفوعا أنھ ص قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم ع الأول كفل منھا و ذلك بأنھ أول من سن

ِ بِالْمُناَصَبةَِ وَ مُباَرَزَةً القتل و ھذا یشید قول أمیر المؤمنین ع : ألاََ وَ قدَْ أمَْعنَْتمُْ فِي الَْبغَْيِ وَ أفَْسَدْتمُْ فِي الأَْرَْضِ مُصَارَحَةً ِ�َّ

َ فِي كِبْرِ الَْحَمِیَّةِ وَ فخَْرِ الَْجَاھِلِیَّةِ فإَِنَّھُ مَلاقَِحُ الَشَّنئَاَنِ وَ مَناَفِخُ الَشَّیْطَانِ الََّتِي خَدَعَ بِھَا الأَْمَُمَ َّ�َ َ لِلْمُؤْمِنِینَ بِالْمُحَارَبةَِ فاَ�َّ

الَْمَاضِیةََ وَ الَْقرُُونَ الَْخَالِیةََ حَتَّى أعَْنقَوُا فِي حَناَدِسِ جَھَالتَِھِ وَ مَھَاوِي ضَلالَتَِھِ ذلُلاًُ عَنْ سِیاَقِھِ سُلسُاً فِي قِیاَدِهِ أمَْراً تشََابھََتِ

دُورُ بِھِ ألاََ فاَلْحَذرََ الَْحَذرََ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَ كُبرََائِكُمْ الََّذِینَ تكََبَّرُوا الَْقلُوُبُ فِیھِ وَ تتَاَبعَتَِ الَْقرُُونُ عَلیَْھِ وَ كِبْراً تضََایقَتَِ الَصُّ

َ عَلىَ مَا صَنعََ بِھِمْ مُكَابرََةً لِقضََائِھِ وَ مُغاَلبَةًَ عَنْ حَسَبِھِمْ وَ ترََفَّعوُا فوَْقَ نسََبِھِمْ وَ ألَْقوَُا الَْھَجِینةََ عَلىَ رَبِّھِمْ وَ جَاحَدُوا َ�َّ

َ وَ لاَ تكَُونوُا لِنعِمَِھِ لآِلائَِھِ فإَِنَّھُمْ قوََاعِدُ أسََاسِ آسَاسِ الَْعصََبِیَّةِ وَ دَعَائِمُ أرَْكَانِ الَْفِتنْةَِ وَ سُیوُفُ اِعْتِزَاءِ الَْجَاھِلِیَّةِ فاَتَّقوُا َ�َّ

عَلیَْكُمْ أضَْدَاداً وَ لاَ لِفضَْلِھِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً
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كُمْ باَطِلھَُمْ وَ ھُمْ أسََاسُ تِكُمْ مَرَضَھُمْ وَ أدَْخَلْتمُْ فِي حَقِّ وَ لاَ تطُِیعوُا الأَْدَْعِیاَءَ الََّذِینَ شَرِبْتمُْ بِصَفْوِكُمْ كَدَرَھُمْ وَ خَلطَْتمُْ بِصِحَّ

آسَاسُ الَْفسُُوقِ وَ أحَْلاسَُ الَْعقُوُقِ اِتَّخَذھَُمْ إِبْلِیسُ مَطَایاَ ضَلالٍَ وَ جُنْداً بِھِمْ یصَُولُ عَلىَ الَنَّاسِ وَ ترََاجِمَةً ینَْطِقُ عَلىَ ألَْسِنتَِھِمْ

اِسْتِرَاقاً لِعقُوُلِكُمْ وَ دُخُولاً فِي عُیوُنِكُمْ وَ نفَْثاً فِي أسَْمَاعِكُمْ فجََعلَكَُمْ مَرْمَى نبَْلِھِ وَ مَوْطِئَ قدََمِھِ وَ مَأخَْذَ یدَِهِ فاَعْتبَِرُوا بِمَا أصََابَ

ِ وَ صَوْلاتَِھِ وَ وَقاَئِعِھِ وَ مَثلاُتَِھِ وَ اِتَّعِظُوا بِمَثاَوِي خُدُودِھِمْ وَ مَصَارِعُ جُنوُبِھِمْ وَ الأَْمَُمَ الَْمُسْتكَْبِرِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ مِنْ بأَسِْ َ�َّ

ِ مِنْ لوََاقِحِ الَْكِبْرِ كَمَا تسَْتعَِیذوُنھَُ مِنْ طَوَارِقِ الَدَّھْرِ أمعنتم في البغي بالغتم فیھ من أمعن في الأرض أي ذھب اِسْتعَِیذوُا بِا�َّ

فیھا بعیدا و مصارحة � أي مكاشفة . و المناصبة المعاداة . و ملاقح الشنئان قال الراوندي الملاقح ھي الفحول التي تلقح

یاحَ لوَاقِحَ و قال ھو من النوادر لأن و لیس بصحیح نص الجوھري على أن الوجھ لواقح كما جاء في القرآن وَ أرَْسَلْناَ الَرِّ

الماضي رباعي و الصحیح أن ملاقح ھاھنا جمع ملقح و ھو المصدر من لقحت كضربت مضربا و شربت مشربا و یجوز

فتح النون من الشنئان و تسكینھا و ھو البغض . و منافخ الشیطان جمع منفخ و ھو مصدر أیضا من نفخ و نفخ الشیطان

و نفثھ
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واحد و ھو وسوستھ و تسویلھ و یقال للمتطاول إلى ما لیس لھ قد نفخ الشیطان في أنفھ . و

في كلامھ ع یقولھ لطلحة و ھو صریع و قد وقف علیھ و أخذ سیفھ سیف طالما جلى بھ الكرب عن وجھ رسول الله ص و

لكن الشیطان نفخ في أنفھ . قولھ و أعنقوا أصرعوا و فرس معناق و السیر العنق قال الراجز

یا ناق سیري عنقا فسیحا 

إلى سلیمان فنستریحا

و الحنادس الظلم . و المھاوي جمع مھواة بالفتح و ھي الھوة یتردى الصید فیھا و قد تھاوى الصید في المھواة إذا سقط

بعضھ في أثر بعض . قولھ ع ذللا عن سیاقھ انتصب على الحال جمع ذلول و ھو السھل المقادة و ھو حال من الضمیر في

أعنقوا أي أسرعوا منقادین لسوقھ إیاھم . و سلسا جمع سلس و ھو السھل أیضا و إنما قسم ذللا و سلسا بین سیاقھ و

قیاده لأن المستعمل في كلامھم قدت الفرس فوجدتھ سلسا أو صعبا و لا یستحسنون سقتھ فوجدتھ سلسا أو صعبا و إنما

المستحسن عندھم سقتھ فوجدتھ ذلولا أو شموسا . قولھ ع أمرا منصوب بتقدیر فعل أي اعتمدوا أمرا و كبرا معطوف

علیھ أو ینصب كبرا على المصدر بأن یكون اسما واقعا موقعھ كالعطاء موضع الإعطاء . و قال الراوندي أمرا منصوب

ھاھنا لأنھ مفعول بھ و ناصبھ المصدر الذي ھو سیاقھ و قیاده تقول سقت و قدت قیادا و ھذا غیر صحیح لأن مفعول ھذین

المصدرین محذوف تقدیره عن سیاقھ إیاھم و قیاده إیاھم و ھذا ھو معنى الكلام و لو فرضنا مفعول
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أحد ھذین المصدرین أمرا لفسد معنى الكلام و قال الراوندي أیضا و یجوز أن یكون أمرا حالا و ھذا أیضا لیس بشي ء لأن

الحال وصف ھیئة الفاعل أو المفعول و أمرا لیس كذلك . قولھ ع تشابھت القلوب فیھ أي أن الحمیة و الفخر و الكبر و

العصبیة ما زالت القلوب متشابھة متماثلة فیھا . و تتابعت القرون علیھ جمع قرن بالفتح و ھي الأمة من الناس . و كبرا

تضایقت الصدور بھ أي كبر في الصدور حتى امتلأت بھ و ضاقت عنھ لكثرتھ . ثم أمر بالحذر من طاعة الرؤساء أرباب

الحمیة و فیھ إشارة إلى قولھ تعالى إِنَّا أطََعْنا سادَتنَا وَ كُبرَاءَنا فأَضََلُّوناَ الَسَّبِیلاَ . و قد كان أمر في الفصل الأول بالتواضع

� و نھى ھاھنا عن التواضع للرؤساء و قد جاء

في الخبر المرفوع ما أحسن تواضع الأغنیاء للفقراء و أحسن منھ تكبر الفقراء على الأغنیاء . الذین تكبروا عن حسبھم

أي جھلوا أنفسھم و لم یفكروا في أصلھم من النطف المستقذرة من الطین المنتن قال الشاعر

ما بال من أولھ نطفة 

و جیفة آخره یفخر 

یصبح لا یملك تقدیم ما 

یرجو و لا تأخیر ما یحذر



قولھ ع و ألقوا الھجینة على ربھم روي الھجینة على فعیلة كالطبیعة و الخلیقة و روي الھجنة على فعلة كالمضغة و

اللقمة و المراد بھما الاستھجان من قولك ھو یھجن كذا أي یقبحھ و یستھجنھ أي یستقبحھ أي نسبوا ما في الأنساب
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من القبح بزعمھم إلى ربھم مثل أن یقولوا للرجل أنت عجمي و نحن عرب فإن ھذا لیس إلى الإنسان بل ھو إلى الله تعالى

فأي ذنب لھ فیھ . قولھ و جاحدوا الله أي كابروه و أنكروا صنعھ إلیھم . و آساس بالمد جمع أساس . و اعتزاء الجاھلیة

قولھم یا لفلان و سمع أبي بن كعب رجلا یقول یا لفلان فقال عضضت بھن أبیك فقیل لھ یا أبا المنذر ما كنت فحاشا

قال سمعت رسول الله ص یقول من تعزى بعزاء الجاھلیة فأعضوه بھن أبیھ و لا تكنوا . قولھ فلا تكونوا لنعمة الله أضدادا

لأن البغي و الكبر یقتضیان زوال النعمة و تبدلھا بالنقمة . قولھ و لا تطیعوا الأدعیاء مراده ھاھنا بالأدعیاء الذین ینتحلون

الإسلام و یبطنون النفاق . ثم وصفھم فقال الذین شربتم بصفوكم كدرھم أي شربتم كدرھم مستبدلین ذلك بصفوكم و یروى

الذین ضربتم أي مزجتم و یروى شریتم أي بعتم و استبدلتم . و الأحلاس جمع حلس و ھو كساء رقیق یكون على ظھر

البعیر ملازما لھ فقیل لكل ملازم أمر ھو حلس ذلك الأمر . و الترجمان بفتح التاء ھو الذي یفسر لسانا بلسان غیره و قد

تضم التاء و یروى و نثا في أسماعكم من نث الحدیث أي أفشاه
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هَ إِلیَْھِمُ الَتَّكَابرَُ وَ رَضِيَ لھَُمُ ةِ أنَْبِیاَئِھِ وَ أوَْلِیاَئِھِ وَ لكَِنَّھُ سُبْحَانھَُ كَرَّ صَ فِیھِ لِخَاصَّ ُ فِي الَْكِبْرِ لأِحََدٍ مِنْ عِباَدِهِ لرََخَّ صَ َ�َّ فلَوَْ رَخَّ

الَتَّوَاضُعَ فأَلَْصَقوُا بِالأْرَْضِ خُدُودَھُمْ وَ عَفَّرُوا فِي الَتُّرَابِ وُجُوھَھُمْ وَ خَفضَُوا أجَْنِحَتھَُمْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ كَانوُا قوَْماً مُسْتضَْعفَِینَ

ضَا صَھُمْ بِالْمَكَارِهِ فلاََ تعَْتبَِرُوا الَرِّ ُ بِالْمَخْمَصَةِ وَ اِبْتلاَھَُمْ بِالْمَجْھَدَةِ وَ اِمْتحََنھَُمْ بِالْمَخَاوِفِ وَ مَخَضَھُمْ مَحَّ قدَِ اِخْتبَرََھُمُ َ�َّ

قْتاَرِ فقَدَْ قاَلَ سُبْحَانھَُ وَ تعَاَلىَ قْتِدَارِ الإَِْ ضَى وَ الَسُّخْطَ بِالْمَالِ وَ الَْوَلدَِ جَھْلاً بِمَوَاقِعِ الَْفِتنْةَِ وَ الاَِخْتِباَرِ فِي مَوْضِعِ الَْغِنىَ وَ الإَِْ الَرِّ

ھُمْ بِھِ مِنْ مالٍ وَ بنَِینَ نسُارِعُ لھَُمْ فِي الَْخَیْراتِ بلَْ لا یشَْعرُُونَ التكابر التعاظم و الغرض مقابلة لفظة أَ یحَْسَبوُنَ أنََّما نمُِدُّ

التواضع لتكون الألفاظ مزدوجة . و عفر وجھھ ألصقھ بالعفر . و خفضوا أجنحتھم ألانوا جانبھم . و المخمصة الجوع و

المجھدة المشقة و أمیر المؤمنین ع كثیر الاستعمال لمفعل و مفعلة بمعنى المصدر إذا تصفحت كلامھ عرفت ذلك . و

محصھم أي طھرھم و روي مخضھم بالخاء و الضاد المعجمة أي حركھم و زلزلھم .

[ 152 ]

ثم نھى أن یعتبر رضا الله و سخطھ بما نراه من إعطائھ الإنسان مالا و ولدا فإن ذلك جھل بمواقع الفتنة و الاختبار . و

قولھ تعالى أَ یحَْسَبوُنَ الآیة دلیل على ما قالھ ع و الأدلة العقلیة أیضا دلت على أن كثیرا من الآلام و الغموم و البلوى إنما

یفعلھ الله تعالى للألطاف و المصالح و ما الموصولة في الآیة یعود إلیھا محذوف و مقدر لا بد منھ و إلا كان الكلام غیر

َ سُبْحَانھَُ یخَْتبَِرُ عِباَدَهُ الَْمُسْتكَْبِرِینَ فِي أنَْفسُِھِمْ منتظم و غیر مرتبط بعضھ ببعض و تقدیره نسارع لھم في الخیرات : فإَِنَّ َ�َّ

بِأوَْلِیاَئِھِ الَْمُسْتضَْعفَِینَ فِي أعَْینُِھِمْ وَ لقَدَْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ مَعھَُ أخَُوهُ ھَارُونُ ع عَلىَ فِرْعَوْنَ وَ عَلیَْھِمَا مَدَارِعُ

هِ فقَاَلَ أَ لاَ تعَْجَبوُنَ مِنْ ھَذیَْنِ یشَْرِطَانِ لِي دَوَامَ الَْعِزِّ وَ الَصُّوفِ وَ بِأیَْدِیھِمَا الَْعِصِيُّ فشََرَطَا لھَُ إِنْ أسَْلمََ بقَاَءَ مُلْكِھِ وَ دَوَامِ عِزِّ

بقَاَءَ الَْمُلْكِ وَ ھُمَا بِمَا ترََوْنَ مِنْ حَالِ الَْفقَْرِ وَ الَذُّلِّ فھََلاَّ ألُْقِيَ عَلیَْھِمَا أسََاوِرَةٌ مِنْ ذھََبٍ إِعْظَاماً لِلذَّھَبِ وَ جَمْعِھِ وَ اِحْتِقاَراً



ھْباَنِ وَ مَعاَدِنَ الَْعِقْیاَنِ وَ مَغاَرِسَ الَْجِناَنِ وَ ُ سُبْحَانھَُ لأِنَْبِیاَئِھِ حَیْثُ بعَثَھَُمْ أنَْ یفَْتحََ لھَُمْ كُنوُزَ الَذِّ لِلصُّوفِ وَ لبُْسِھِ وَ لوَْ أرََادَ َ�َّ

أنَْ یحَْشُرَ مَعھَُمْ طُیوُرَ الَسَّمَاءِ وَ وُحُوشَ الأَْرََضِینَ لفَعَلََ وَ لوَْ فعَلََ لسََقطََ الَْبلاَءَُ وَ بطََلَ الَْجَزَاءُ وَ اِضْمَحَلَّتِ الأَْنَْباَءُ وَ لمََا وَجَبَ

َ سُبْحَانھَُ جَعلََ رُسُلھَُ لِلْقاَبِلِینَ أجُُورُ الَْمُبْتلَیَْنَ وَ لاَ اِسْتحََقَّ الَْمُؤْمِنوُنَ ثوََابَ الَْمُحْسِنِینَ وَ لاَ لزَِمَتِ الأَْسَْمَاءُ مَعاَنِیھََا وَ لكَِنَّ َ�َّ

ةٍ فِي عَزَائِمِھِمْ وَ ضَعفَةًَ فِیمَا أوُلِي قوَُّ
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ترََى الأَْعَْینُُ مِنْ حَالاتَِھِمْ مَعَ قنَاَعَةٍ تمَْلأَُ الَْقلُوُبَ وَ الَْعیُوُنَ غِنىً وَ خَصَاصَةٍ تمَْلأَُ الأَْبَْصَارَ وَ الأَْسَْمَاعَ أذَىً مدارع الصوف

جمع مدرعة بكسر المیم و ھي كالكساء و تدرع الرجل و تمدرع إذا لبسھا و العصي جمع عصا . و تقول ھذا سوار المرأة

و الجمع أسورة و جمع الجمع أساورة و قرئ فلَوَْ لا ألُْقِيَ عَلیَْھِ أسَْوِرَةٌ مِنْ ذھََبٍ و قد یكون جمع أساور قال سبحانھ یحَُلَّوْنَ

فِیھا مِنْ أسَاوِرَ مِنْ ذھََبٍ قال أبو عمرو بن العلاء أساور ھاھنا جمع إسوار و ھو السوار . و الذھبان بكسر الذال جمع

ذھب كخرب لذكر الحبارى و خربان و العقیان الذھب أیضا قولھ ع و اضمحلت الأنباء أي تلاشت و فنیت و الأنباء جمع نبأ

و ھو الخبر أي لسقط الوعد و الوعید و بطلا . قولھ ع و لا لزمت الأسماء معانیھا أي من یسمى مؤمنا أو مسلما حینئذ

فإن تسمیتھ مجاز لا حقیقة لأنھ لیس بمؤمن إیمانا من فعلھ و كسبھ بل یكون ملجأ إلى الإیمان بما یشاھده من الآیات

العظیمة . و المبتلین بفتح اللام جمع مبتلى كالمعطین و المرتضین جمع معطى و مرتضى . و الخصاصة الفقر .
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و ھذا الكلام ھو ما یقولھ أصحابنا بعینھ في تعلیل أفعال الباري سبحانھ بالحكمة و المصلحة و أن الغرض بالتكلیف ھو

التعریض للثواب و أنھ یجب أن یكون خالصا من الإلجاء و من أن یفعل الواجب بوجھ غیر وجھ وجوبھ یرتدع عن القبیح

لوجھ غیر وجھ قبحھ . و روى أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في التاریخ أن موسى قدم ھو و أخوه ھارون مصر على

فرعون لما بعثھما الله تعالى إلیھ حتى وقفا على بابھ یلتمسان الإذن علیھ فمكثا سنین یغدوان على بابھ و یروحان لا یعلم

بھما و لا یجترئ أحد على أن یخبره بشأنھما و قد كانا قالا لمن بالباب إنا رسولا رب العالمین إلى فرعون حتى دخل علیھ

بطال لھ یلاعبھ و یضحكھ فقال لھ أیھا الملك إن على الباب رجلا یقول قولا عجیبا عظیما و یزعم أن لھ إلھا غیرك قال

ببابي قال نعم قال أدخلوه فدخل و بیده عصاه و معھ ھارون أخوه فقال أنا رسول رب العالمین إلیك و ذكر تمام الخبر . فإن

قلت أي خاصیة في الصوف و لبسھ و لم اختاره الصالحون على غیره قلت ورد في الخبر أن أول لباس لبسھ آدم لما ھبط

إلى الأرض صوف كبش قیضھ الله لھ و أمره أن یذبحھ فیأكل لحمھ و یلبس صوفھ لأنھ أھبط عریان من الجنة فذبحھ و

غزلت حواء صوفھ فلبس آدم منھ ثوبا و ألبس حواء ثوبا آخر فلذلك صار شعار الأولیاء و انتسبت إلیھ الصوفیة
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حَالِ لكََانَ ذلَِكَ أھَْوَنَ جَالِ وَ تشَُدُّ إِلیَْھِ عُقدَُ الَرِّ ةٍ لاَ تضَُامُ وَ مُلْكٍ تمَُدُّ نحَْوَهُ أعَْناَقُ الَرِّ ةٍ لاَ ترَُامُ وَ عِزَّ وَ لوَْ كَانتَِ الأَْنَْبِیاَءُ أھَْلَ قوَُّ

عَلىَ الَْخَلْقِ فِي الاَِعْتِباَرِ وَ أبَْعدََ لھَُمْ مِنَ فِي الاَِسْتِكْباَرِ وَ لآمََنوُا عَنْ رَھْبةٍَ قاَھِرَةٍ لھَُمْ أوَْ رَغْبةٍَ مَائِلةٍَ بِھِمْ فكََانتَِ الَنِّیَّاتُ

َ سُبْحَانھَُ أرََادَ أنَْ یكَُونَ الاَِتِّباَعُ لِرُسُلِھِ وَ الَتَّصْدِیقُ بِكُتبُِھِ وَ الَْخُشُوعُ لِوَجْھِھِ وَ مُشْترََكَةً وَ الَْحَسَناَتُ مُقْتسََمَةً وَ لكَِنَّ َ�َّ

ةً لاَ تشَُوبھَُا یشَُوبھَُا مِنْ غَیْرِھَا شَائِبةٌَ تمد نحوه أعناق الرجال أي الاَِسْتِكَانةَُ لأِمَْرِهِ وَ الاَِسْتِسْلامَُ لِطَاعَتِھِ أمُُوراً لھَُ خَاصَّ



لعظمتھ أي یؤملھ المؤملون و یرجوه الراجون و كل من أمل شیئا فقد طمح ببصره إلیھ معنى لا صورة فكنى عن ذلك بمد

العنق . و تشد إلیھ عقد الرحال یسافر أرباب الرغبات إلیھ یقول لو كان الأنبیاء ملوكا ذوي بأس و قھر لم یمكن إیمان

الخلق و انقیادھم إلیھم لأن الإیمان في نفسھ واجب عقلا بل كان لرھبة لھم أو رغبة فیھم فكانت النیات مشتركة ھذا فرض

سؤال و جواب عنھ كأنھ قال لنفسھ لم لا یجوز أن یكون إیمانھم على ھذا التقدیر لوجوبھ و لخوف ذلك النبي أو لرجاء نفع

ذلك النبي ص فقال لأن النیات تكون حینئذ مشتركة أي یكون المكلف قد فعل الإیمان لكلا الأمرین و كذلك تفسیر قولھ و

الحسنات مقتسمة قال و لا یجوز أن تكون طاعة الله تعالى تعلو إلا لكونھا طاعة لھ لا غیر و لا یجوز أن یشوبھا و یخالطھا

من غیرھا شائبة .

[ 156 ]

فإن قلت ما معنى قولھ لكان ذلك أھون على الخلق في الاعتبار و أبعد لھم من الاستكبار قلت أي لو كان الأنبیاء كالملوك

في السطوة و البطش لكان المكلف لا یشق علیھ الاعتبار و الانزجار عن القبائح مشقتھ علیھ إذا تركھ لقبحھ لا لخوف

السیف و كان بعد المكلفین عن الاستكبار و البغي لخوف السیف و التأدیب أعظم من بعدھم عنھما إذا تركوھما لوجھ

قبحھما فكان یكون ثواب المكلف إما ساقطا و إما ناقصا : وَ كُلَّمَا كَانتَِ الَْبلَْوَى وَ الاَِخْتِباَرُ أعَْظَمَ كَانتَِ الَْمَثوُبةَُ وَ الَْجَزَاءُ

لِینَ مِنْ لدَُنْ آدَمَ ص إِلىَ الآَْخِرِینَ مِنْ ھَذاَ الَْعاَلمَِ بِأحَْجَارٍ لاَ تضَُرُّ وَ لاَ تنَْفعَُ وَ لاَ َ سُبْحَانھَُ اِخْتبَرََ الأَْوََّ أجَْزَلَ أَ لاَ ترََوْنَ أنََّ َ�َّ

نْیاَ ُ لِلنَّاسِ قِیاَماً ثمَُّ وَضَعھَُ بِأوَْعَرِ بِقاَعِ الأَْرَْضِ حَجَراً وَ أقَلَِّ نتَاَئقِِ الَدُّ تبُْصِرُ وَ لاَ تسَْمَعُ فجََعلَھََا بیَْتھَُ الَْحَرَامَ الََّذِي جَعلَھَُ َ�َّ

مَدَراً وَ أضَْیقَِ بطُُونِ الأَْوَْدِیةَِ قطُْراً بیَْنَ جِباَلٍ خَشِنةٍَ وَ رِمَالٍ دَمِثةٍَ وَ عُیوُنٍ وَشِلةٍَ وَ قرًُى مُنْقطَِعةٍَ لاَ یزَْكُو بِھَا خُفٌّ وَ لاَ حَافِرٌ

وَ لاَ ظِلْفٌ ثمَُّ أمََرَ آدَمَ ع وَ وَلدََهُ أنَْ یثَنْوُا أعَْطَافھَُمْ نحَْوَهُ فصََارَ مَثاَبةًَ لِمُنْتجََعِ أسَْفاَرِھِمْ وَ غَایةًَ لِمُلْقىَ رِحَالِھِمْ تھَْوِي إِلیَْھِ ثِمَارُ

ِ حَوْلھَُ وَ وا مَناَكِبھَُمْ ذلُلاًُ یھَُلِّلوُنَ ِ�َّ الأَْفَْئِدَةِ مِنْ مَفاَوِزِ قِفاَرٍ سَحِیقةٍَ وَ مَھَاوِي فِجَاجٍ عَمِیقةٍَ وَ جَزَائِرِ بِحَارٍ مُنْقطَِعةٍَ حَتَّى یھَُزُّ

ھُوا بِإِعْفاَءِ الَشُّعوُرِ مَحَاسِنَ خَلْقِھِمُ اِبْتِلاءًَ یرَْمُلوُنَ عَلىَ أقَْدَامِھِمْ شُعْثاً غُبْراً لھَُ قدَْ نبَذَوُا الَسَّرَابِیلَ وَرَاءَ ظُھُورِھِمْ وَ شَوَّ

ُ سَببَاً لِرَحْمَتِھِ وَ وُصْلةًَ إِلىَ جَنَّتِھِ عَظِیماً وَ اِمْتِحَاناً شَدِیداً وَ اِخْتِباَراً مُبِیناً وَ تمَْحِیصاً بلَِیغاً جَعلَھَُ َ�َّ
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وَ لوَْ أرََادَ سُبْحَانھَُ أنَْ یضََعَ بیَْتھَُ الَْحَرَامَ وَ مَشَاعِرَهُ الَْعِظَامَ بیَْنَ جَنَّاتٍ وَ أنَْھَارٍ وَ سَھْلٍ وَ قرََارٍ جَمَّ الأَْشَْجَارِ دَانِيَ الَثِّمَارِ مُلْتفََّ

ةٍ سَمْرَاءَ وَ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ وَ أرَْیاَفٍ مُحْدِقةٍَ وَ عِرَاصٍ مُغْدِقةٍَ وَ زُرُوعٍ رِیاَضٍ ناَضِرَةٍ وَ طُرُقٍ الَْبنُىَ مُتَّصِلَ الَْقرَُى بیَْنَ برَُّ

سَاسُ الَْمَحْمُولُ عَلیَْھَا وَ الأَْحَْجَارُ الَْمَرْفوُعُ عَامِرَةٍ لكََانَ قدَْ صَغرَُ قدَْرُ الَْجَزَاءِ عَلىَ حَسَبِ ضَعْفِ الَْبلاَءَِ وَ لوَْ كَانَ الأَْسََاسُ الإَِْ

دُورِ وَ لوََضَعَ مُجَاھَدَةَ إِبْلِیسَ دَةٍ خَضْرَاءَ وَ یاَقوُتةٍَ حَمْرَاءَ وَ نوُرٍ وَ ضِیاَءٍ لخََفَّفَ ذلَِكَ مُصَارَعَةَ الَشَّكِّ فِي الَصُّ بِھَا مِنْ زُمُرُّ

َ یخَْتبَِرُ عِباَدَهُ بِأنَْوَاعِ الَشَّدَائِدِ وَ یتَعَبََّدُھُمْ بِأنَْوَاعِ الَْمَجَاھِدِ وَ یبَْتلَِیھِمْ یْبِ مِنَ الَنَّاسِ وَ لكَِنَّ َ�َّ عَنِ الَْقلُوُبِ وَ لنَفَىَ مُعْتلَجََ الَرَّ

بِضُرُوبِ الَْمَكَارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قلُوُبِھِمْ وَ إِسْكَاناً لِلتَّذلَُّلِ فِي نفُوُسِھِمْ وَ لِیجَْعلََ ذلَِكَ أبَْوَاباً فتُحُاً إِلىَ فضَْلِھِ وَ أسَْباَباً ذلُلاًُ

لِعفَْوِهِ كانت المثوبة أي الثواب . و أجزل أكثر و الجزیل العظیم و عطاء جزل و جزیل و الجمع جزال و قد أجزلت لھ من

العطاء أي أكثرت . و جعلھ للناس قیاما أي عمادا و فلان قیام أھلھ أي یقیم شئونھم و منھ قولھ تعالى وَ لا تؤُْتوُا الَسُّفھَاءَ

ُ لكَُمْ قِیاماً . و أوعر بقاع الأرض حجرا أي أصعبھا و مكان وعر بالتسكین صعب المسلك أو المقام . أمَْوالكَُمُ الََّتِي جَعلََ َ�َّ
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و أقل نتائق الدنیا مدرا أصل ھذه اللفظة من قولھم امرأة منتاق أي كثیرة الحبل و الولادة و یقال ضیعة منتاق أي كثیرة

الریع فجعل ع الضیاع ذوات المدر التي تثار للحرث نتائق و قال إن مكة أقلھا صلاحا للزرع لأن أرضھا حجریة . و القطر

الجانب و رمال دمثة سھلة و كلما كان الرمل أسھل كان أبعد عن أن ینبت . و عیون وشلة أي قلیلة الماء و الوشل بفتح

الشین الماء القلیل و یقال وشل الماء وشلانا أي قطر . قولھ لا یزكو بھا خف أي لا تزید الإبل فیھا أي لا تسمن و الخف

ھاھنا ھو الإبل و الحافر الخیل و الحمیر و الظلف الشاة أي لیس حولھا مرعى یرعاه الغنم فتسمن . و أن یثنوا أعطافھم

نحوه أي یقصدوه و یحجوه و عطفا الرجل جانباه . و صار مثابة أي یثاب إلیھ و یرجع نحوه مرة بعد أخرى و ھذه من

ألفاظ الكتاب العزیز . قولھ ع لمنتجع أسفارھم أي لنجعتھا و النجعة طلب الكلأ في الأصل ثم سمي كل من قصد أمرا یروم

النفع منھ منتجعا . قولھ و غایة لملقى رحالھم أي صار البیت ھو الغایة التي ھي الغرض و المقصد و عنده تلقى الرحال

أي تحط رحال الإبل عن ظھورھا و یبطل السفر لأنھم قد انتھوا إلى الغایة المقصودة .
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قولھ تھوي إلیھ ثمار الأفئدة ثمرة الفؤاد ھو سویداء القلب و منھ قولھم للولد ھو ثمرة الفؤاد و معنى تھوي إلیھ أي

تتشوقھ و تحن نحوه . و المفاوز ھي جمع مفازة الفلاة سمیت مفازة إما لأنھا مھلكة من قولھم فوز الرجل أي ھلك و أما

تفاؤلا بالسلامة و الفوز و الروایة المشھورة من مفاوز قفار بالإضافة و قد روى قوم من مفاوز بفتح الزاء لأنھ لا

ینصرف و لم یضیفوا جعلوا قفار صفة . و السحیقة البعیدة . و المھاوي المساقط . و الفجاج جمع فج و ھو الطریق بین

الجبلین . قولھ ع حتى یھزوا مناكبھم أي یحركھم الشوق نحوه إلى أن یسافروا إلیھ فكنى عن السفر بھز المناكب . و ذللا

حال إما منھم و إما من المناكب و واحد المناكب منكب بكسر الكاف و ھو مجمع عظم العضد و الكتف . قولھ و یھللون

یقولون لا إلھ إلا الله و روي یھلون � أي یرفعون أصواتھم بالتلبیة و نحوھا . و یرملون الرمل السعي فوق المشي قلیلا .

شعثا غبرا لا یتعھدون شعورھم و لا ثیابھم و لا أبدانھم قد نبذوا السرابیل و رموا ثیابھم و قمصانھم المخیطة . و شوھوا

بإعفاء الشعور أي غیروا و قبحوا محاسن صورھم بأن أعفوا شعورھم فلم یحلقوا ما فضل منھا و سقط على الوجھ و نبت

في غیره من الأعضاء التي جرت العادة بإزالتھا عنھا .
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و التمحیص التطھیر من محصت الذھب بالنار إذا صفیتھ مما یشوبھ و التمحیص أیضا الامتحان و الاختبار و المشاعر

معالم النسك . قولھ و سھل و قرار أي في مكان سھل یستقر فیھ الناس و لا ینالھم من المقام بھ مشقة . و جم الأشجار

كثیرھا و داني الثمار قریبھا . و ملتف البنى مشتبك العمارة . و البرة الواحدة من البر و ھو الحنطة . و الأریاف جمع ریف

و ھو الخصب و المرعى في الأصل و ھو ھاھنا السواد و المزارع و محدقة محیطة و مغدقة غزیرة و الغدق الماء الكثیر .

و ناضرة ذات نضارة و رونق و حسن . قولھ و لو كانت الإساس یقول لو كانت إساس البیت التي حمل البیت علیھا و

أحجاره التي رفع بھا من زمردة و یاقوتة فالمحمول و المرفوع كلاھما مرفوعان لأنھما صفة اسم كان و الخبر من زمردة

و روي بین زمردة و یجوز أن تحمل لفظتا المفعول و ھما المحمول و المرفوع ضمیر البیت فیكون قائما مقام اسم الفاعل

و یكون موضع الجار و المجرور نصبا و یجوز ألا تحملھما ذلك الضمیر و یجعل الجار و المجرور ھو الساد مسد الفاعل

فیكون موضعھ رفعا . و روي مضارعة الشك بالضاد المعجمة و معناه مقارنة الشك و دنوه من النفس و أصلھ من



مضارعة القدر إذا حان إدراكھا و من مضارعة الشمس إذا دنت للمغیب . و قال الراوندي في تفسیر ھذه الكلمة من

مضارعة الشك أي مماثلتھ و مشابھتھ و ھذا بعید لأنھ لا معنى للمماثلة و المشابھة ھاھنا و الروایة الصحیحة بالصاد

المھملة . قولھ ع و لنفى متعلج الریب أي اعتلاجھ أي و لنفى اضطراب الشك في القلوب و روي یستعبدھم و یتعبدھم و

الثانیة أحسن .
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و المجاھد جمع مجھدة و ھي المشقة . و أبوابا فتحا أي مفتوحة و أسبابا ذللا أي سھلة . و اعلم أن محصول ھذا الفصل

أنھ كلما كانت العبادة أشق كان الثواب علیھا أعظم و لو أن الله تعالى جعل العبادات سھلة على المكلفین لما استحقوا علیھا

من الثواب إلا قدرا یسیرا بحسب ما یكون فیھا من المشقة الیسیرة . فإن قلت فھل كان البیت الحرام موجودا أیام آدم ع ثم

أمر آدم و ولده أن یثنوا أعطافھم نحوه قلت نعم ھكذا روى أرباب السیر و أصحاب التواریخ

روى أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في تاریخھ عن ابن عباس أن الله تعالى أوحى إلى آدم لما أھبطھ إلى الأرض أن لي

حرما حیال عرشي فانطلق فابن لي بیتا فیھ ثم طف بھ كما رأیت ملائكتي تحف بعرشي فھنالك أستجیب دعاءك و دعاء من

یحف بھ من ذریتك فقال آدم إني لست أقوى على بنائھ و لا أھتدي إلیھ فقیض الله تعالى لھ ملكا فانطلق بھ نحو مكة و كان

آدم في طریقھ كلما رأى روضة أو مكانا یعجبھ سأل الملك أن ینزل بھ ھناك لیبني فیھ فیقول الملك إنھ لیس ھاھنا حتى

أقدمھ مكة فبنى البیت من خمسة جبال طور سیناء و طور زیتون و لبنان و الجودي و بنى قواعده من حراء فلما فرغ

خرج بھ الملك إلى عرفات فأراه المناسك كلھا التي یفعلھا الناس الیوم ثم قدم بھ مكة و طاف بالبیت أسبوعا ثم رجع إلى

أرض الھند فمات . و روى الطبري في التاریخ أن آدم حج من أرض الھند إلى الكعبة أربعین حجة على رجلیھ .
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و

قد روي أن الكعبة أنزلت من السماء و ھي یاقوتة أو لؤلؤة على اختلاف الروایات و أنھا بقیت على تلك الصورة إلى أن

فسدت الأرض بالمعاصي أیام نوح و جاء الطوفان فرفع البیت و بنى إبراھیم ھذه البنیة على قواعده القدیمة و

روى أبو جعفر عن وھب بن منبھ أن آدم دعا ربھ فقال یا رب أ ما لأرضك ھذه عامر یسبحك و یقدسك فیھا غیري فقال الله

إني سأجعل فیھا من ولدك من یسبح بحمدي و یقدسني و سأجعل فیھا بیوتا ترفع لذكري یسبحني فیھا خلقي و یذكر فیھا

اسمي و سأجعل من تلك البیوت بیتا أختصھ بكرامتي و أوثره باسمي فأسمیھ بیتي و علیھ وضعت جلالتي و خصصتھ

بعظمتي و أنا مع ذلك في كل شي ء أجعل ذلك البیت حرما آمنا یحرم بحرمتھ من حولھ و من تحتھ و من فوقھ فمن حرمھ

بحرمتي استوجب كرامتي و من أخاف أھلھ فقد أباح حرمتي و استحق سخطي و أجعلھ بیتا مباركا یأتیھ بنوك شعثا غبرا

على كل ضامر من كل فج عمیق یرجون بالتلبیة رجیجا و یعجون بالتكبیر عجیجا من اعتمده لا یرید غیره و وفد إلي و

زارني و استضاف بي أسعفتھ بحاجتھ و حق على الكریم أن یكرم وفده و أضیافھ تعمره یا آدم ما دمت حیا ثم تعمره الأمم

و القرون و الأنبیاء من ولدك أمة بعد أمة و قرنا بعد قرن . قال ثم أمر آدم أن یأتي إلى البیت الحرام الذي أھبط لھ إلى



الأرض فیطوف بھ كما كان یرى الملائكة تطوف حول العرش و كان البیت حینئذ من درة أو من یاقوتة فلما أغرق الله

تعالى قوم نوح رفعھ و بقي أساسھ فبوأه الله لإبراھیم فبناه
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َ فِي عَاجِلِ الَْبغَْيِ وَ آجِلِ وَخَامَةِ الَظُّلْمِ وَ سُوءِ عَاقِبةَِ الَْكِبْرِ فإَِنَّھَا مَصْیدََةُ إِبْلِیسَ الَْعظُْمَى وَ مَكِیدَتھُُ الَْكُبْرَى الََّتِي تسَُاوِرُ َّ�َ َ فاَ�َّ

جَالِ مُسَاوَرَةَ الَسُّمُومِ الَْقاَتِلةَِ فمََا تكُْدِي أبَدَاً وَ لاَ تشُْوِي أحََداً لاَ عَالِماً لِعِلْمِھِ وَ لاَ مُقِلا� فِي طِمْرِهِ وَ عَنْ ذلَِكَ مَا حَرَسَ قلُوُبَ الَرِّ

یاَمِ فِي الأَْیََّامِ الَْمَفْرُوضَاتِ تسَْكِیناً لأِطَْرَافِھِمْ وَ تخَْشِیعاً لأِبَْصَارِھِمْ وَ كَوَاتِ وَ مُجَاھَدَةِ الَصِّ لوََاتِ وَ الَزَّ ُ عِباَدَهُ الَْمُؤْمِنِینَ بِالصَّ َّ�َ

تذَْلِیلاً لِنفُوُسِھِمْ وَ تخَْفِیضاً لِقلُوُبِھِمْ وَ إِذْھَاباً لِلْخُیلاَءَِ عَنْھُمْ وَ لِمَا فِي ذلَِكَ مِنْ تعَْفِیرِ عِتاَقِ الَْوُجُوهِ بِالتُّرَابِ توََاضُعاً وَ اِلْتِصَاقِ

كَاةِ مِنْ صَرْفِ ثمََرَاتِ الأَْرَْضِ وَ یاَمِ تذَلَُّلاً مَعَ مَا فِي الَزَّ كَرَائِمِ الَْجَوَارِحِ بِالأْرَْضِ تصََاغُراً وَ لحُُوقِ الَْبطُُونِ بِالْمُتوُنِ مِنَ الَصِّ

غَیْرِ ذلَِكَ إِلىَ أھَْلِ الَْمَسْكَنةَِ وَ الَْفقَْرِ انُْظُرُوا إِلىَ مَا فِي ھَذِهِ الأَْفَْعاَلِ مِنْ قمَْعِ نوََاجِمِ الَْفخَْرِ وَ قدَْعِ طَوَالِعِ الَْكِبْرِ بلدة وخمة و

وخیمة بینة الوخامة أي وبیئة . مصیدة إبلیس بسكون الصاد و فتح الیاء آلتھ التي یصطاد بھا . و تساور قلوب الرجال

تواثبھا و سار إلیھ یسور أي وثب و المصدر السور و مصدر تساور المساورة و یقال إن لغضبھ سورة و ھو سوار أي

وثاب معربد .
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و سورة الشراب وثوبھ في الرأس و كذلك مساورة السموم التي ذكرھا أمیر المؤمنین ع . و ما تكدي ما ترد عن تأثیرھا

من قولك أكدى حافر الفرس إذا بلغ الكدیة و ھي الأرض الصلبة فلا یمكنھ أن یحفر . و لا تشوي أحدا لا تخطئ المقتل و

تصیب غیره و ھو الشوى و الشوى الأطراف كالید و الرجل . قال لا ترد مكیدتھ عن أحد لا عن عالم لأجل علمھ و لا عن

فقیر لطمره و الطمر الثوب الخلق . و ما في قولھ و عن ذلك ما حرس الله زائدة مؤكدة أي عن ھذه المكاید التي ھي البغي

و الظلم و الكبر حرس الله عباده فعن متعلقة بحرس و قال الراوندي یجوز أن تكون مصدریة فیكون موضعھا رفعا

بالابتداء و خبر المبتدأ قولھ لما في ذلك و قال أیضا یجوز أن تكون نافیة أي لم یحرس الله عباده عن ذلك إلجاء و قھرا بل

فعلوه اختیارا من أنفسھم و الوجھ الأول باطل لأن عن على ھذا التقدیر تكون من صلة المصدر فلا یجوز تقدیمھا علیھ و

أیضا فإن لما في ذلك لو كان ھو الخبر لتعلق لام الجر بمحذوف فیكون التقدیر حراسة الله لعباده عن ذلك كائنة لما في ذلك

من تعفیر الوجوه بالتراب و ھذا كلام غیر مفید و لا منتظم إلا على تأویل بعید لا حاجة إلى تعسفھ و الوجھ الثاني باطل لأن

سیاقة الكلام تدل على فساده أ لا ترى قولھ تسكینا و تخشیعا و قولھ لما في ذلك من كذا و ھذا كلھ تعلیل الحاصل الثابت لا

تعلیل المنفي المعدوم . ثم بین ع الحكمة في العبادات فقال إنھ تعالى حرس عباده بالصلوات
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التي افترضھا علیھم من تلك المكاید و كذلك بالزكاة و الصوم لیسكن أطرافھم و یخشع أبصارھم فجعل التسكین و التخشیع

عذرا و علة للحراسة و نصب اللفظات على أنھا مفعول لھ . ثم علل السكون و الخشوع الذي ھو علة الحراسة لما في

الصلاة من تعفیر الوجھ على التراب فصار ذلك علة العلة قال و ذلك لأن تعفیر عتاق الوجوه بالتراب تواضعا یوجب ھضم

النفس و كسرھا و تذلیلھا . و عتاق الوجوه كرائمھا . و إلصاق كرائم الجوارح بالأرض كالیدین و الساقین تصاغرا یوجب



الخشوع و الاستسلام و الجوع في الصوم الذي یلحق البطن في المتن یقتضي زوال الأشر و البطر و یوجب مذلة النفس و

قمعھا عن الانھماك في الشھوات و ما في الزكاة من صرف فواضل المكاسب إلى أھل الفقر و المسكنة یوجب تطھیر

النفوس و الأموال و مواساة أرباب الحاجات بما تسمح بھ النفوس من الأموال و عاصم لھم من السرقات و ارتكاب

المنكرات ففي ذلك كلھ دفع مكاید الشیطان . و تخفیض القلوب حطھا عن الاعتلاء و التیھ . و الخیلاء التكبر و المسكنة

أشد الفقر في أظھر الرأیین . و القمع القھر . و النواجم جمع ناجمة و ھي ما یظھر و یطلع من الكبر و غیره . و القدع

بالدال المھملة الكف قدعت الفرس و كبحتھ باللجام أي كففتھ . و الطوالع كالنواجم
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ةٍ تلَِیطُ بعِقُوُلِ بُ لِشَيْ ءٍ مِنَ الأَْشَْیاَءِ إِلاَّ عَنْ عِلَّةٍ تحَْتمَِلُ تمَْوِیھَ الَْجُھَلاءَِ أوَْ حُجَّ وَ لقَدَْ نظََرْتُ فمََا وَجَدْتُ أحََداً مِنَ الَْعاَلمَِینَ یتَعَصََّ

بَ عَلىَ آدَمَ لأِصَْلِھِ وَ طَعنََ عَلیَْھِ فِي خِلْقتَِھِ ا إِبْلِیسُ فتَعَصََّ بوُنَ لأِمَْرٍ مَا یعُْرَفُ لھَُ سَببٌَ وَ لاَ عِلَّةٌ أمََّ الَسُّفھََاءِ غَیْرَكُمْ فإَِنَّكُمْ تتَعَصََّ

بوُا لآِثاَرِ مَوَاقِعِ الَنِّعمَِ فقَاَلوُا نحَْنُ أكَْثرَُ أمَْوَالاً وَ أوَْلادَاً وَ مَا ا الأَْغَْنِیاَءُ مِنْ مُترَْفةَِ الأَْمَُمِ فتَعَصََّ فقَاَلَ أنَاَ ناَرِيٌّ وَ أنَْتَ طِینِيٌّ وَ أمََّ

بكُُمْ لِمَكَارِمِ الَْخِصَالِ وَ مَحَامِدِ الأَْفَْعاَلِ وَ مَحَاسِنِ الأَْمُُورِ الََّتِي تفَاَضَلتَْ نحَْنُ بِمُعذََّبِینَ فإَِنْ كَانَ لاَ بدَُّ مِنَ الَْعصََبِیَّةِ فلَْیكَُنْ تعَصَُّ

غِیبةَِ وَ الأَْحَْلامَِ الَْعظَِیمَةِ وَ الأَْخَْطَارِ الَْجَلِیلةَِ وَ فِیھَا الَْمُجَدَاءُ وَ الَنُّجَدَاءُ مِنْ بیُوُتاَتِ الَْعرََبِ وَ یعَاَسِیبِ الَقبَاَئِلِ بِالأْخَْلاقَِ الَرَّ

مَامِ وَ الَطَّاعَةِ لِلْبِرِّ وَ الَْمَعْصِیةَِ لِلْكِبْرِ وَ الأَْخَْذِ بِالْفضَْلِ بوُا لِخِلالَِ الَْحَمْدِ مِنَ الَْحِفْظِ لِلْجِوَارِ وَ الَْوَفاَءِ بِالذِّ الآَْثاَرِ الَْمَحْمُودَةِ فتَعَصََّ

نْصَافِ لِلْخَلْقِ وَ الَْكَظْمِ لِلْغیَْظِ وَ اِجْتِناَبِ الَْفسََادِ فِي الأَْرَْضِ قد روي تحتمل بالتاء و عْظَامِ لِلْقتَلِْ وَ الإَِْ وَ الَْكَفِّ عَنِ الَْبغَْيِ وَ الإَِْ

روي تحمل و المعنى واحد . و التمویھ التلبیس من موھت النحاس إذا طلیتھ بالذھب لیخفى . و لاط الشي ء بقلبي یلوط و

یلیط أي التصق . و المترف الذي أطغتھ النعمة .
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و تفاضلت فیھا أي تزایدت . و المجداء جمع ماجد و المجد الشرف في الآباء و الحسب و الكرم یكونان في الرجل و إن لم

یكونا في آبائھ ھكذا قال ابن السكیت و قد اعترض علیھ بأن المجید من صفات الله تعالى قال سبحانھ ذوُ الَْعرَْشِ الَْمَجِیدُ

على قراءة من رفع و الله سبحانھ یتعالى عن الآباء و قد جاء في وصف القرآن المجید قال سبحانھ بلَْ ھُوَ قرُْآنٌ مَجِیدٌ . و

النجداء الشجعان واحدھم نجید و أما نجد و نجد بالكسر و الضم فجمعھ أنجاد مثل یقظ و أیقاظ . و بیوتات العرب قبائلھا و

یعاسیب القبائل رؤساؤھا و الیعسوب في الأصل ذكر النحل و أمیرھا . و الرغیبة الخصلة یرغب فیھا . و الأحلام العقول و

الأخطار الأقدار . ثم أمرھم بأن یتعصبوا لخلال الحمد و عددھا و ینبغي أن یحمل قولھ ع فإنكم تتعصبون لأمر ما یعرف لھ

سبب و لا علة على أنھ لا یعرف لھ سبب مناسب فكیف یمكن أن یتعصبوا لغیر سبب أصلا . و قیل إن أصل ھذه العصبیة و

ھذه الخطبة أن أھل الكوفة كانوا قد فسدوا في آخر خلافة أمیر المؤمنین و كانوا قبائل في الكوفة فكان الرجل یخرج من

منازل قبیلتھ فیمر بمنازل قبیلة أخرى فینادي باسم قبیلتھ یا للنخع مثلا أو یا لكندة نداء عالیا یقصد بھ الفتنة و إثارة الشر

فیتألب علیھ فتیان القبیلة التي مر بھا فینادون یا لتمیم
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و یا لربیعة و یقبلون إلى ذلك الصائح فیضربونھ فیمضي إلى قبیلتھ فیستصرخھا فتسل السیوف و تثور الفتن و لا یكون

لھا أصل في الحقیقة إلا تعرض الفتیان بعضھم ببعض : وَ اِحْذرَُوا مَا نزََلَ بِالأْمَُمِ قبَْلكَُمْ مِنَ الَْمَثلاُتَِ بِسُوءِ الأَْفَْعاَلِ وَ ذمَِیمِ

الأَْعَْمَالِ فتَذَكََّرُوا فِي الَْخَیْرِ وَ الَشَّرِّ أحَْوَالھَُمْ وَ اِحْذرَُوا أنَْ تكَُونوُا أمَْثاَلھَُمْ فإَِذاَ تفَكََّرْتمُْ فِي تفَاَوُتِ حَالیَْھِمْ فاَلْزَمُوا كُلَّ أمَْرٍ

ةُ بِھِ شَأنْھَُمْ حَالھَُمْ وَ زَاحَتِ الأَْعَْدَاءُ لھَُ عَنْھُمْ وَ مُدَّتِ الَْعاَفِیةَُ بِھِ عَلیَْھِمْ وَ اِنْقاَدَتِ الَنِّعْمَةُ لھَُ مَعھَُمْ وَ وَصَلتَِ الَْكَرَامَةُ لزَِمَتِ الَْعِزَّ

عَلیَْھِ حَبْلھَُمْ مِنَ الاَِجْتِناَبِ لِلْفرُْقةَِ وَ الَلُّزُومِ لِلأْلُْفةَِ وَ الَتَّحَاضِّ عَلیَْھَا وَ الَتَّوَاصِي بِھَا وَ اِجْتنَِبوُا كُلَّ أمَْرٍ كَسَرَ فِقْرَتھَُمْ وَ أوَْھَنَ

دُورِ وَ تدََابرُِ الَنُّفوُسِ وَ تخََاذلُِ الأَْیَْدِي المثلات العقوبات . و ذمیم الأفعال ما یذم مُنَّتھَُمْ مِنْ تضََاغُنِ الَْقلُوُبِ وَ تشََاحُنِ الَصُّ

منھا . و تفاوت حالیھم اختلافھما و زاحت الأعداء بعدت و لھ أي لأجلھ . و التحاض علیھا تفاعل یستدعي وقوع الحض و

ھو الحث من الجھتین أي یحث بعضھم بعضا . و الفقرة واحدة فقر الظھر و یقال لمن قد أصابتھ مصیبة شدیدة قد كسرت

فقرتھ .
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و المنة القوة . و تضاغن القلوب و تشاحنھا واحد و تخاذل الأیدي ألا ینصر الناس بعضھم بعضا : وَ تدََبَّرُوا أحَْوَالَ

الَْمَاضِینَ مِنَ الَْمُؤْمِنِینَ قبَْلكَُمْ كَیْفَ كَانوُا فِي حَالِ الَتَّمْحِیصِ وَ الَْبلاَءَِ أَ لمَْ یكَُونوُا أثَقْلََ الَْخَلائَِقِ أعَْباَءً وَ أجَْھَدَ الَْعِباَدِ بلاَءًَ وَ

عُوھُمُ الَْمُرَارَ فلَمَْ تبَْرَحِ عُوھُمْ جُرَعَ الَْمُرَارِ جَرَّ نْیاَ حَالاً اِتَّخَذتَھُْمُ الَْفرََاعِنةَُ عَبِیداً فسََامُوھُمْ سُوءَ الَْعذَاَبِ وَ جَرَّ أضَْیقََ أھَْلِ الَدُّ

بْرِ ُ سُبْحَانھَُ جِدَّ الَصَّ الَْحَالُ بِھِمْ فِي ذلُِّ الَْھَلكََةِ وَ قھَْرِ الَْغلَبَةَِ لاَ یجَِدُونَ حِیلةًَ فِي اِمْتِناَعٍ وَ لاَ سَبِیلاً إِلىَ دِفاَعٍ حَتَّى إِذاَ رَأىَ َ�َّ

مِنْھُمْ عَلىَ الأَْذَىَ فِي مَحَبَّتِھِ وَ الاَِحْتِمَالَ لِلْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِھِ جَعلََ لھَُمْ مِنْ مَضَایِقِ الَْبلاَءَِ فرََجاً فأَبَْدَلھَُمُ الَْعِزَّ مَكَانَ الَذُّلِّ وَ الأَْمَْنَ

ِ لھَُمْ مَا لمَْ تذَْھَبِ الآَْمَالُ إِلیَْھِ بِھِمْ تدبروا أي ةً أعَْلامَاً وَ قدَْ بلَغَتَِ الَْكَرَامَةُ مِنَ َ�َّ مَكَانَ الَْخَوْفِ فصََارُوا مُلوُكاً حُكَّاماً وَ أئَِمَّ

تأملوا و التمحیص التطھیر و التصفیة . و الأعباء الأثقال واحدھا عب ء . و أجھد العباد أتعبھم . و الفراعنة العتاة و كل

عات فرعون . و ساموھم سوء العذاب ألزموھم إیاه و ھذا إشارة إلى قولھ تعالى یسَُومُونكَُمْ سُوءَ
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الَْعذَابِ یذُبَِّحُونَ أبَْناءَكُمْ وَ یسَْتحَْیوُنَ نِساءَكُمْ وَ فِي ذلِكُمْ بلاَءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِیمٌ . و المرار بضم المیم شجر مر في الأصل و

استعیر شرب المرار لكل من یلقى شدید المشقة . و رأى الله منھم جد الصبر أي أشده . و أئمة أعلاما أي یھتدى بھم

كالعلم في الفلاة : فاَنْظُرُوا كَیْفَ كَانوُا حَیْثُ كَانتَِ الأَْمَْلاءَُ مُجْتمَِعةًَ وَ الأَْھَْوَاءُ مُؤْتلَِفةًَ وَ الَْقلُوُبُ مُعْتدَِلةًَ وَ الأَْیَْدِي مُترََادِفةًَ وَ

الَسُّیوُفُ مُتنَاَصِرَةً وَ الَْبصََائِرُ ناَفِذةًَ وَ الَْعزََائِمُ وَاحِدَةً أَ لمَْ یكَُونوُا أرَْباَباً فِي أقَْطَارِ الأَْرََضِینَ وَ مُلوُكاً عَلىَ رِقاَبِ الَْعاَلمَِینَ

فاَنْظُرُوا إِلىَ مَا صَارُوا إِلیَْھِ فِي آخِرِ أمُُورِھِمْ حِینَ وَقعَتَِ الَْفرُْقةَُ وَ تشََتَّتتَِ الأَْلُْفةَُ وَ اِخْتلَفَتَِ الَْكَلِمَةُ وَ الأَْفَْئِدَةُ وَ تشََعَّبوُا

ُ عَنْھُمْ لِباَسَ كَرَامَتِھِ وَ سَلبَھَُمْ غَضَارَةَ نِعْمَتِھِ وَ بقَِيَ قصََصُ أخَْباَرِھِمْ فِیكُمْ عِبرَاً قوُا مُتحََارِبِینَ وَ قدَْ خَلعََ َ�َّ مُخْتلَِفِینَ وَ تفَرََّ

عِبْرَةً لِلْمُعْتبَِرِینَ مِنْكُمْ الأملاء الجماعات الواحد ملأ .
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و مترادفة متعاونة البصائر نافذة یقال نفذت بصیرتي في ھذا الخبر أي اجتمع ھمي علیھ و لم یبق عندي تردد فیھ لعلمي

بھ و تحقیقي إیاه . و أقطار الأرضین نواحیھا و تشتتت تفرقت . و تشعبوا صاروا شعوبا و قبائل مختلفین . و تفرقوا



متحزبین اختلفوا أحزابا و روي متحازبین . و غضارة النعمة الطیب اللین منھا . و القصص الحدیث . یقول انظروا في

أخبار من قبلكم من الأمم كیف كانت حالھم في العز و الملك لما كانت كلمتھم واحدة و إلى ما ذا آلت حالھم حین اختلفت

كلمتھم فاحذروا أن تكونوا مثلھم و أن یحل بكم إن اختلفتم مثل ما حل بھم : فاَعْتبَِرُوا بِحَالِ وَلدَِ إِسْمَاعِیلَ وَ بنَِي إِسْحَاقَ وَ

قِھِمْ لیَاَلِيَ كَانتَِ الأَْكََاسِرَةُ لوُا أمَْرَھُمْ فِي حَالِ تشََتُّتِھِمْ وَ تفَرَُّ بنَِي إِسْرَائِیلَ ع فمََا أشََدَّ اِعْتِدَالَ الأَْحَْوَالِ وَ أقَْرَبَ اِشْتِباَهَ الأَْمَْثاَلِ تأَمََّ

یحِ وَ نكََدِ یحِ وَ مَھَافِي الَرِّ نْیاَ إِلىَ مَناَبِتِ الَشِّ وَ الَْقیَاَصِرَةُ أرَْباَباً لھَُمْ یحَْتاَزُونھَُمْ عَنْ رِیفِ الآَْفاَقِ وَ بحَْرِ الَْعِرَاقِ وَ خُضْرَةِ الَدُّ

الَْمَعاَشِ فتَرََكُوھُمْ عَالةًَ مَسَاكِینَ إِخْوَانَ دَبرٍَ وَ وَبرٍَ أذَلََّ الأَْمَُمِ دَاراً وَ أجَْدَبھَُمْ قرََاراً لاَ یأَوُْونَ إِلىَ جَناَحِ دَعْوَةٍ یعَْتصَِمُونَ بِھَا وَ

قةٌَ فِي بلاَءَِ أزَْلٍ وَ أطَْباَقِ جَھْلٍ مِنْ ھَا فاَلأْحَْوَالُ مُضْطَرِبةٌَ وَ الأَْیَْدِي مُخْتلَِفةٌَ وَ الَْكَثرَْةُ مُتفَرَِّ لاَ إِلىَ ظِلِّ ألُْفةٍَ یعَْتمَِدُونَ عَلىَ عِزِّ

بنَاَتٍ مَوْءُودَةٍ وَ أصَْناَمٍ مَعْبوُدَةٍ وَ أرَْحَامٍ مَقْطُوعَةٍ وَ غَارَاتٍ مَشْنوُنةٍَ
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لقائل أن یقول ما نعرف أحدا من بني إسحاق و بني إسرائیل احتازتھم الأكاسرة و القیاصرة عن ریف الآفاق إلى البادیة و

منابت الشیح إلا أن یقال یھود خیبر و النضیر و بني قریظة و بني قینقاع و ھؤلاء نفر قلیل لا یعتد بھم و یعلم من فحوى

الخطبة أنھم غیر مرادین بالكلام و لأنھ ع قال تركوھم إخوان دبر و وبر و ھؤلاء لم یكونوا من أھل الوبر و الدبر بل من

أھل المدر لأنھم كانوا ذوي حصون و آطام و الحاصل أن الذین احتازتھم الأكاسرة و القیاصرة من الریف إلى البادیة و

صاروا أھل وبر ولد إسماعیل لا بنو إسحاق و بنو إسرائیل و الجواب أنھ ع ذكر في ھذه الكلمات و ھي قولھ فاعتبروا

بحال ولد إسماعیل و بني إسحاق و بني إسرائیل المقھورین و القاھرین جمیعا أما المقھورون فبنو إسماعیل و أما

القاھرون فبنو إسحاق و بنو إسرائیل لأن الأكاسرة من بني إسحاق ذكر كثیر من أھل العلم أن فارس من ولد إسحاق و

القیاصرة من ولد إسحاق أیضا لأن الروم بنو العیص بن إسحاق و على ھذا یكون الضمیر في أمرھم و تشتتھم و تفرقھم

یرجع إلى بني إسماعیل خاصة . فإن قلت فبنو إسرائیل أي مدخل لھم ھاھنا قلت لأن بني إسرائیل لما كانوا ملوكا بالشام

في أیام أجاب الملك و غیره حاربوا العرب من بني إسماعیل غیر مرة و طردوھم عن الشام و ألجئوھم على المقام ببادیة

الحجاز و یصیر تقدیر الكلام فاعتبروا بحال ولد إسماعیل مع بني إسحاق و بني إسرائیل فجاء بھم في صدر الكلام على

العموم ثم خصص فقال الأكاسرة و القیاصرة و ھم داخلون في عموم ولد إسحاق و إنما لم یخصص عموم بني إسرائیل

لأن العرب لم تكن تعرف ملوك
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ولد یعقوب فیذكر لھم أسماءھم في الخطبة بخلاف ولد إسحاق فإنھم كانوا یعرفون ملوكھم من بني ساسان و من بني

الأصفر . قولھ ع فما أشد اعتدال الأحوال أي ما أشبھ الأشیاء بعضھا ببعض و إن حالكم لشبیھة بحال أولئك فاعتبروا بھم

. قولھ یحتازونھم عن الریف یبعدونھم عنھ و الریف الأرض ذات الخصب و الزرع و الجمع أریاف و رافت الماشیة أي

رعت الریف و قد أرفنا أي صرنا إلى الریف و أرافت الأرض أي أخصبت و ھي أرض ریفة بتشدید الیاء . و بحر العراق

دجلة و الفرات أما الأكاسرة فطردوھم عن بحر العراق و أما القیاصرة فطردوھم عن ریف الآفاق أي عن الشام و ما فیھ

من المرعى و المنتجع . قولھ ع أربابا لھم أي ملوكا و كانت العرب تسمى الأكاسرة أربابا و لما عظم أمر حذیفة بن بدر

عندھم سموه رب معد . و منابت الشیح أرض العرب و الشیح نبت معروف . و مھافي الریح المواضع التي تھفو فیھا أي



تھب و ھي الفیافي و الصحاري . و نكد المعاش ضیقھ و قلتھ . و تركوھم عالة أي فقراء جمع عائل و العائل ذو العیلة و

ُ مِنْ فضَْلِھِ قال الشاعر العیلة الفقر قال تعالى وَ إِنْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ فسََوْفَ یغُْنِیكُمُ َ�َّ

تعیرنا أننا عالة 

صعالیك نحن و أنتم ملوك
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نظیره قائد و قادة و سائس و ساسة . و قولھ إخوان دبر و وبر الدبر مصدر دبر البعیر أي عقره القتب و الوبر للبعیر

بمنزلة الصوف للضأن و الشعر للمعز . قولھ أذل الأمم دارا لعدم المعاقل و الحصون المنیعة فیھا . و أجدبھم قرارا لعدم

الزرع و الشجر و النخل بھا و الجدب المحل . و لا یأوون لا یلتجئون و لا ینضمون . و الأزل الضیق و أطباق جھل جمع

طبق أي جھل متراكم بعضھ فوق بعض . و غارات مشنونة متفرقة و ھي أصعب الغارات

 



فصل في ذكر الأسباب التي دعت العرب إلى وأد البنات

من بنات موءودة كان قوم من العرب یئدون البنات قیل إنھم بنو تمیم خاصة و إنھ استفاض منھم في جیرانھم و قیل بل

كان ذلك في تمیم و قیس و أسد و ھذیل و بكر بن وائل قالوا و ذلك أن رسول الله ص دعا علیھم

فقال اللھم اشدد وطأتك على مضر و اجعل علیھم سنین كسني یوسف فأجدبوا سبع سنین حتى أكلوا الوبر بالدم و كانوا

یسمونھ العلھز فوأدوا البنات لإملاقھم و فقرھم و قد دل على ذلك بقولھ وَ لا تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ خَشْیةََ إِمْلاقٍ قال وَ لا یقَْتلُْنَ

أوَْلادَھُنَّ . و قال قوم بل وأدوا البنات أنفة و زعموا أن تمیما منعت النعمان الإتاوة سنة من
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السنین فوجھ إلیھم أخاه الریان بن المنذر و جل من معھ من بكر بن وائل فاستاق النعم و سبى الذراري و في ذلك یقول

بعض بني یشكر

 
لما رأوا رایة النعمان مقبلة 

 
قالوا ألا لیت أدنى دارنا عدن 

 
یا لیت أم تمیم لم تكن عرفت 

 
مرا و كانت كمن أودى بھ الزمن 

 
إن تقتلونا فأعیار مخدعة 

 
أو تنعموا فقدیما منكم المنن 

 
منكم زھیر و عتاب و محتضن 

و ابنا لقیط و أودى في الوغى قطن

فوفدت بنو تمیم إلى النعمان و استعطفوه فرق علیھم و أعاد علیھم السبي و قال كل امرأة اختارت أباھا ردت إلیھ و إن

اختارت صاحبھا تركت علیھ فكلھن اخترن آباءھن إلا ابنة قیس بن عاصم فإنھا اختارت من سباھا و ھو عمرو بن

المشمرخ الیشكري فنذر قیس بن عاصم المنقري التمیمي ألا یولد لھ بنت إلا وأدھا و الوأد أن یخنقھا في التراب و یثقل

وجھھا بھ حتى تموت ثم اقتدى بھ كثیر من بني تمیم قال سبحانھ وَ إِذاَ الَْمَوْؤُدَةُ سُئِلتَْ بِأيَِّ ذنَْبٍ قتُِلتَْ أي على طریق

ي إِلھَیْنِ مِنْ التبكیت و التوبیخ لمن فعل ذلك أو أجازه كما قال سبحانھ یا عِیسَى اِبْنَ مَرْیمََ أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اِتَّخِذوُنِي وَ أمُِّ

ِ . و من جید شعر الفرزدق قولھ في ھجاء جریر دُونِ َ�َّ

 
أ لم تر أنا بني دارم 

 
زرارة منا أبو معبد 

 
و منا الذي منع الوائدات 

 
و أحیا الولید فلم یوأد 



أ لسنا بأصحاب یوم النسار 

و أصحاب ألویة المربد 
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أ لسنا الذین تمیم بھم 

تسامى و تفخر في المشھد 

و ناجیة الخیر و الأقرعان 

و قبر بكاظمة المورد 

إذا ما أتى قبره عائذ 

أناخ على القبر بالأسعد 

أ یطلب مجد بني دارم 

عطیة كالجعل الأسود 

قرنبى یحك قفا مقرف 

لئیم مآثره قعدد 

و مجد بني دارم فوقھ 

مكان السماكین و الفرقد

و

في الحدیث أن صعصعة بن ناجیة بن عقال لما وفد على رسول الله ص قال یا رسول الله إني كنت أعمل في الجاھلیة عملا

صالحا فھل ینفعني ذلك الیوم قال ع و ما عملت قال ضللت ناقتین عشراوین فركبت جملا و مضیت في بغائھما فرفع لي

بیت حرید فقصدتھ فإذا شیخ جالس بفنائھ فسألتھ عن الناقتین فقال ما نارھما قلت میسم بني دارم قال ھما عندي و قد أحیا

الله بھما قوما من أھلك من مضر فجلست معھ لیخرجھما إلى فإذا عجوز قد خرجت من كسر البیت فقال لھا ما وضعت إن

كان سقبا شاركنا في أموالنا و إن كان حائلا وأدناھا فقالت العجوز وضعت أنثى فقلت لھ أ تبیعھا قال و ھل تبیع العرب

أولادھا قلت إنما أشتري حیاتھا و لا أشتري رقھا قال فبكم قلت احتكم قال بالناقتین و الجمل قلت أ ذاك لك على أن یبلغني

الجمل و إیاھا قال بعتك فاستنقذتھا
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منھ بالجمل و الناقتین و آمنت بك یا رسول الله و قد صارت لي سنة في العرب أن أشتري كل موءودة بناقتین عشراوین و

جمل فعندي إلى ھذه الغایة ثمانون و مائتا موءودة قد انقذتھن قال ع لا ینفعك ذاك لأنك لم تبتغ بھ وجھ الله و أن تعمل في

إسلامك عملا صالحا تثب علیھ . و روى الزبیر في الموفقیات أن أبا بكر قال في الجاھلیة لقیس بن عاصم المنقري ما

ِ عَلیَْھِمْ حِینَ بعَثََ إِلیَْھِمْ رَسُولاً فعَقَدََ حملك على أن وأدت قال مخافة أن یخلف علیھن مثلك : فاَنْظُرُوا إِلىَ مَوَاقِعِ نِعمَِ َ�َّ

بِمِلَّتِھِ طَاعَتھَُمْ وَ جَمَعَ عَلىَ دَعْوَتِھِ ألُْفتَھَُمْ كَیْفَ نشََرَتِ الَنِّعْمَةُ عَلیَْھِمْ جَناَحَ كَرَامَتِھَا وَ أسََالتَْ لھَُمْ جَدَاوِلَ نعَِیمِھَا وَ اِلْتفََّتِ



الَْمِلَّةُ بِھِمْ فِي عَوَائِدِ برََكَتِھَا فأَصَْبحَُوا فِي نِعْمَتِھَا غَرِقِینَ وَ فِي خُضْرَةِ عَیْشِھَا فكَِھِینَ فاَكِھِینَ قدَْ ترََبَّعتَِ الأَْمُُورُ بِھِمْ فِي ظِلِّ

سُلْطَانٍ قاَھِرٍ وَ آوَتھُْمُ الَْحَالُ إِلىَ كَنفَِ عِزٍّ غَالِبٍ وَ تعَطََّفتَِ الأَْمُُورُ عَلیَْھِمْ فِي ذرَُى مُلْكٍ ثاَبِتٍ فھَُمْ حُكَّامٌ عَلىَ الَْعاَلمَِینَ وَ مُلوُكٌ

فِي أطَْرَافِ الأَْرََضِینَ یمَْلِكُونَ الأَْمُُورَ عَلىَ مَنْ كَانَ یمَْلِكُھَا عَلیَْھِمْ وَ یمُْضُونَ الأَْحَْكَامَ فِیمَنْ كَانَ یمُْضِیھَا فِیھِمْ لاَ تغُْمَزُ لھَُمْ قنَاَةٌ

وَ لاَ تقُْرَعُ لھَُمْ صَفاَةٌ لما ذكر ما كانت العرب علیھ من الذل و الضیم و الجھل عاد فذكر ما أبدل الله
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بھ حالھم حین بعث إلیھم محمدا ص فعقد علیھم طاعتھم كالشي ء المنتشر المحلول فعقدھا بملة محمد ص . و الجداول

الأنھر . و التفت الملة بھم أي كانوا متفرقین فالتفت ملة محمد بھم أي جمعتھم و یقال التف الحبل بالحطب أي جمعھ و

التف الحطب بالحبل أي اجتمع بھ . و في في قولھ في عوائد بركتھا متعلقة بمحذوف و موضع الجار و المجرور نصب

على الحال أي جمعتھم الملة كائنة في عوائد بركتھا و العوائد جمع عائدة و ھي المنفعة تقول ھذا أعود علیك أي أنفع لك

و روي و التقت الملة بالقاف أي اجتمعت بھم من اللقاء و الروایة الأولى أصح . و أصبحوا في نعمتھا غرقین مبالغة في

وصف ما ھم فیھ من النعمة . و فاكھین ناعمین و روي فكھین أي أشرین و قد قرئ بھما في قولھ تعالى وَ نعَْمَةٍ كانوُا فِیھا

فاكِھِینَ و قال الأصمعي فاكھین مازحین و المفاكھة الممازحة و من أمثالھم لا تفاكھ أمة و لا تبل على أكمة فأما قولھ

تعالى فظََلْتمُْ تفَكََّھُونَ فقیل تندمون و قیل تعجبون . و عن في قولھ و عن خضرة عیشھا متعلقة بمحذوف تقدیره فأصبحوا

فاكھین فكاھة صادرة عن خضرة عیشھا أي خضرة عیش النعمة سبب لصدور الفكاھة و المزاح عنھ . و تربعت الأمور

بھم أي أقامت من قولك ربع بالمكان أي أقام بھ .
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و آوتھم الحال بالمد أي ضمتھم و أنزلتھم قال تعالى آوى  إِلیَْھِ أخَاهُ أي ضمھ إلیھ و أنزلھ و یجوز أوتھم بغیر مد أفعلت في

ھذا المعنى و فعلت واحد عن أبي زید . و الكنف الجانب و تعطفت الأمور علیھم كنایة عن السیادة و الإقبال یقال قد تعطف

الدھر على فلان أي أقبل حظھ و سعادتھ بعد أن لم یكن كذلك . و في ذرا ملك بضم الذال أي في أعالیھ جمع ذروة و یكنى

عن العزیز الذي لا یضام فیقال لا یغمز لھ قناة أي ھو صلب و القناة إذا لم تلن في ید الغامز كانت أبعد عن الحطم و الكسر

. و لا تقرع لھم صفاة مثل یضرب لمن لا یطمع في جانبھ لعزتھ و قوتھ : ألاََ وَ إِنَّكُمْ قدَْ نفَضَْتمُْ أیَْدِیكَُمْ مِنْ حَبْلِ الَطَّاعَةِ وَ

ةِ فِیمَا عَقدََ بیَْنھَُمْ مِنْ حَبْلِ َ سُبْحَانھَُ قدَِ اِمْتنََّ عَلىَ جَمَاعَةِ ھَذِهِ الأَْمَُّ ِ الَْمَضْرُوبَ عَلیَْكُمْ بِأحَْكَامِ الَْجَاھِلِیَّةِ فإَِنَّ َ�َّ ثلَمَْتمُْ حِصْنَ َ�َّ

ھَذِهِ الأَْلُْفةَِ الََّتِي یتَقَلََّبوُنَ ینَْتقَِلوُنَ فِي ظِلِّھَا وَ یأَوُْونَ إِلىَ كَنفَِھَا بِنِعْمَةٍ لاَ یعَْرِفُ أحََدٌ مِنَ الَْمَخْلوُقِینَ لھََا قِیمَةً لأِنََّھَا أرَْجَحُ مِنْ

سْلامَِ إِلاَّ بِاسْمِھِ كُلِّ ثمََنٍ وَ أجََلُّ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ وَ اِعْلمَُوا أنََّكُمْ صِرْتمُْ بعَْدَ الَْھِجْرَةِ أعَْرَاباً وَ بعَْدَ الَْمُوَالاةَِ أحَْزَاباً مَا تتَعَلََّقوُنَ مِنَ الإَِْ

سْلامََ عَلىَ وَجْھِھِ اِنْتِھَاكاً لِحَرِیمِھِ وَ یمَانِ إِلاَّ رَسْمَھُ تقَوُلوُنَ الَنَّارَ وَ لاَ الَْعاَرَ كَأنََّكُمْ ترُِیدُونَ أنَْ تكُْفِئوُا الإَِْ وَ لاَ تعَْرِفوُنَ مِنَ الإَِْ

ُ لكَُمْ حَرَماً فِي أرَْضِھِ وَ أمَْناً بیَْنَ خَلْقِھِ وَ إِنَّكُمْ إِنْ لجََأتْمُْ إِلىَ غَیْرِهِ حَارَبكَُمْ أھَْلُ الَْكُفْرِ ثمَُّ لاَ نقَْضاً لِمِیثاَقِھِ الََّذِي وَضَعھَُ َ�َّ

جَبْرَائِیلَ جَبْرَائِیلُ
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ُ وَ لاَ مِیكَائِیلَ وَ لاَ مُھَاجِرِینَ وَ لاَ أنَْصَارَ مِیكَائِیلُ وَ لاَ مُھَاجِرُونَ وَ لاَ أنَْصَارٌ ینَْصُرُونكَُمْ إِلاَّ الَْمُقاَرَعَةَ بِالسَّیْفِ حَتَّى یحَْكُمَ َ�َّ

ِ وَ قوََارِعِھِ وَ أیََّامِھِ وَ وَقاَئِعِھِ فلاََ تسَْتبَْطِئوُا وَعِیدَهُ جَھْلاً بِأخَْذِهِ وَ تھََاوُناً بِبطَْشِھِ وَ بیَْنكَُمْ وَ إِنَّ عِنْدَكُمُ الأَْمَْثاَلَ مِنْ بأَسِْ َ�َّ

َ سُبْحَانھَُ لمَْ یلَْعنَِ الَْقرَْنَ الَْمَاضِيَ الَْقرُُونَ الَْمَاضِیةََ بیَْنَ أیَْدِیكُمْ إِلاَّ لِترَْكِھِمُ الأَْمَْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ الَنَّھْيَ عَنِ یأَسْاً مِنْ بأَسِْھِ فإَِنَّ َ�َّ

ُ الَسُّفھََاءَ لِرُكُوبِ الَْمَعاَصِي وَ الَْحُلمََاءَ لِترَْكِ الَتَّناَھِي نفضتم أیدیكم كلمة تقال في اطراح الشي ء و تركھ و الَْمُنْكَرِ فلَعَنََ َ�َّ

ھي أبلغ من أن تقول تركتم حبل الطاعة لأن من یخلي الشي ء من یده ثم ینفض یده منھ یكون أشد تخلیة لھ ممن لا ینفضھا

بل یقتصر على تخلیتھ فقط لأن نفضھا إشعار و إیذان بشدة الاطراح و الإعراض . و الباء في قولھ بأحكام الجاھلیة متعلقة

بثلمتم أي ثلمتم حصن الله بأحكام الجاھلیة التي حكمتم بھا في ملة الإسلام . و الباء في قولھ بنعمة لا یعرف متعلقة بامتن

و في من قولھ فیما عقد متعلقة بمحذوف و موضعھا نصب على الحال و ھذا إشارة إلى قولھ تعالى لوَْ أنَْفقَْتَ ما فِي الأَْرَْضِ

َ ألََّفَ بیَْنھَُمْ و قولھ فأَصَْبحَْتمُْ بِنِعْمَتِھِ إِخْواناً . و روي تتقلبون في ظلھا . جَمِیعاً ما ألََّفْتَ بیَْنَ قلُوُبِھِمْ وَ لكِنَّ َ�َّ
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قولھ صرتم بعد الھجرة أعرابا الأعراب على عھد رسول الله ص من آمن بھ من أھل البادیة و لم یھاجر إلیھ و ھم ناقصو

المرتبة عن المھاجرین لجفائھم و قسوتھم و توحشھم و نشئھم في بعد من مخالطة العلماء و سماع كلام الرسول ص و

ُ عَلى  رَسُولِھِ و لیست ھذه الآیة عامة في كل فیھم أنزل الأَْعَْرابُ أشََدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً وَ أجَْدَرُ ألاََّ یعَْلمَُوا حُدُودَ ما أنَْزَلَ َ�َّ

الأعراب بل خاصة ببعضھم و ھم الذین كانوا حول المدینة و ھم جھینة و أسلم و أشجع و غفار و إلیھم أشار سبحانھ

ِ نْ حَوْلكَُمْ مِنَ الأَْعَْرابِ مُنافِقوُنَ و كیف یكون كل الأعراب مذموما و قد قال تعالى وَ مِنَ الأَْعَْرابِ مَنْ یؤُْمِنُ بِا�َّ بقولھ وَ مِمَّ

ِ و صارت ھذه الكلمة جاریة مجرى المثل . و أنشد الحجاج على منبر الكوفة وَ الَْیوَْمِ الآَْخِرِ وَ یتََّخِذُ ما ینُْفِقُ قرُُباتٍ عِنْدَ َ�َّ

قد لفھا اللیل بعصلبي 

أروع خراج من الدوي 

مھاجر لیس بأعرابي

و قال عثمان لأبي ذر أخشى أن تصیر بعد الھجرة أعرابیا . و روي و لا یعقلون من الإیمان . و قولھم النار و لا العار

منصوبتان بإضمار فعل أي ادخلوا النار و لا تلتزموا العار و ھي كلمة جاریة مجرى المثل أیضا یقولھا أرباب الحمیة و

الإباء فإذا قیلت في حق كانت صوابا و إذا قیلت في باطل كانت خطأ . و أكفأت الإناء و كفأتھ لغتان أي كببتھ .
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قولھ ثم لا جبرائیل و لا میكائیل و لا مھاجرین الروایة المشھورة ھكذا بالنصب و ھو جائز على التشبیھ بالنكرة كقولھم

معضلة و لا أبا حسن لھا قال الراجز

لا ھیثم اللیلة للمطي

و قد روي بالرفع في الجمیع . و المقارعة منصوبة على المصدر و قال الراوندي ھي استثناء منقطع و الصواب ما ذكرناه

و قد روي إلا المقارعة بالرفع تقدیره و لا نصیر لكم بوجھ من الوجوه إلا المقارعة . و الأمثال التي أشار إلیھا أمیر



المؤمنین ع ھي ما تضمنھ القرآن من أیام الله و نقماتھ على أعدائھ و قال تعالى وَ ضَرَبْنا لكَُمُ الأَْمَْثالَ . و التناھي مصدر

تناھى القوم عن كذا أي نھى بعضھم بعضا یقول لعن الله الماضین من قبلكم لأن سفھاءھم ارتكبوا المعصیة و حلماءھم لم

سْلامَِ وَ ینھوھم عنھا و ھذا من قولھ تعالى كانوُا لا یتَنَاھَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فعَلَوُهُ لبَِئسَْ ما كانوُا یفَْعلَوُنَ : ألاََ وَ قدَْ قطََعْتمُْ قیَْدَ الإَِْ

ا الَنَّاكِثوُنَ فقَدَْ قاَتلَْتُ وَ ُ بِقِتاَلِ أھَْلِ الَْبغَْيِ وَ الَنَّكْثِ وَ الَْفسََادِ فِي الأَْرَْضِ فأَمََّ عَطَّلْتمُْ حُدُودَهُ وَ أمََتُّمْ أحَْكَامَھُ ألاََ وَ قدَْ أمََرَنِيَ َ�َّ

ةُ دْھَةِ فقَدَْ كُفِیتھُُ بِصَعْقةٍَ سُمِعتَْ لھََا وَجْبةَُ قلَْبِھِ وَ رَجَّ ا شَیْطَانُ الَرَّ خْتُ وَ أمََّ ا الَْمَارِقةَُ فقَدَْ دَوَّ ا الَْقاَسِطُونَ فقَدَْ جَاھَدْتُ وَ أمََّ أمََّ

صَدْرِهِ
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ةِ عَلیَْھِمْ لأَدُِیلنََّ مِنْھُمْ إِلاَّ مَا یتَشََذَّرُ فِي أطَْرَافِ الَْبِلادَِ تشََذُّراً قد ثبت ُ فِي الَْكَرَّ وَ بقَِیتَْ بقَِیَّةٌ مِنْ أھَْلِ الَْبغَْيِ وَ لئَِنْ أذَِنَ َ�َّ

عن النبي ص أنھ قال لھ ع ستقاتل بعدي الناكثین و القاسطین و المارقین فكان الناكثون أصحاب الجمل لأنھم نكثوا بیعتھ

ع و كان القاسطون أھل الشام بصفین و كان المارقون الخوارج في النھروان و في الفرق الثلاث قال الله تعالى فمََنْ نكََثَ

ا الَْقاسِطُونَ فكَانوُا لِجَھَنَّمَ حَطَباً و فإَِنَّما ینَْكُثُ عَلى  نفَْسِھِ و قال وَ أمََّ

قال النبي ص یخرج من ضئضئ ھذا قوم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة ینظر أحدكم في النصل فلا یجد

شیئا فینظر في الفوق فلا یجد شیئا سبق الفرث و الدم و ھذا الخبر من أعلام نبوتھ ص و من أخباره المفصلة بالغیوب . و

أما شیطان الردھة فقد قال قوم إنھ ذو الثدیة صاحب النھروان و رووا في ذلك خبرا عن النبي ص و ممن ذكر ذلك و

اختاره الجوھري صاحب الصحاح و ھؤلاء یقولون إن ذا الثدیة لم یقتل بسیف و لكن الله رماه یوم النھروان بصاعقة و

إلیھا أشار ع بقولھ فقد كفیتھ بصعقة سمعت لھا وجبة
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قلبھ و قال قوم شیطان الردھة أحد الأبالسة المردة من أعوان عدو الله إبلیس و رووا في ذلك خبرا عن النبي ص و أنھ

كان یتعوذ منھ و الردھة شبھ نقرة في الجبل یجتمع فیھا الماء و ھذا مثل قولھ ع ھذا أزب العقبة أي شیطانھا و لعل أزب

العقبة ھو شیطان الردھة بعینھ فتارة یرد بھذا اللفظ و تارة یرد بذلك اللفظ و قال قوم شیطان الردھة مارد یتصور في

صورة حیة و یكون على الردھة و إنما أخذوا ھذا من لفظة الشیطان لأن الشیطان الحیة و منھ قولھم شیطان الحماطة و

الحماطة شجرة مخصوصة و یقال إنھا كثیرة الحیات . قولھ و یتشذر في أطراف الأرض یتمزق و یتبدد و منھ قولھم ذھبوا

شذر مذر . و البقیة التي بقیت من أھل البغي معاویة و أصحابھ لأنھ ع لم یكن أتى علیھم بأجمعھم و إنما وقفت الحرب

بینھ و بینھم بمكیدة التحكیم . قولھ ع و لئن أذن الله في الكرة علیھم أي إن مد لي في العمر لأدیلن منھم أي لتكونن الدولة

لي علیھم أدلت من فلان أي غلبتھ و قھرتھ و صرت ذا دولة علیھ

 



استدلال قاضي القضاة على إمامة أبي بكر و رد المرتضى علیھ

و اعلم أن أصحابنا قد استدلوا على صحة إمامة أبي بكر بقولھ تعالى یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا مَنْ یرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فسََوْفَ

ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَ یحُِبُّونھَُ أذَِلَّةٍ یأَتِْي َ�َّ
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ِ وَ لا یخَافوُنَ لوَْمَةَ لائِمٍ ثم قال قاضي القضاة في المعنى و ھذا ةٍ عَلىَ الَْكافِرِینَ یجُاھِدُونَ فِي سَبِیلِ َ�َّ عَلىَ الَْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

خبر من الله تعالى و لا بد أن یكون كائنا على ما أخبر بھ و الذین قاتلوا المرتدین ھم أبو بكر و أصحابھ فوجب أن یكونوا

ھم الذین عناھم الله سبحانھ بقولھ یحُِبُّھُمْ وَ یحُِبُّونھَُ و ذلك یوجب أن یكونوا على صواب . و اعترض المرتضى رحمھ الله

على ھذا الاحتجاج في الشافي فقال من أین قلت إن الآیة نزلت في أبي بكر و أصحابھ فإن قال لأنھم الذین قاتلوا المرتدین

بعد رسول الله ص و لا أحد قاتلھم سواھم قیل لھ و من الذي سلم لك ذلك أ و لیس أمیر المؤمنین ع قد قاتل الناكثین و

القاسطین و المارقین بعد الرسول ص و ھؤلاء عندنا مرتدون عن الدین و یشھد بصحة التأویل زائدا على احتمال القول لھ

ما روي عن أمیر المؤمنین ع من قولھ یوم البصرة و الله ما قوتل أھل الآیة حتى الیوم و تلاھا و قد روي عن عمار و

حذیفة و غیرھما مثل ذلك . فإن قال دلیلي على أنھا في أبي بكر و أصحابھ قول أھل التفسیر قیل لھ أ و كل أھل التفسیر

قال ذلك فإن قال نعم كابر لأنھ قد روي عن جماعة التأویل الذي ذكرناه و لو لم یكن إلا ما روي عن أمیر المؤمنین ع و

وجوه أصحابھ الذین ذكرناھم لكفى و إن قال حجتي قول بعض المفسرین قلنا و أي حجة في قول البعض و لم صار البعض

الذي قال ما ذكرت أولى بالحق من البعض الذي قال ما ذكرنا . ثم یقال لھ قد وجدنا الله تعالى قد نعت المذكورین في الآیة

بنعوت یجب أن
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تراعیھا لنعلم أ في صاحبنا ھي أم في صاحبك و قد جعلھ الرسول ص في خیبر حین فر من فر من القوم عن العدو صاحب

ھذه الأوصاف

فقال لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله و رسولھ و یحبھ الله و رسولھ كرارا غیر فرار فدفعھا إلى أمیر المؤمنین ع . ثم

ةٍ عَلىَ الَْكافِرِینَ یقتضي ما ذكرنا لأنھ من المعلوم بلا خلاف حال أمیر المؤمنین ع في قولھ تعالى أذَِلَّةٍ عَلىَ الَْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

التخاشع و التواضع و ذم نفسھ و قمع غضبھ و أنھ ما رئي قط طائشا و لا متطیرا في حال من الأحوال و معلوم حال

صاحبیكم في ھذا الباب أما أحدھما فإنھ اعترف طوعا بأن لھ شیطانا یعتریھ عند غضبھ و أما الآخر فكان معروفا بالجد و

العجلة مشھورا بالفظاظة و الغلظة و أما العزة على الكافرین فإنما تكون بقتالھم و جھادھم و الانتقام منھم و ھذه حال لم

ِ وَ لا یخَافوُنَ لوَْمَةَ لائمٍِ و یسبق أمیر المؤمنین ع إلیھا سابق و لا لحقھ فیھا لاحق . ثم قال تعالى یجُاھِدُونَ فِي سَبِیلِ َ�َّ

ھذا وصف أمیر المؤمنین المستحق لھ بالإجماع و ھو منتف عن أبي بكر و صاحبھ إجماعا لأنھ لا قتیل لھما في الإسلام و

لا جھاد بین یدي الرسول ص و إذا كانت الأوصاف المراعاة في الآیة حاصلة لأمیر المؤمنین ع و غیر حاصلة لمن ادعیتم

لأنھا فیھم على ضربین ضرب معلوم انتفاؤه كالجھاد و ضرب مختلف فیھ كالأوصاف التي ھي غیر الجھاد و على من



أثبتھا لھم الدلالة على حصولھا و لا بد أن یرجع في ذلك إلى غیر ظاھر الآیة لم یبق في یده من الآیة دلیل . ھذه جملة ما

ذكره المرتضى رحمھ الله و لقد كان یمكنھ التخلص من الاحتجاج بالآیة
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على وجھ ألطف و أحسن و أصح مما ذكره فیقول المراد بھا من ارتد على عھد رسول الله ص في واقعة الأسود العنسي

بالیمن فإن كثیرا من المسلمین ضلوا بھ و ارتدوا عن الإسلام و ادعوا لھ النبوة و اعتقدوا صدقھ و القوم الذین یحبھم الله

و یحبونھ القوم الذین كاتبھم رسول الله ص و أغراھم بقتلھ و الفتك بھ و ھم فیروز الدیلمي و أصحابھ و القصة مشھورة

و قد كان لھ أیضا أن یقول لم قلت إن الذین قاتلھم أبو بكر و أصحابھ كانوا مرتدین فإن المرتد من ینكر دین الإسلام بعد أن

كان قد تدین بھ و الذین منعوا الزكاة لم ینكروا أصل دین الإسلام و إنما تأولوا فأخطئوا لأنھم تأولوا قول الله تعالى خُذْ مِنْ

یھِمْ بِھا وَ صَلِّ عَلیَْھِمْ إِنَّ صَلاتكََ سَكَنٌ لھَُمْ فقالوا إنما ندفع زكاة أموالنا إلى من صلاتھ سكن رُھُمْ وَ تزَُكِّ أمَْوالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

لنا و لم یبق بعد وفاة النبي ص من ھو بھذه الصفة فسقط عنا وجوب الزكاة لیس ھذا من الردة في شي ء و إنما سماھم

الصحابة أھل الردة على سبیل المجاز إعظاما لما قالوه و تأولوه . فإن قیل إنما الاعتماد على قتال أبي بكر و أصحابھ

لمسیلمة و طلیحة اللذین ادعیا النبوة و ارتد بطریقھما كثیر من العرب لا على قتال مانعي الزكاة قیل إن مسیلمة و طلیحة

جاھدھما رسول الله ص قبل موتھ بالكتب و الرسل و أنفذ لقتلھما جماعة من المسلمین و أمرھم أن یفتكوا بھما غیلة إن

أمكنھم ذلك و استنفر علیھما قبائل من العرب و كل ذلك مفصل مذكور في كتب السیرة و التواریخ فلم لا یجوز أن یكون

أولئك النفر الذین بعثھم رسول الله ص للفتك بھما ھم المعنیون بقولھ یحُِبُّھُمْ وَ یحُِبُّونھَُ إلى آخر الآیة و لم یقل في الآیة

یجاھدون
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فیقتلون و إنما ذكر الجھاد فقط و قد كان الجھاد من أولئك النفر حاصلا و إن لم یبلغوا الغرض كما كان الجھاد حاصلا عند

حصار الطائف و إن لم یبلغ فیھ الغرض . و قد كان لھ أیضا أن یقول سیاق الآیة لا یدل على ما ظنھ المستدل بھا من أنھ

من یرتدد عن الدین فإن الله یأتي بقوم یحبھم و یحبونھ یحاربونھ لأجل ردتھ و إنما الذي یدل علیھ سیاق الآیة أنھ من یرتد

منكم عن دینھ بترك الجھاد مع رسول الله ص و سماه ارتدادا على سبیل المجاز فسوف یأتي الله بقوم یحبھم و یحبونھ

یجاھدون في سبیل الله معھ عوضا عنكم و كذلك كان كل من خذل النبي ص و قعد عن النھوض معھ في حروبھ أغناه الله

تعالى عنھ بطائفة أخرى من المسلمین جاھدوا بین یدیھ . و أما قول المرتضى رحمھ الله إنھا أنزلت في الناكثین و

القاسطین و المارقین الذین حاربھم أمیر المؤمنین ع فبعید لأنھم لا یطلق علیھم لفظ الردة عندنا و لا عند المرتضى و

أصحابھ أما اللفظ فبالاتفاق و إن سموھم كفارا و أما المعنى فلأن في مذھبھم أن من ارتد و كان قد ولد على فطرة الإسلام

بانت امرأتھ منھ و قسم مالھ بین ورثتھ و كان على زوجتھ عدة المتوفى عنھا زوجھا و معلوم أن أكثر محاربي أمیر

المؤمنین ع كانوا قد ولدوا في الإسلام و لم یحكم فیھم بھذه الأحكام . و قولھ إن الصفات غیر متحققة في صاحبكم فلعمري

إن حظ أمیر المؤمنین ع منھا ھو الحظ الأوفى و لكن الآیة ما خصت الرئیس بالصفات المذكورة و إنما أطلقھا على

المجاھدین و ھم الذین یباشرون الحرب فھب أن أبا بكر و عمر ما كانا بھذه الصفات لم لا یجوز أن یكون مدحا لمن جاھد



بین أیدیھما من المسلمین و باشر الحرب و ھم شجعان المھاجرین و الأنصار الذین فتحوا الفتوح و نشروا الدعوة و ملكوا

الأقالیم .
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و قد استدل قاضي القضاة أیضا عن صحة إمامة أبي بكر و أسند ھذا الاستدلال إلى شیخنا أبي علي بقولھ تعالى سَیقَوُلُ لكََ

ُ الَْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الأَْعَْرابِ شَغلَتَنْا أمَْوالنُا وَ أھَْلوُنا فاَسْتغَْفِرْ لنَا یقَوُلوُنَ بِألَْسِنتَِھِمْ ما لیَْسَ فِي قلُوُبِھِمْ و قال تعالى فإَِنْ رَجَعكََ َ�َّ

ةٍ فاَقْعدُُوا لَ مَرَّ ا إِنَّكُمْ رَضِیتمُْ بِالْقعُوُدِ أوََّ إِلى  طائِفةٍَ مِنْھُمْ فاَسْتأَذْنَوُكَ لِلْخُرُوجِ فقَلُْ لنَْ تخَْرُجُوا مَعِيَ أبَدَاً وَ لنَْ تقُاتِلوُا مَعِيَ عَدُو�

ِ قلُْ لنَْ لوُا كَلامَ َ�َّ َّبِعْكُمْ یرُِیدُونَ أنَْ یبُدَِّ مَعَ الَْخالِفِینَ و قال تعالى سَیقَوُلُ الَْمُخَلَّفوُنَ إِذاَ اِنْطَلقَْتمُْ إِلى  مَغانِمَ لِتأَخُْذوُھا ذرَُونا نتَ

ا ثم قال سبحانھ قلُْ لِلْمُخَلَّفِینَ مِنَ ُ مِنْ قبَْلُ یعني قولھ تعالى لنَْ تخَْرُجُوا مَعِيَ أبَدَاً وَ لنَْ تقُاتِلوُا مَعِيَ عَدُو� َّبِعوُنا كَذلِكُمْ قالَ َ�َّ تتَ

ُ أجَْراً حَسَناً وَ إِنْ تتَوََلَّوْا كَما توََلَّیْتمُْ الأَْعَْرابِ سَتدُْعَوْنَ إِلى  قوَْمٍ أوُلِي بأَسٍْ شَدِیدٍ تقُاتِلوُنھَُمْ أوَْ یسُْلِمُونَ فإَِنْ تطُِیعوُا یؤُْتِكُمُ َ�َّ

بْكُمْ عَذاباً ألَِیماً فبین أن الذي یدعو ھؤلاء المخلفین من الأعراب إلى قتال قوم أولي بأس شدید غیر النبي ص مِنْ قبَْلُ یعُذَِّ

لأنھ تعالى قد بین أنھم لا یخرجون معھ و لا یقاتلون معھ عدوا بآیة متقدمة و لم یدعھم بعد النبي ص إلى قتال الكفار إلا

أبو بكر و عمر و عثمان لأن أھل التأویل لم یقولوا في ھذه الآیة غیر وجھین من التأویل فقال بعضھم عنى بقولھ سَتدُْعَوْنَ

إِلى  قوَْمٍ أوُلِي بأَسٍْ شَدِیدٍ بني حنیفة و قال بعضھم عنى فارس و الروم و أبو بكر ھو الذي دعا إلى قتال بني حنیفة و قتال

آل فارس و الروم و دعاھم بعده إلى قتال فارس و الروم عمر فإذا كان الله تعالى قد بین أنھم بطاعتھم لھما یؤتھم أجرا

حسنا و إن تولوا عن طاعتھما یعذبھم عذابا ألیما صح أنھما على حق و أن طاعتھما طاعة � تعالى و ھذا یوجب صحة

إمامتھما .
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فإن قیل إنما أراد الله بذلك أھل الجمل و صفین قیل ھذا فاسد من وجھین أحدھما قولھ تعالى تقُاتِلوُنھَُمْ أوَْ یسُْلِمُونَ و الذین

حاربوا أمیر المؤمنین كانوا على الإسلام و لم یقاتلوا على الكفر و الوجھ الثاني أنا لا نعرف من الذین عناھم الله تعالى

بھذا من بقي إلى أیام أمیر المؤمنین ع كما علمنا أنھم كانوا باقین في أیام أبي بكر . اعترض المرتضى رحمھ الله على ھذا

الكلام من وجھین أحدھما أنھ نازع في اقتضاء الآیة داعیا یدعو ھؤلاء المخلفین غیر النبي ص و ذلك لأن قولھ تعالى

سَیقَوُلُ لكََ الَْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الأَْعَْرابِ شَغلَتَنْا أمَْوالنُا وَ أھَْلوُنا فاَسْتغَْفِرْ لنَا یقَوُلوُنَ بِألَْسِنتَِھِمْ ما لیَْسَ فِي قلُوُبِھِمْ قلُْ فمََنْ یمَْلِكُ

سُولُ وَ الَْمُؤْمِنوُنَ ُ بِما تعَْمَلوُنَ خَبِیراً بلَْ ظَننَْتمُْ أنَْ لنَْ ینَْقلَِبَ الَرَّ ا أوَْ أرَادَ بِكُمْ نفَْعاً بلَْ كانَ َ�َّ ِ شَیْئاً إِنْ أرَادَ بِكُمْ ضَر� لكَُمْ مِنَ َ�َّ

إِلى  أھَْلِیھِمْ أبَدَاً وَ زُیِّنَ ذلِكَ فِي قلُوُبِكُمْ وَ ظَننَْتمُْ ظَنَّ الَسَّوْءِ وَ كُنْتمُْ قوَْماً بوُراً . إنما أراد بھ سبحانھ الذین تخلفوا عن

الحدیبیة بشھادة جمیع أھل النقل و إطباق المفسرین . ثم قال تعالى سَیقَوُلُ الَْمُخَلَّفوُنَ إِذاَ اِنْطَلقَْتمُْ إِلى  مَغانِمَ لِتأَخُْذوُھا ذرَُونا

ُ مِنْ قبَْلُ فسََیقَوُلوُنَ بلَْ تحَْسُدُوننَا بلَْ كانوُا لا یفَْقھَُونَ إِلاَّ قلَِیلاً َّبِعوُنا كَذلِكُمْ قالَ َ�َّ ِ قلُْ لنَْ تتَ لوُا كَلامَ َ�َّ َّبِعْكُمْ یرُِیدُونَ أنَْ یبُدَِّ نتَ

و إنما التمس ھؤلاء المخلفون أن یخرجوا إلى غنیمة خیبر فمنعھم الله تعالى من ذلك و أمر نبیھ أن یقول لھم لن تتبعونا

إلى ھذه الغزاة لأن الله تعالى كان حكم من قبل بأن غنیمة خیبر لمن شھد الحدیبیة و أنھ لا حظ لمن لم یشھدھا و ھذا ھو

ُ مِنْ قبَْلُ ثم قال تعالى قلُْ لِلْمُخَلَّفِینَ ِ و قولھ كَذلِكُمْ قالَ َ�َّ لوُا كَلامَ َ�َّ معنى قولھ تعالى یرُِیدُونَ أنَْ یبُدَِّ
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مِنَ الأَْعَْرابِ سَتدُْعَوْنَ إِلى  قوَْمٍ أوُلِي بأَسٍْ شَدِیدٍ تقُاتِلوُنھَُمْ أوَْ یسُْلِمُونَ و إنما أراد أن الرسول سیدعوكم فیما بعد إلى قتال

قوم أولي بأس شدید و قد دعاھم النبي ص بعد ذلك إلى غزوات كثیرة إلى قوم أولي بأس شدید كمؤتة و حنین و تبوك و

غیرھما فمن أین یجب أن یكون الداعي لھؤلاء غیر النبي ص مع ما ذكرناه من الحروب التي كانت بعد خیبر . و قولھ إن

ُ إِلى  طائِفةٍَ مِنْھُمْ فاَسْتأَذْنَوُكَ لِلْخُرُوجِ فقَلُْ ُ مِنْ قبَْلُ إنما أراد بھ ما بینھ في قولھ فإَِنْ رَجَعكََ َ�َّ معنى قولھ تعالى كَذلِكُمْ قالَ َ�َّ

ا بتبوك سنة تسع و آیة الفتح نزلت في سنة ست فكیف یكون قبلھا . و لیس لنَْ تخَْرُجُوا مَعِيَ أبَدَاً وَ لنَْ تقُاتِلوُا مَعِيَ عَدُو�

یجب أن یقال في القرآن بالإرادة و بما یحتمل من الوجوه في كل موضع دون الرجوع إلى تاریخ نزول الآي و الأسباب

التي وردت علیھا و تعلقت بھا . و مما یبین لك أن ھؤلاء المخلفین غیر أولئك لو لم نرجع في ذلك إلى نقل و تاریخ قولھ

بْكُمْ عَذاباً ألَِیماً فلم یقطع منھم على ُ أجَْراً حَسَناً وَ إِنْ تتَوََلَّوْا كَما توََلَّیْتمُْ مِنْ قبَْلُ یعُذَِّ تعالى في ھؤلاء فإَِنْ تطُِیعوُا یؤُْتِكُمُ َ�َّ

طاعة و لا معصیة بل ذكر الوعد و الوعید على ما یفعلونھ من طاعة أو معصیة و حكم المذكورین في آیة سورة التوبة

ةٍ فاَقْعدُُوا مَعَ الَْخالِفِینَ وَ لا تصَُلِّ عَلى  أحََدٍ مِنْھُمْ ماتَ أبَدَاً وَ لا لَ مَرَّ بخلاف ھذه لأنھ تعالى بعد قولھ إِنَّكُمْ رَضِیتمُْ بِالْقعُوُدِ أوََّ

بھَُمْ بِھا ُ أنَْ یعُذَِّ ِ وَ رَسُولِھِ وَ ماتوُا وَ ھُمْ فاسِقوُنَ وَ لا تعُْجِبْكَ أمَْوالھُُمْ وَ أوَْلادُھُمْ إِنَّما یرُِیدُ َ�َّ تقَمُْ عَلى  قبَْرِهِ إِنَّھُمْ كَفرَُوا بِا�َّ

نْیا وَ تزَْھَقَ أنَْفسُُھُمْ وَ ھُمْ كافِرُونَ و اختلاف أحكامھم و صفاتھم یدل فِي الَدُّ
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على اختلافھم و أن المذكورین في آیة سورة الفتح غیر المذكورین في آیة سورة التوبة . و أما قولھ لأن أھل التأویل لم

یقولوا في ھذه الآیة غیر وجھین من التأویل فذكرھما باطل لأن أھل التأویل قد ذكروا شیئا آخر لم یذكره لأن المسیب روى

عن أبي روق عن الضحاك في قولھ تعالى سَتدُْعَوْنَ إِلى  قوَْمٍ أوُلِي بأَسٍْ شَدِیدٍ الآیة قال ھم ثقیف و روى ھشیم عن أبي

یسر سعید بن جبیر قال ھم ھوازن یوم حنین . و روى الواقدي عن معمر عن قتادة قال ھم ھوازن و ثقیف فكیف ذكر من

أقوال المفسرین ما یوافقھ مع اختلاف الروایة عنھم على أنا لا نرجع في كل ما یحتملھ تأویل القرآن إلى أقوال المفسرین

فإنھم ربما تركوا مما یحتملھ القول وجھا صحیحا و كم استخرج جماعة من أھل العدل في متشابھ القرآن من الوجوه

الصحیحة التي ظاھر التنزیل بھا أشبھ و لھا أشد احتمالا مما لم یسبق إلیھ المفسرون و لا دخل في جملة تفسیرھم و

تأویلھم . و الوجھ الثاني سلم فیھ أن الداعي ھؤلاء المخلفین غیر النبي ص و قال لا یمتنع أن یعنى بھذا الداعي أمیر

المؤمنین ع لأنھ قاتل بعده الناكثین و القاسطین و المارقین و بشره النبي ص بأنھ یقاتلھم و قد كانوا أولي بأس شدید بلا

شبھة . قال فأما تعلق صاحب الكتاب بقولھ أوَْ یسُْلِمُونَ و أن الذین حاربھم أمیر المؤمنین ع كانوا مسلمین فأول ما فیھ

أنھم غیر مسلمین عنده و عند أصحابھ لأن الكبائر تخرج من الإسلام عندھم كما تخرج عن الإیمان إذ كان الإیمان ھو

الإسلام
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على مذھبھم ثم إن مذھبنا في محاربي أمیر المؤمنین ع معروف لأنھم عندنا كانوا كفارا بمحاربتھ لوجوه الأول منھا أن

من حاربھ كان مستحلا لقتالھ مظھرا أنھ في ارتكابھ على حق و نحن نعلم أن من أظھر استحلال شرب جرعة خمر ھو

كافر بالإجماع و استحلال دماء المؤمنین فضلا عن أفاضلھم و أكابرھم أعظم من شرب الخمر و استحلالھ فیجب أن یكونوا

من ھذا الوجھ كفارا . الثاني



أنھ ع قال لھ بلا خلاف بین أھل النقل حربك یا علي حربي و سلمك سلمي و نحن نعلم أنھ لم یرد إلا التشبیھ بینھما في

الأحكام و من أحكام محاربي النبي ص الكفر بلا خلاف . الثالث

أن النبي ص قال لھ بلا خلاف أیضا اللھم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذلھ و قد ثبت

عندنا أن العداوة من الله لا تكون إلا للكفار الذین یعادونھ دون فساق أھل الملة . الرابع قولھ إنا لا نعلم ببقاء ھؤلاء

المخلفین إلى أیام أمیر المؤمنین ع فلیس بشي ء لأنھ إذا لم یكن ذلك معلوما و مقطوعا علیھ فھو مجوز و غیر معلوم

خلافھ و الجواز كاف لنا في ھذا الموضع . و لو قیل لھ من أین علمت بقاء المخلفین المذكورین في الآیة على سبیل القطع

إلى أیام أبي بكر لكان یفزع إلى أن یقول حكم الآیة یقتضي بقاءھم حتى یتم كونھم مدعوین إلى قتال أولي البأس الشدید

على وجھ یلزمھم فیھ الطاعة و ھذا بعینھ یمكن أن یقال لھ و یعتمد في بقائھم إلى أیام أمیر المؤمنین ع على ما یوجبھ

حكم الآیة . فإن قیل كیف یكون أھل الجمل و صفین كفارا و لم یسر أمیر المؤمنین ع
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فیھم بسیرة الكفار لأنھ ما سباھم و لا غنم أموالھم و لا تبع مولیھم قلنا أحكام الكفر تختلف و إن شملھم اسم الكفر لأن في

الكفار من یقتل و لا یستبقى و فیھم من یؤخذ منھ الجزیة و لا یحل قتلھ إلا بسبب طارئ غیر الكفر و منھم من لا یجوز

نكاحھ على مذھب أكثر المسلمین فعلى ھذا یجوز أن یكون أكثر ھؤلاء القوم كفارا و إن لم یسر فیھم بجمیع سیرة أھل

الكفر لأنا قد بینا اختلاف أحكام الكفار و یرجع في أن حكمھم مخالف لأحكام الكفار إلى فعلھ ع و سیرتھ فیھم على أنا لا

نجد في الفساق من حكمھ أن یقتل مقبلا و لا یقتل مولیا و لا یجھز على جریحھ إلى غیر ذلك من الأحكام التي سیرھا في

أھل البصرة و صفین . فإذا قیل في جواب ذلك أحكام الفسق مختلفة و فعل أمیر المؤمنین ھو الحجة في أن حكم أھل

البصرة و صفین ما فعلھ قلنا مثل ذلك حرفا بحرف و یمكن مع تسلیم أن الداعي لھؤلاء المخلفین أبو بكر أن یقال لیس في

الآیة دلالة على مدح الداعي و لا على إمامتھ لأنھ قد یجوز أن یدعو إلى الحق و الصواب من لیس علیھما فیلزم ذلك الفعل

من حیث كان واجبا في نفسھ لا لدعاء الداعي إلیھ و أبو بكر إنما دعا إلى دفع أھل الردة عن الإسلام و ھذا یجب على

المسلمین بلا دعاء داع و الطاعة فیھ طاعة � تعالى فمن أین لھ أن الداعي كان على حق و صواب و لیس في كون ما

دعا إلیھ طاعة ما یدل على ذلك . و یمكن أیضا أن یكون قولھ تعالى سَتدُْعَوْنَ إنما أراد بھ دعاء الله تعالى لھم بإیجاب

القتال علیھم لأنھ إذا دلھم على وجوب قتال المرتدین و رفعھم عن بیضة الإسلام فقد دعاھم إلى القتال و وجبت علیھم

الطاعة و وجب لھم الثواب إن أطاعوا و ھذا أیضا تحتملھ الآیة .
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فھذه جملة ما ذكره المرتضى رحمھ الله في ھذا الموضع و أكثره جید لا اعتراض علیھ و قد كان یمكنھ أن یقول لو سلمنا

بكل ھذا لكان لیس في قولھ لنَْ تخَْرُجُوا مَعِيَ أبَدَاً الآیة ما یدل على أن النبي ص لا یكون ھو الداعي لھم إلى القوم أولي

البأس الشدید لأنھ لیس فیھا إلا محض الإخبار عنھم بأنھم لا یخرجون معھ و لا یقاتلون العدو معھ و لیس في ھذا ما ینفي

كونھ داعیا لھم كما



أنھ ع قال أبو لھب لا یؤمن بي لم یكن ھذا القول نافیا لكونھ یدعوه إلى الإسلام . و قولھ فاَقْعدُُوا مَعَ الَْخالِفِینَ لیس بأمر

على الحقیقة و إنما ھو تھدید كقولھ اِعْمَلوُا ما شِئتْمُْ و لا بد للمرتضى و لقاضي القضاة جمیعا من أن یحملا صیغة افعل

على ھذا المحمل لأنھ لیس لأحدھما بمسوغ أن یحمل الأمر على حقیقتھ لأن الشارع لا یأمر بالقعود و ترك الجھاد مع

القدرة علیھ و كونھ قد تعین وجوبھ . فإن قلت لو قدرنا أن ھذه الآیة و ھي قولھ تعالى قلُْ لِلْمُخَلَّفِینَ مِنَ الأَْعَْرابِ سَتدُْعَوْنَ

إِلى  قوَْمٍ أوُلِي بأَسٍْ شَدِیدٍ أنزلت بعد غزوة تبوك و بعد نزول سورة براءة التي تتضمن قولھ تعالى لنَْ تخَْرُجُوا مَعِيَ أبَدَاً و

قدرنا أن قولھ تعالى لنَْ تخَْرُجُوا مَعِيَ أبَدَاً لیس إخبارا محضا كما تأولتھ أنت و حملت الآیة علیھ بل معناه لا أخرجكم معي

و لا أشھدكم حرب العدو ھل كان یتم الاستدلال قلت لا لأن للإمامیة أن تقول یجوز أن یكون الداعي إلى حرب القوم أولي

البأس الشدید مع تسلیم ھذه المقدمات كلھا ھو رسول الله ص لأنھ دعاھم إلى حرب الروم في سریة أسامة بن زید في

صفر من سنة إحدى عشرة لما سیره إلى البلقاء و قال لھ سر إلى الروم مقتل أبیك فأوطئھم الخیول و حشد معھ أكثر

المسلمین فھذا الجیش قد دعي فیھ المخلفون من الأعراب الذین قعدوا عن الجھاد
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في غزاة تبوك إلى قوم أولي بأس شدید و لم یخرجوا مع رسول الله ص و لا حاربوا معھ عدوا . فإن قلت إذا خرجوا مع

أسامة فكأنما خرجوا مع رسول الله و إذا حاربوا مع أسامة العدو فكأنما حاربوا مع رسول الله ص و قد كان سبق أنھم لا

یخرجون مع رسول الله ص و لا یحاربون معھ عدوا قلت و إذا خرجوا مع خالد بن الولید و غیره في أیام أبي بكر و مع

أبي عبیدة و سعد في أیام عمر فكأنما خرجوا مع رسول الله ص و حاربوا العدو معھ أیضا . فإن اعتذرت بأنھ و إن شابھ

الخروج معھ و الحرب معھ إلا أنھ على الحقیقة لیس معھ و إنما ھو مع امرئ من قبل خلفائھ قیل لك و كذلك خروجھم مع

أسامة و محاربة العدو معھ و إن شابھ الخروج مع النبي و محاربة العدو معھ إلا أنھ على الحقیقة لیس معھ و إنما ھو مع

بعض أمرائھ . و یمكن أن یعترض الاستدلال بالآیة فیقال لا یجوز حملھا على بني حنیفة لأنھم كانوا مسلمین و إنما منعوا

الزكاة مع قولھم لا إلھ إلا الله محمد رسول الله ص و منع الزكاة لا یخرج بھ الإنسان عن الإسلام عند المرجئة و الإمامیة

مرجئة و لا یجوز حملھا على فارس و الروم لأنھ تعالى أخبر أنھ لا واسطة بین قتالھم و إسلامھم كما تقول إما كذا و إما

كذا فیقتضي ذلك نفي الواسطة و قتال فارس و الروم بینھ و بین إسلامھم واسطة و ھو دفع الجزیة و إنما تنتفي ھذه

الواسطة في قتال العرب لأن مشركي العرب لا تؤخذ منھم الجزیة فالآیة إذن دالة على أن المخلفین سیدعون إلى قوم أولي

بأس شدید الحكم فیھم إما قتالھم و إما إسلامھم و ھؤلاء ھم مشركو العرب و لم یحارب مشركي العرب إلا رسول الله ص

فالداعي لھم إذا ھو رسول الله و بطل الاستدلال بالآیة
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ِ ص بِالْقرََابةَِ غرَِ بِكَلاكَِلِ الَْعرََبِ وَ كَسَرْتُ نوََاجِمَ قرُُونِ رَبِیعةََ وَ مُضَرَ وَ قدَْ عَلِمْتمُْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ َ�َّ أنَاَ وَضَعْتُ فِي الَصِّ

نِي إِلىَ صَدْرِهِ وَ یكَْنفُنُِي فِي فِرَاشِھِ وَ یمُِسُّنِي الَْقرَِیبةَِ وَ الَْمَنْزِلةَِ الَْخَصِیصَةِ وَضَعنَِي فِي حَجْرِهِ حِجْرِهِ وَ أنَاَ وَلدٌَ وَلِیدٌ یضَُمُّ

ُ بِھِ ص نِي عَرْفھَُ وَ كَانَ یمَْضَغُ الَشَّيْ ءَ ثمَُّ یلُْقِمُنِیھِ وَ مَا وَجَدَ لِي كَذْبةًَ فِي قوَْلٍ وَ لاَ خَطْلةًَ فِي فِعْلٍ وَ لقَدَْ قرََنَ َ�َّ جَسَدَهُ وَ یشُِمُّ

مِنْ لدَُنْ أنَْ كَانَ فطَِیماً أعَْظَمَ مَلكٍَ مِنْ مَلائَِكَتِھِ یسَْلكُُ بِھِ طَرِیقَ الَْمَكَارِمِ وَ مَحَاسِنَ أخَْلاقَِ الَْعاَلمَِ لیَْلھَُ وَ نھََارَهُ وَ لقَدَْ كُنْتُ أتََّبعِھُُ

ھِ یرَْفعَُ لِي فِي كُلِّ یوَْمٍ مِنْ أخَْلاقَِھِ عَلمَاً وَ یأَمُْرُنِي بِالاِقْتِدَاءِ بِھِ وَ لقَدَْ كَانَ یجَُاوِرُ فِي كُلِّ سَنةٍَ بِحِرَاءَ فأَرََاهُ اِتِّباَعَ الَْفصَِیلِ أثَرََ أمُِّ



ِ ص وَ خَدِیجَةَ وَ أنَاَ ثاَلِثھُُمَا أرََى نوُرَ الَْوَحْيِ وَ سْلامَِ غَیْرَ رَسُولِ َ�َّ وَ لاَ یرََاهُ غَیْرِي وَ لمَْ یجَْمَعْ بیَْتٌ وَاحِدٌ یوَْمَئِذٍ فِي الإَِْ

نَّةُ فقَاَلَ ھَذاَ ِ مَا ھَذِهِ الَرَّ ةِ وَ لقَدَْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الَشَّیْطَانِ حِینَ نزََلَ الَْوَحْيُ عَلیَْھِ ص فقَلُْتُ یاَ رَسُولَ َ�َّ سَالةَِ وَ أشَُمُّ رِیحَ الَنُّبوَُّ الَرِّ

الَشَّیْطَانُ قدَْ أیَِسَ مِنْ عِباَدَتِھِ إِنَّكَ تسَْمَعُ مَا أسَْمَعُ وَ ترََى مَا أرََى إِلاَّ أنََّكَ لسَْتَ بِنبَِيٍّ وَ لكَِنَّكَ لوََزِیرٌ وَ إِنَّكَ لعَلَىَ خَیْرٍ الباء في

قولھ بكلاكل العرب زائدة و الكلاكل الصدور الواحد كلكل و المعنى أني أذللتھم و صرعتھم إلى الأرض .
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و نواجم قرون ربیعة و مضر من نجم منھم و ظھر و علا قدره و طار صیتھ . فإن قلت أما قھره لمضر فمعلوم فما حال

ربیعة و لم نعرف أنھ قتل منھم أحدا قلت بلى قد قتل بیده و بجیشھ كثیرا من رؤسائھم في صفین و الجمل فقد تقدم ذكر

أسمائھم من قبل و ھذه الخطبة خطب بھا بعد انقضاء أمر النھروان . و العرف بالفتح الریح الطیبة و مضغ الشي ء یمضغھ

بفتح الضاد . و الخطلة في الفعل الخطأ فیھ و إیقاعھ على غیر وجھھ . و حراء اسم جبل بمكة معروف . و الرنة الصوت

 



ذكر ما كان من صلة علي برسول الله في صغره

و القرابة القریبة بینھ و بین رسول الله ص دون غیره من الأعمام كونھ رباه في حجره ثم حامى عنھ و نصره عند إظھار

الدعوة دون غیره من بني ھاشم ثم ما كان بینھما من المصاھرة التي أفضت إلى النسل الأطھر دون غیره من الأصھار و

نحن نذكر ما ذكره أرباب السیر من معاني ھذا الفصل . روى الطبري في تاریخھ قال حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة قال

حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن نجیح عن مجاھد قال كان من نعمة الله عز و جل على علي بن أبي طالب ع

و ما صنع الله لھ و أراده بھ من الخیر أن قریشا أصابتھم أزمة شدیدة و كان أبو طالب ذا عیال كثیر فقال رسول الله ص

للعباس و كان من أیسر بني ھاشم یا عباس إن أخاك أبا طالب كثیر العیال و قد ترى ما أصاب الناس من ھذه الأزمة

فانطلق بنا فلنخفف عنھ من عیالھ آخذ من بیتھ واحدا و تأخذ واحدا
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فنكفیھما عنھ فقال العباس نعم فانطلقا حتى أتیا أبا طالب فقالا لھ إنا نرید أن نخفف عنك من عیالك حتى ینكشف عن الناس

ما ھم فیھ فقال لھما إن تركتما لي عقیلا فاصنعا ما شئتما فأخذ رسول الله ص علیا فضمھ إلیھ و أخذ العباس جعفرا رضي

الله عنھ فضمھ إلیھ فلم یزل علي بن أبي طالب ع مع رسول الله ص حتى بعثھ الله نبیا فاتبعھ علي ع فأقر بھ و صدقھ و لم

یزل جعفر عند العباس حتى أسلم و استغنى عنھ . قال الطبري و حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن

إسحاق قال كان رسول الله ص إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة و خرج معھ علي بن أبي طالب ع مستخفیا من

عمھ أبي طالب و من جمیع أعمامھ و سائر قومھ فیصلیان الصلوات فیھا فإذا أمسیا رجعا فمكثا كذلك ما شاء الله أن یمكثا

. ثم إن أبا طالب عثر علیھما و ھما یصلیان فقال لرسول الله ص یا ابن أخي ما ھذا الذي أراك تدین بھ قال یا عم ھذا دین

الله و دین ملائكتھ و دین رسلھ و دین أبینا إبراھیم أو كما قال بعثني الله بھ رسولا إلى العباد و أنت یا عم أحق من بذلت لھ

النصیحة و دعوتھ إلى الھدى و أحق من أجابني إلیھ و أعانني علیھ أو كما قال فقال أبو طالب یا ابن أخي إني لا أستطیع

أن أفارق دیني و دین آبائي و ما كانوا علیھ و لكن و الله لا یخلص إلیك شي ء تكرھھ ما بقیت . قال الطبري و قد روى

ھؤلاء المذكورون أن أبا طالب قال لعلي ع یا بني ما ھذا الذي أنت علیھ فقال یا أبت إني آمنت با� و برسولھ و صدقتھ بما
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جاء بھ و صلیت � معھ قال فزعموا أنھ قال لھ أما إنھ لا یدعو إلا إلى خیر فالزمھ . و

روى الطبري في تاریخھ أیضا قال حدثنا أحمد بن الحسین الترمذي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا العلاء عن

المنھال بن عمر و عن عبد الله بن عبد الله قال سمعت علیا ع یقول أنا عبد الله و أخو رسولھ و أنا الصدیق الأكبر لا یقولھا

بعدي إلا كاذب مفتر صلیت قبل الناس بسبع سنین . و

في غیر روایة الطبري أنا الصدیق الأكبر و أنا الفاروق الأول أسلمت قبل إسلام أبي بكر و صلیت قبل صلاتھ بسبع سنین

كأنھ ع لم یرتض أن یذكر عمر و لا رآه أھلا للمقایسة بینھ و بینھ و ذلك لأن إسلام عمر كان متأخرا . و روى الفضل بن

عباس رحمھ الله قال سألت أبي عن ولد رسول الله ص الذكور أیھم كان رسول الله ص لھ أشد حبا فقال علي بن أبي طالب



ع فقلت لھ سألتك عن بنیھ فقال إنھ كان أحب إلیھ من بنیھ جمیعا و أرأف ما رأیناه زایلھ یوما من الدھر منذ كان طفلا إلا

أن یكون في سفر لخدیجة و ما رأینا أبا أبر بابن منھ لعلي و لا ابنا أطوع لأب من علي لھ . و روى الحسین بن زید بن

علي بن الحسین ع قال سمعت زیدا أبي ع یقول كان رسول الله یمضغ اللحمة و التمرة حتى تلین و یجعلھما في فم علي ع

و ھو صغیر في حجره و كذلك كان أبي علي بن الحسین ع یفعل بي و لقد كان یأخذ الشي ء من الورك و ھو شدید الحرارة

فیبرده في الھواء أو ینفخ علیھ حتى یبرد ثم یلقمنیھ أ فیشفق علي من حرارة لقمة و لا یشفق علي من النار لو كان أخي

إماما بالوصیة كما یزعم ھؤلاء لكان أبي أفضى بذلك إلي و وقاني من حر جھنم .
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و روى جبیر بن مطعم قال قال أبي مطعم بن عدي لنا و نحن صبیان بمكة أ لا ترون حب ھذا الغلام یعني علیا لمحمد و

اتباعھ لھ دون أبیھ و اللات و العزى لوددت أن ابني بفتیان بني نوفل جمیعا . و روى سعید بن جبیر قال سألت أنس بن

مالك فقلت أ رأیت قول عمر عن الستة إن رسول الله ص مات و ھو عنھم راض أ لم یكن راضیا عن غیرھم من أصحابھ

فقال بلى مات رسول الله ص و ھو راض عن كثیر من المسلمین و لكن كان عن ھؤلاء أكثر رضا فقلت لھ فأي الصحابة

كان رسول الله ص لھ أحمد أو كما قال قال ما فیھم أحد إلا و قد سخط منھ فعلا و أنكر علیھ أمرا إلا اثنان علي بن أبي

طالب و أبو بكر بن أبي قحافة فإنھما لم یقترفا منذ أتى الله بالإسلام أمرا أسخطا فیھ رسول الله ص

 



ذكر حال رسول الله في نشوئھ

و ینبغي أن نذكر الآن ما ورد في شأن رسول الله ص و عصمتھ بالملائكة لیكون ذلك تقریرا و إیضاحا لقولھ ع و لقد قرن

الله بھ من لدن كان فطیما أعظم ملك من ملائكتھ و أن نذكر حدیث مجاورتھ ع بحراء و كون علي ع معھ ھناك و أن نذكر

ما ورد في أنھ لم یجمع بیت واحد یومئذ في الإسلام غیر رسول الله ص و علیا و خدیجة و أن نذكر ما ورد في سماعھ رنة

الشیطان و أن نذكر ما ورد في كونھ ع وزیرا للمصطفى ص أما المقام الأول فروى محمد بن إسحاق بن یسار في كتاب

السیرة النبویة و رواه أیضا محمد بن جریر الطبري في تاریخھ قال كانت حلیمة بنت أبي ذؤیب السعدیة
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أم رسول الله ص التي أرضعتھ تحدث أنھا خرجت من بلدھا و معھا زوجھا و ابن لھا ترضعھ في نسوة من بني سعد بن

بكر یلتمسن الرضاع بمكة في سنة شھباء لم تبق شیئا قالت فخرجت على أتان لنا قمراء عجفاء و معنا شارف لنا ما تبض

بقطرة و لا ننام لیلنا أجمع من بكاء صبینا الذي معنا من الجوع ما في ثدیي ما یغنیھ و لا في شارفنا ما یغدیھ و لكنا نرجو

الغیث و الفرج فخرجت على أتاني تلك و لقد أراثت بالركب ضعفا و عجفا حتى شق ذلك علیھم حتى قدمنا مكة نلتمس

الرضاع فما منا امرأة إلا و قد عرض علیھا محمد ص فتأباه إذا قیل لھا إنھ یتیم و ذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي

الصبي فكنا نقول یتیم ما عسى أن تصنع أمھ و جده فكنا نكرھھ لذلك فما بقیت امرأة ذھبت معي إلا أخذت رضیعا غیري

فلما اجتمعنا للانطلاق قلت لصاحبي و الله إني لأكره أن أرجع من بین صواحبي لم آخذ رضیعا و الله لأذھبن إلى ذلك الیتیم

فلآخذنھ قال لا علیك أن تفعلي و عسى الله أن یجعل لنا فیھ بركة فذھبت إلیھ فأخذتھ و ما یحملني على أخذه إلا أني لم أجد

غیره قالت فلما أخذتھ رجعت إلى رحلي فلما وضعتھ في حجري أقبل علیھ ثدیاي بما شاء من لبن فرضع حتى روي و

شرب معھ أخوه حتى روي و ما كنا ننام قبل ذلك من بكاء صبینا جوعا فنام و قام زوجي إلى شارفنا تلك فنظر إلیھا فإذا

أنھا حافل فحلب منھا ما شرب و شربت حتى انتھینا ریا و شبعا فبتنا بخیر لیلة قالت یقول
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صاحبي حین أصبحنا أ تعلمین و الله یا حلیمة لقد أخذت نسمة مباركة فقلت و الله إني لأرجو ذلك ثم خرجنا و ركبت أتاني

تلك و حملتھ معي علیھا فو الله لقطعت بالركب ما یقدر علیھا شي ء من حمیرھم حتى إن صواحبي لیقلن لي ویحك یا بنت

أبي ذؤیب اربعي علینا أ لیس ھذه أتانك التي كنت خرجت علیھا فأقول لھن بلى و الله إنھا لھي فیقلن و الله إن لھا لشأنا .

قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد و ما أعلم أرضا من أرض العرب أجدب منھا فكانت غنمي تروح علي حین قدمنا بھ

معنا شباعا ملأى لبنا فكنا نحتلب و نشرب و ما یحلب إنسان قطرة لبن و لا یجدھا في ضرع حتى إن الحاضر من قومنا

لیقولون لرعاتھم ویلكم اسرحوا حیث یسرح راعي ابنة أبي ذؤیب فیفعلون فتروح أغنامھم جیاعا ما تبض بقطرة و تروح

غنمي شباعا لبنا فلم نزل نعرف من الله الزیادة و الخیر بھ حتى مضت سنتاه و فصلتھ فكان یشب شبابا لا یشبھ الغلمان

فلم یبلغ سنتیھ حتى كان غلاما جفرا فقدمنا بھ على أمھ آمنة بنت وھب و نحن أحرص شي ء على مكثھ فینا لما كنا نرى

من بركتھ فكلمنا أمھ و قلنا لھا لو تركتھ عندنا حتى یغلظ فإنا نخشى علیھ وباء مكة فلم نزل بھا حتى ردتھ معنا . فرجعنا



بھ إلى بلاد بني سعد فو الله إنھ لبعد ما قدمنا بأشھر مع أخیھ في بھم لنا خلف بیوتنا إذ أتانا أخوه یشتد فقال لي و لأبیھ ھا

ھو ذاك أخي القرشي قد جاءه
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رجلان علیھما ثیاب بیاض فأضجعاه و شقا بطنھ فھما یسوطانھ قالت فخرجت أنا و أبوه نشتد نحوه فوجدناه قائما ممتقعا

وجھھ فالتزمتھ و التزمھ أبوه و قلنا ما لك یا بني قال جاءني رجلان علیھما ثیاب بیض فأضجعاني ثم شقا بطني فالتمسا

فیھ شیئا لا أدري ما ھو قالت فرجعنا بھ إلى خبائنا و قال لي أبوه یا حلیمة لقد خشیت أن یكون ھذا الغلام قد أصیب

فألحقیھ بأھلھ قالت فاحتملتھ حتى قدمت بھ على أمھ فقالت ما أقدمك بھ یا ظئر و قد كنت حریصة علیھ و على مكثھ عندك

فقلت لھا قد بلغ الله بابني و قضیت الذي علي و تخوفت علیھ الأحداث و أدیتھ إلیك كما تحبین قالت أ تخوفت علیھ الشیطان

قلت نعم قالت كلا و الله ما للشیطان علیھ من سبیل و إن لابني شأنا أ فلا أخبرك خبره قلت بلى قالت رأیت حین حملت بھ

أنھ خرج مني نور أضاءت لھ قصور بصرى من الشام ثم حملت بھ فو الله ما رأیت حملا قط كان أخف و لا أیسر منھ ثم

وقع حین ولدتھ و إنھ لواضع یدیھ بالأرض و رافع رأسھ إلى السماء دعیھ عنك و انطلقي راشدة .

قال و روى الطبري في تاریخھ عن شداد بن أوس قال سمعت رسول الله ص یحدث عن نفسھ و یذكر ما جرى لھ و ھو

طفل في أرض بني سعد بن بكر قال لما ولدت استرضعت في بني سعد فبینا أنا ذات یوم منتبذ من
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أھلي في بطن واد مع أتراب لي من الصبیان نتقاذف بالجلة إذا أتاني رھط ثلاثة معھم طشت من ذھب مملوءة ثلجا

فأخذوني من بین أصحابي فخرج أصحابي ھرابا حتى انتھوا إلى شفیر الوادي ثم عادوا إلى الرھط فقالوا ما أربكم إلى ھذا

الغلام فإنھ لیس منا ھذا ابن سید قریش و ھو مسترضع فینا غلام یتیم لیس لھ أب فما ذا یرد علیكم قتلھ و ما ذا تصیبون

من ذلك و لكن إن كنتم لا بد قاتلیھ فاختاروا منا أینا شئتم فاقتلوه مكانھ و دعوا ھذا الغلام فإنھ یتیم . فلما رأى الصبیان أن

القوم لا یحیرون لھم جوابا انطلقوا ھرابا مسرعین إلى الحي یؤذنونھم و یستصرخونھم على القوم فعمد أحدھم فأضجعني

إضجاعا لطیفا ثم شق ما بین مفرق صدري إلى منتھى عانتي و أنا أنظر إلیھ فلم أجد لذلك حسا ثم أخرج بطني فغسلھا

بذلك الثلج فأنعم غسلھا ثم أعادھا مكانھا ثم قام الثاني منھم فقال لصاحبھ تنح فنحاه عني ثم أدخل یده في جوفي و أخرج

قلبي و أنا أنظر إلیھ فصدعھ ثم أخرج منھ مضغة سوداء فرماھا ثم قال بیده یمنة منھ و كأنھ یتناول شیئا فإذا في یده خاتم

من نور تحار أبصار الناظرین دونھ فختم بھ قلبي ثم أعاده مكانھ فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دھرا ثم قال الثالث

لصاحبھ تنح عنھ فأمر یده ما بین مفرق صدري إلى منتھى عانتي فالتأم ذلك الشق ثم أخذ بیدي فأنھضني من مكاني

إنھاضا لطیفا و قال للأول الذي شق بطني زنھ بعشرة من أمتھ فوزنني بھم فرجحتھم فقال دعوه فلو وزنتموه بأمتھ كلھا

لرجحھم ثم ضموني إلى صدرھم و قبلوا رأسي و ما بین عیني و قالوا یا حبیب الله لا ترع إنك لو تدري ما یراد بك من

الخیر لقرت عیناك فبینا أنا كذلك إذا أنا بالحي قد جاءوا بحذافیرھم و إذا أمي و ھي
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ظئري أمام الحي تھتف بأعلى صوتھا و تقول یا ضعیفاه فانكب علي أولئك الرھط فقبلوا رأسي و ما بین عیني و قالوا

حبذا أنت من ضعیف ثم قالت ظئري یا وحیداه فانكبوا علي و ضموني إلى صدورھم و قبلوا رأسي و ما بین عیني ثم قالوا

حبذا أنت من وحید و ما أنت بوحید إن الله و ملائكتھ معك و المؤمنین من أھل الأرض ثم قالت ظئري یا یتیماه استضعفت

من بین أصحابك فقتلت لضعفك فانكبوا علي و ضموني إلى صدورھم و قبلوا رأسي و ما بین عیني و قالوا حبذا أنت من

یتیم ما أكرمك على الله لو تعلم ما یراد بك من الخیر قال فوصل الحي إلى شفیر الوادي فلما بصرت بي أمي و ھي ظئري

نادت یا بني أ لا أراك حیا بعد فجاءت حتى انكبت علي و ضمتني إلى صدرھا فو الذي نفسي بیده إني لفي حجرھا قد

ضمتني إلیھا و إن یدي لفي ید بعضھم فجعلت ألتفت إلیھم و ظننت أن القوم یبصرونھم فإذا ھم لا یبصرونھم فیقول بعض

القوم إن ھذا الغلام قد أصابھ لمم أو طائف من الجن فانطلقوا بھ إلى كاھن بني فلان حتى ینظر إلیھ و یداویھ فقلت ما بي

شي ء مما یذكرون نفسي سلیمة و إن فؤادي صحیح لیست بي قلبة فقال أبي و ھو زوج ظئري أ لا ترون كلامھ صحیحا

إني لأرجو ألا یكون على ابني بأس . فاتفق القوم على أن یذھبوا إلى الكاھن بي فاحتملوني حتى ذھبوا بي إلیھ فقصوا

علیھ قصتي فقال اسكتوا حتى أسمع من الغلام فھو أعلم بأمره منكم فسألني فقصصت علیھ أمري و أنا یومئذ ابن خمس

سنین فلما سمع قولي وثب و قال یا للعرب اقتلوا ھذا الغلام فھو و اللات و العزى لئن عاش لیبدلن دینكم و لیخالفن أمركم

و لیأتینكم بما لم تسمعوا بھ قط فانتزعتني ظئري من حجره و قالت لو علمت أن ھذا یكون من قولك ما أتیتك بھ
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ثم احتملوني فأصبحت و قد صار في جسدي أثر الشق ما بین صدري إلى منتھى عانتي كأنھ الشراك و

روي أن بعض أصحاب أبي جعفر محمد بن علي الباقر ع سألھ عن قول الله عز و جل إِلاَّ مَنِ اِرْتضَى  مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّھُ یسَْلكُُ

مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَ مِنْ خَلْفِھِ رَصَداً فقال ع یوكل الله تعالى بأنبیائھ ملائكة یحصون أعمالھم و یؤدون إلیھ تبلیغھم الرسالة و

وكل بمحمد ص ملكا عظیما منذ فصل عن الرضاع یرشده إلى الخیرات و مكارم الأخلاق و یصده عن الشر و مساوئ

الأخلاق و ھو الذي كان ینادیھ السلام علیك یا محمد یا رسول الله و ھو شاب لم یبلغ درجة الرسالة بعد فیظن أن ذلك من

الحجر و الأرض فیتأمل فلا یرى شیئا و

روى الطبري في التاریخ عن محمد بن الحنفیة عن أبیھ علي ع قال سمعت رسول الله ص یقول ما ھممت بشي ء مما كان

أھل الجاھلیة یعملون بھ غیر مرتین كل ذلك یحول الله تعالى بیني و بین ما أرید من ذلك ثم ما ھممت بسوء حتى أكرمني

الله برسالتھ قلت لیلة لغلام من قریش كان یرعى معي بأعلى مكة لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بھا كما

یسمر الشباب فخرجت أرید ذلك حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالدف و المزامیر فقلت ما ھذا قالوا ھذا

فلان تزوج ابنة فلان فجلست أنظر إلیھم فضرب الله على أذني فنمت فما أیقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال

ما فعلت فقلت ما صنعت شیئا ثم أخبرتھ الخبر ثم قلت لھ لیلة أخرى مثل ذلك فقال أفعل فخرجت فسمعت حین دخلت مكة

مثل ما سمعت حین دخلتھا تلك اللیلة فجلست

[ 208 ]



أنظر فضرب الله على أذني فما أیقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فأخبرتھ الخبر ثم ما ھممت بعدھا بسوء حتى

أكرمني الله برسالتھ و

روى محمد بن حبیب في أمالیھ قال قال رسول الله ص أذكر و أنا غلام ابن سبع سنین و قد بنى ابن جدعان دارا لھ بمكة

فجئت مع الغلمان نأخذ التراب و المدر في حجورنا فننقلھ فملأت حجري ترابا فانكشفت عورتي فسمعت نداء من فوق

رأسي یا محمد أرخ إزارك فجعلت أرفع رأسي فلا أرى شیئا إلا أني أسمع الصوت فتماسكت و لم أرخھ فكأن إنسانا ضربني

على ظھري فخررت لوجھي و انحل إزاري فسترني و سقط التراب إلى الأرض فقمت إلى دار أبي طالب عمي و لم أعد . و

أما حدیث مجاورتھ ع بحراء فمشھور و قد ورد في الكتب الصحاح أنھ كان یجاور في حراء من كل سنة شھرا و كان یطعم

في ذلك الشھر من جاءه من المساكین فإذا قضى جواره من حراء كان أول ما یبدأ بھ إذا انصرف أن یأتي باب الكعبة قبل

أن یدخل بیتھ فیطوف بھا سبعا أو ما شاء الله من ذلك ثم یرجع إلى بیتھ حتى جاءت السنة التي أكرمھ الله فیھا بالرسالة

فجاور في حراء شھر رمضان و معھ أھلھ خدیجة و علي بن أبي طالب و خادم لھم فجاءه جبریل بالرسالة و

قال ع جاءني و أنا نائم بنمط فیھ كتاب فقال اقرأ قلت ما أقرأ فغتني حتى ظننت أنھ الموت ثم أرسلني فقال اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

نْسانَ الََّذِي خَلقََ إلى قولھ عَلَّمَ الإَِْ
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ما لمَْ یعَْلمَْ فقرأتھ ثم انصرف عني فانتبھت من نومي و كأنما كتب في قلبي كتاب و ذكر تمام الحدیث . و أما حدیث أن

الإسلام لم یجتمع علیھ بیت واحد یومئذ إلا النبي و ھو ع و خدیجة فخبر عفیف الكندي مشھور و قد ذكرناه من قبل و أن

أبا طالب قال لھ أ تدري من ھذا قال لا قال ھذا ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب و ھذا ابني علي بن أبي طالب و

ھذه المرأة خلفھما خدیجة بنت خویلد زوجة محمد ابن أخي و ایم الله ما أعلم على الأرض كلھا أحدا على ھذا الدین غیر

ھؤلاء الثلاثة . و أما رنة الشیطان

فروى أبو عبد الله أحمد بن حنبل في مسنده عن علي بن أبي طالب ع قال كنت مع رسول الله ص صبیحة اللیلة التي أسري

بھ فیھا و ھو بالحجر یصلي فلما قضى صلاتھ و قضیت صلاتي سمعت رنة شدیدة فقلت یا رسول الله ما ھذه الرنة قال أ لا

تعلم ھذه رنة الشیطان علم أني أسري بي اللیلة إلى السماء فأیس من أن یعبد في ھذه الأرض . و

قد روي عن النبي ص ما یشابھ ھذا لما بایعھ الأنصار السبعون لیلة العقبة سمع من العقبة صوت عال في جوف اللیل یا

أھل مكة ھذا مذمم و الصباة معھ قد أجمعوا على حربكم فقال رسول الله ص للأنصار أ لا تسمعون ما یقول ھذا أزب العقبة

یعني شیطانھا و قد روي أزبب العقبة ثم التفت إلیھ فقال استمع یا عدو الله أما و الله لأفرغن لك
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و

روي عن جعفر بن محمد الصادق ع قال كان علي ع یرى مع رسول الله ص قبل الرسالة الضوء و یسمع الصوت و قال لھ

ص لو لا أني خاتم الأنبیاء لكنت شریكا في النبوة فإن لا تكن نبیا فإنك وصي نبي و وارثھ بل أنت سید الأوصیاء و إمام



الأتقیاء و أما خبر الوزارة

فقد ذكره الطبري في تاریخھ عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب ع قال لما أنزلت ھذه الآیة وَ أنَْذِرْ عَشِیرَتكََ

الأَْقَْرَبِینَ على رسول الله ص دعاني فقال یا علي إن الله أمرني أن أنذر عشیرتك الأقربین فضقت بذلك ذرعا و علمت أني

متى أنادھم بھذا الأمر أر منھم ما أكره فصمت حتى جاءني جبریل ع فقال یا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت بھ یعذبك ربك

فاصنع لنا صاعا من طعام و اجعل علیھ رجل شاة و املأ لنا عسا من لبن ثم اجمع بني عبد المطلب حتى أكلمھم و أبلغھم

ما أمرت بھ ففعلت ما أمرني بھ ثم دعوتھم و ھم یومئذ أربعون رجلا یزیدون رجلا أو ینقصونھ و فیھم أعمامھ أبو طالب

و حمزة و العباس و أبو لھب فلما اجتمعوا إلیھ دعا بالطعام الذي صنعت لھم فجئت بھ فلما وضعتھ تناول رسول الله ص

بضعة من اللحم فشقھا بأسنانھ ثم ألقاھا في نواحي الصحفة ثم قال كلوا باسم الله فأكلوا حتى ما لھم إلى شي ء من حاجة و

ایم الله الذي نفس علي بیده إن كان الرجل الواحد منھم لیأكل ما قدمتھ لجمیعھم ثم قال اسق القوم یا علي فجئتھم بذلك

العس فشربوا منھ حتى رووا جمیعا و ایم الله إن كان الرجل منھم لیشرب مثلھ فلما أراد رسول الله ص أن یكلمھم بدره أبو

لھب إلى الكلام فقال لشد ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم و لم یكلمھم رسول الله ص فقال من الغد یا علي إن ھذا الرجل قد

سبقني
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إلى ما سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمھم فعد لنا الیوم إلى مثل ما صنعت بالأمس ثم اجمعھم لي ففعلت ثم

جمعتھم ثم دعاني بالطعام فقربتھ لھم ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا حتى ما لھم بشي ء حاجة ثم قال اسقھم فجئتھم بذلك

العس فشربوا منھ جمیعا حتى رووا ثم تكلم رسول الله ص فقال یا بني عبد المطلب إني و الله ما أعلم أن شابا في العرب

جاء قومھ بأفضل مما جئتكم بھ إني قد جئتكم بخیر الدنیا و الآخرة و قد أمرني الله أن أدعوكم إلیھ فأیكم یوازرني على ھذا

الأمر على أن یكون أخي و وصیي و خلیفتي فیكم فأحجم القوم عنھا جمیعا و قلت أنا و إني لأحدثھم سنا و أرمصھم عینا

و أعظمھم بطنا و أحمشھم ساقا أنا یا رسول الله أكون وزیرك علیھ فأعاد القول فأمسكوا و أعدت ما قلت فأخذ برقبتي ثم

قال لھم ھذا أخي و وصیي و خلیفتي فیكم فاسمعوا لھ و أطیعوا فقام القوم یضحكون و یقولون لأبي طالب قد أمرك أن

تسمع لابنك و تطیع . و یدل على أنھ وزیر رسول الله ص من نص الكتاب و السنة قول الله تعالى وَ اِجْعلَْ لِي وَزِیراً مِنْ

أھَْلِي ھارُونَ أخَِي اشُْدُدْ بِھِ أزَْرِي وَ أشَْرِكْھُ فِي أمَْرِي و

قال النبي ص في الخبر المجمع على روایتھ بین سائر فرق الإسلام أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي

فأثبت لھ جمیع مراتب ھارون عن موسى فإذن ھو وزیر رسول الله ص و شاد أزره و لو لا أنھ خاتم النبیین لكان شریكا

في أمره .
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و

روى أبو جعفر الطبري أیضا في التاریخ أن رجلا قال لعلي ع یا أمیر المؤمنین بم ورثت ابن عمك دون عمك فقال علي ع

ھاؤم ثلاث مرات حتى اشرأب الناس و نشروا آذانھم ثم قال جمع رسول الله ص بني عبد المطلب بمكة و ھم رھطھ كلھم



یأكل الجذعة و یشرب الفرق فصنع مدا من طعام حتى أكلوا و شبعوا و بقي الطعام كما ھو كأنھ لم یمس ثم دعا بغمر

فشربوا و رووا و بقي الشراب كأنھ لم یشرب ثم قال یا بني عبد المطلب إني بعثت إلیكم خاصة و إلى الناس عامة فأیكم

یبایعني على أن یكون أخي و صاحبي و وارثي فلم یقم إلیھ أحد فقمت إلیھ و كنت من أصغر القوم فقال اجلس ثم قال ذلك

ثلاث مرات كل ذلك أقوم إلیھ فیقول اجلس حتى كان في الثالثة فضرب بیده على یدي فعند ذلك ورثت ابن عمي دون عمي

دُ إِنَّكَ قدَِ اِدَّعَیْتَ عَظِیماً لمَْ یدََّعِھِ آباَؤُكَ وَ لاَ أحََدٌ مِنْ بیَْتكَِ وَ ا أتَاَهُ الَْمَلأَُ مِنْ قرَُیْشٍ فقَاَلوُا لھَُ یاَ مُحَمَّ : وَ لقَدَْ كُنْتُ مَعھَُ ص لمََّ

نحَْنُ نسَْألَكَُ أمَْراً إِنْ أنَْتَ أجََبْتنَاَ إِلیَْھِ وَ أرََیْتنَاَهُ عَلِمْناَ أنََّكَ نبَِيٌّ وَ رَسُولٌ وَ إِنْ لمَْ تفَْعلَْ عَلِمْناَ أنََّكَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ فقَاَلَ ص وَ مَا

َ عَلىَ كُلِّ تسَْألَوُنَ قاَلوُا تدَْعُو لنَاَ ھَذِهِ الَشَّجَرَةَ حَتَّى تنَْقلَِعَ بِعرُُوقِھَا وَ تقَِفَ بیَْنَ یدََیْكَ فقَاَلَ ص إِنَّ َ�َّ

[ 213 ]

ُ لكَُمْ ذلَِكَ أَ تؤُْمِنوُنَ وَ تشَْھَدُونَ بِالْحَقِّ قاَلوُا نعَمَْ قاَلَ فإَِنِّي سَأرُِیكُمْ مَا تطَْلبُوُنَ وَ إِنِّي لأَعَْلمَُ أنََّكُمْ لاَ شَيْ ءٍ قدَِیرٌ فإَِنْ فعَلََ َ�َّ

ِ وَ بُ الأَْحَْزَابَ ثمَُّ قاَلَ ص یاَ أیََّتھَُا الَشَّجَرَةُ إِنْ كُنْتِ تؤُْمِنِینَ بِا�َّ تفَِیئوُنَ إِلىَ خَیْرٍ وَ أنََّ فِیكُمْ مَنْ یطُْرَحُ فِي الَْقلَِیبِ وَ مَنْ یحَُزِّ

ِ وَ الََّذِي فوََالَّذِي بعَثَھَُ بِالْحَقِّ لانَْقلَعَتَْ ِ فاَنْقلَِعِي بِعرُُوقِكِ حَتَّى تقَِفِي بیَْنَ یدََيَّ بِإِذْنِ َ�َّ الَْیوَْمِ الآَْخِرِ وَ تعَْلمَِینَ أنَِّي رَسُولُ َ�َّ

ِ ص مُرَفْرِفةًَ وَ ألَْقتَْ بِعرُُوقِھَا وَ جَاءَتْ وَ لھََا دَوِيٌّ شَدِیدٌ وَ قصَْفٌ كَقصَْفِ أجَْنِحَةِ الَطَّیْرِ حَتَّى وَقفَتَْ بیَْنَ یدََيْ رَسُولِ َ�َّ

ا نظََرَ الَْقوَْمُ إِلىَ ذلَِكَ قاَلوُا عُلوُّاً ِ ص وَ بِبعَْضِ أغَْصَانِھَا عَلىَ مَنْكِبِي وَ كُنْتُ عَنْ یمَِینِھِ ص فلَمََّ بِغصُْنِھَا الأَْعَْلىَ عَلىَ رَسُولِ َ�َّ

هِ دَوِیاًّ فكََادَتْ تلَْتفَُّ وَ اِسْتِكْباَراً فمَُرْھَا فلَْیأَتِْكَ نِصْفھَُا وَ یبَْقىَ نِصْفھَُا فأَمََرَھَا بِذلَِكَ فأَقَْبلََ إِلیَْھِ نِصْفھَُا كَأعَْجَبِ إِقْباَلٍ وَ أشََدِّ

ُ إِنِّي ِ ص فقَاَلوُا كُفْراً وَ عُتوُّاً فمَُرْ ھَذاَ الَنِّصْفَ فلَْیرَْجِعْ إِلىَ نِصْفِھِ كَمَا كَانَ فأَمََرَهُ ص فرََجَعَ فقَلُْتُ أنَاَ لاَ إِلھََ إِلاَّ َ�َّ بِرَسُولِ َ�َّ

تِكَ وَ إِجْلالاًَ لِكَلِمَتكَِ فقَاَلَ ِ تعَاَلىَ تصَْدِیقاً بِنبُوَُّ لُ مَنْ أقَرََّ بِأنََّ الَشَّجَرَةَ فعَلَتَْ مَا فعَلَتَْ بِأمَْرِ َ�َّ ِ وَ أوََّ لُ مُؤْمِنٍ بِكَ یاَ رَسُولَ َ�َّ أوََّ

قكَُ فِي أمَْرِكَ إِلاَّ مِثلُْ ھَذاَ یعَْنوُننَِي وَ إِنِّي لمَِنْ قوَْمٍ لاَ تأَخُْذھُُمْ حْرِ خَفِیفٌ فِیھِ وَ ھَلْ یصَُدِّ الَْقوَْمُ كُلُّھُمْ بلَْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ عَجِیبُ الَسِّ

كُونَ بِحَبْلِ الَْقرُْآنِ یحُْیوُنَ ارُ الَلَّیْلِ وَ مَناَرُ الَنَّھَارِ مُتمََسِّ یقِینَ وَ كَلامَُھُمْ كَلامَُ الأَْبَْرَارِ عُمَّ دِّ ِ لوَْمَةُ لائَِمٍ سِیمَاھُمْ سِیمَا الَصِّ فِي َ�َّ

ِ وَ سُننََ رَسُولِھِ لاَ یسَْتكَْبِرُونَ وَ لاَ یعَْلوُنَ وَ لاَ یغَلُُّونَ وَ لاَ یفُْسِدُونَ قلُوُبھُُمْ فِي الَْجِناَنِ وَ أجَْسَادُھُمْ فِي الَْعمََلِ سُننََ َ�َّ
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الملأ الجماعة و لا تفیئون لا ترجعون و من یطرح في القلیب كعتبة و شیبة ابني ربیعة بن عبد شمس و عمرو بن ھشام

بن المغیرة المكنى أبا جھل و غیرھم طرحوا في قلیب بدر بعد انقضاء الحرب و من یحزب الأحزاب أبو سفیان صخر بن

حرب بن أمیة . و القصف و القصیف الصوت و سیماھم علامتھم و مثلھ سیمیاء . و معنى قولھ ع قلوبھم في الجنان و

أجسادھم في العمل أن قلوبھم ملتذة بمعرفة الله تعالى و أجسادھم نصبة بالعبادة . و أما أمر الشجرة التي دعاھا رسول الله

ص فالحدیث الوارد فیھا كثیر مستفیض قد ذكره المحدثون في كتبھم و ذكره المتكلمون في معجزات الرسول ص و

الأكثرون رووا الخبر فیھا على الوضع الذي جاء في خطبة أمیر المؤمنین و منھم من یروي ذلك مختصرا أنھ دعا شجرة

فأقبلت تخد إلیھ الأرض خدا . و قد ذكر البیھقي في كتاب دلائل النبوة حدیث الشجرة و رواه أیضا محمد بن إسحاق بن

یسار في كتاب السیرة و المغازي على وجھ آخر قال محمد بن إسحاق كان ركانة بن عبد یزید بن ھاشم بن عبد المطلب بن

عبد مناف أشد قریش كلھا فخلا یوما برسول الله ص في بعض شعاب مكة فقال لھ رسول الله ص یا ركانة أ لا تتقي الله و

تقبل ما أدعوك إلیھ قال لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك قال أ فرأیت إن صرعتك أ تعلم أن ما أقول لك حق قال نعم قال



فقم حتى أصارعك فقام ركانة فلما بطش بھ رسول الله ص أضجعھ لا یملك من نفسھ شیئا فقال عد یا محمد فعاد فصرعھ

فقال یا محمد إن ھذا لعجب حین تصرعني فقال رسول الله ص و أعجب من ذلك إن شئت أریتكھ إن اتقیت الله و اتبعت

أمري
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قال ما ھو قال أدعو لك ھذه الشجرة التي تراھا فتأتي قال فادعھا فدعاھا فأقبلت حتى وقفت بین یدي رسول الله ص ثم قال

ارجعي إلى مكانك فرجعت إلى مكانھا فرجع ركانة إلى قومھ و قال یا بني عبد مناف ساحروا بصاحبكم أھل الأرض فما

رأیت أسحر منھ قط ثم أخبرھم بالذي رأى و الذي صنع

 



القول في إسلام أبي بكر و علي و خصائص كل منھما

و ینبغي أن نذكر في ھذا الموضع ملخص ما ذكره الشیخ أبو عثمان الجاحظ في كتابھ المعروف بكتاب العثمانیة في تفضیل

إسلام أبي بكر على إسلام علي ع لأن ھذا الموضع یقتضیھ لقولھ ع حكایة عن قریش لما صدق رسول الله ص و ھل

یصدقك في أمرك إلا مثل ھذا لأنھم استصغروا سنھ فاستحقروا أمر محمد رسول الله ص حیث لم یصدقھ في دعواه إلا غلام

صغیر السن و شبھة العثمانیة التي قررھا الجاحظ من ھذه الشبھة نشأت و من ھذه الكلمة تفرعت لأن خلاصتھا أن أبا بكر

أسلم و ھو ابن أربعین سنة و علي أسلم و لم یبلغ الحلم فكان إسلام أبي بكر أفضل . ثم نذكر ما اعترض بھ شیخنا أبو

جعفر الإسكافي على الجاحظ في كتابھ المعروف بنقض العثمانیة و یتشعب الكلام بینھما حتى یخرج عن البحث في

الإسلامین إلى البحث في أفضلیة الرجلین و خصائصھما فإن ذلك لا یخلو عن فائدة جلیلة و نكتة
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لطیفة لا یلیق أن یخلو كتابنا ھذا عنھا و لأن كلامھما بالرسائل و الخطابة أشبھ و في الكتابة أقصد و أدخل و كتابنا ھذا

موضوع لذكر ذلك و أمثالھ . قال أبو عثمان قالت العثمانیة أفضل الأمة و أولاھا بالإمامة أبو بكر بن أبي قحافة لإسلامھ

على الوجھ الذي لم یسلم علیھ أحد في عصره و ذلك أن الناس اختلفوا في أول الناس إسلاما فقال قوم أبو بكر و قال قوم

زید بن حارثة و قال قوم خباب بن الأرت . و إذا تفقدنا أخبارھم و أحصینا أحادیثھم و عددنا رجالھم و نظرنا في صحة

أسانیدھم كان الخبر في تقدم إسلام أبي بكر أعم و رجالھ أكثر و أسانیده أصح و ھو بذاك أشھر و اللفظ فیھ أظھر مع

الأشعار الصحیحة و الأخبار المستفیضة في حیاة رسول الله ص و بعد وفاتھ و لیس بین الأشعار و الأخبار فرق إذا امتنع

في مجیئھا و أصل مخرجھا التباعد و الاتفاق و التواطؤ و لكن ندع ھذا المذھب جانبا و نضرب عنھ صفحا اقتدارا على

الحجة و وثوقا بالفلج و القوة و نقتصر على أدنى نازل في أبي بكر و ننزل على حكم الخصم فنقول إنا وجدنا من یزعم أنھ

أسلم قبل زید و خباب و وجدنا من یزعم أنھما أسلما قبلھ و أوسط الأمور أعدلھا و أقربھا من محبة الجمیع و رضا

المخالف أن نجعل إسلامھم كان معا إذ الأخبار متكافئة و الآثار متساویة على ما تزعمون و لیست إحدى القضیتین أولى

في صحة العقل من الأخرى ثم نستدل على إمامھ أبي بكر بما ورد فیھ من الحدیث و بما أبانھ بھ الرسول ص من غیره .

قالوا فمما روي من تقدم إسلامھ ما حدث بھ أبو داود و ابن مھدي عن شعبة و ابن عیینة عن الجریري عن أبي ھریرة

قال أبو بكر أنا أحقكم بھذا الأمر یعني الخلافة أ لست أول من صلى .
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روى عباد بن صھیب عن یحیى بن عمیر عن محمد بن المنكدر أن رسول الله ص قال إن الله بعثني بالھدى و دین الحق

إلى الناس كافة فقالوا كذبت و قال أبو بكر صدقت . و روى یعلى بن عبید قال جاء رجل إلى ابن عباس فسألھ من كان أول

الناس إسلاما فقال أ ما سمعت قول حسان بن ثابت

 
إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة 

 
فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 



الثاني التالي المحمود مشھده 

و أول الناس منھم صدق الرسلا

و قال أبو محجن

سبقت إلى الإسلام و الله شاھد 

و كنت حبیبا بالعریش المشھر

و قال كعب بن مالك

سبقت أخا تیم إلى دین أحمد 

و كنت لدى الغیران في الكھف صاحبا

و روى ابن أبي شیبة عن عبد الله بن إدریس و وكیع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال قال النخعي أبو بكر أول من أسلم .

و

روى ھیثم عن یعلى بن عطاء عن عمرو بن عنبسة قال أتیت النبي ص و ھو بعكاظ فقلت من بایعك على ھذا الأمر فقال

بایعني حر و عبد فلقد رأیتني یومئذ و أنا رابع الإسلام .
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قال بعض أصحاب الحدیث یعني بالحر أبا بكر و بالعبد بلالا . و

روى اللیث بن سعد عن معاویة بن صالح عن سلیم بن عامر عن أبي أمامھ قال حدثني عمرو بن عنبسة أنھ سأل النبي

ص و ھو بعكاظ فقال لھ من تبعك قال تبعني حر و عبد أبو بكر و بلال و

روى عمرو بن إبراھیم الھاشمي عن عبد الملك بن عمیر عن أسید بن صفوان صاحب النبي ص قال لما قبض أبو بكر

جاء علي بن أبي طالب ع فقال رحمك الله أبا بكر كنت أول الناس إسلاما . و روى عباد عن الحسن بن دینار عن بشر بن

أبي زینب عن عكرمة مولى ابن عباس قال إذا لقیت الھاشمیین قالوا علي بن أبي طالب أول من أسلم و إذا لقیت الذین

یعلمون قالوا أبو بكر أول من أسلم . قال أبو عثمان الجاحظ قالت العثمانیة فإن قال قائل فما بالكم لم تذكروا علي بن أبي

طالب في ھذه الطبقة و قد تعلمون كثرة مقدمیھ و الروایة فیھ قلنا قد علمنا الروایة الصحیحة و الشھادة القائمة أنھ أسلم

و ھو حدث غریر و طفل صغیر فلم نكذب الناقلین و لم نستطع أن نلحق إسلامھ بإسلام البالغین لأن المقلل زعم أنھ أسلم و

ھو ابن خمس سنین و المكثر زعم أنھ أسلم و ھو ابن تسع سنین فالقیاس أن یؤخذ بالأوسط بین الروایتین و بالأمر بین

الأمرین و إنما یعرف حق ذلك من باطلھ بأن نحصي سنیھ التي ولي فیھا الخلافة و سني عمر و سني عثمان و سني أبي

بكر و مقام النبي ص بالمدینة و مقامھ بمكة عند إظھار الدعوة فإذا فعلنا ذلك صح أنھ أسلم و ھو ابن سبع سنین فالتاریخ

المجمع علیھ أنھ قتل ع في شھر رمضان سنة أربعین .
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قال شیخنا أبو جعفر الإسكافي لو لا ما غلب على الناس من الجھل و حب التقلید لم نحتج إلى نقض ما احتجت بھ العثمانیة

فقد علم الناس كافة أن الدولة و السلطان لأرباب مقالتھم و عرف كل أحد علو أقدار شیوخھم و علمائھم و أمرائھم و

ظھور كلمتھم و قھر سلطانھم و ارتفاع التقیة عنھم و الكرامة و الجائزة لمن روى الأخبار و الأحادیث في فضل أبي بكر و

ما كان من تأكید بني أمیة لذلك و ما ولده المحدثون من الأحادیث طلبا لما في أیدیھم فكانوا لا یألون جھدا في طول ما

ملكوا أن یخملوا ذكر علي ع و ولده و یطفئوا نورھم و یكتموا فضائلھم و مناقبھم و سوابقھم و یحملوا على شتمھم و

سبھم و لعنھم على المنابر فلم یزل السیف یقطر من دمائھم مع قلة عددھم و كثرة عدوھم فكانوا بین قتیل و أسیر و شرید

و ھارب و مستخف ذلیل و خائف مترقب حتى إن الفقیھ و المحدث و القاضي و المتكلم لیتقدم إلیھ و یتوعد بغایة الإیعاد و

أشد العقوبة ألا یذكروا شیئا من فضائلھم و لا یرخصوا لأحد أن یطیف بھم و حتى بلغ من تقیة المحدث أنھ إذا ذكر حدیثا

عن علي ع كنى عن ذكره فقال قال رجل من قریش و فعل رجل من قریش و لا یذكر علیا ع و لا یتفوه باسمھ . ثم رأینا

جمیع المختلفین قد حاولوا نقض فضائلھ و وجھوا الحیل و التأویلات نحوھا من خارجي مارق و ناصب حنق و ثابت

مستبھم و ناشئ معاند و منافق مكذب و عثماني حسود یعترض فیھا و یطعن و معتزلي قد نقض في الكلام و أبصر علم

الاختلاف
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و عرف الشبھ و مواضع الطعن و ضروب التأویل قد التمس الحیل في إبطال مناقبھ و تأول مشھور فضائلھ فمرة یتأولھا

بما لا یحتمل و مرة یقصد أن یضع من قدرھا بقیاس منتقض و لا یزداد مع ذلك إلا قوة و رفعة و وضوحا و استنارة و قد

علمت أن معاویة و یزید و من كان بعدھما من بني مروان أیام ملكھم و ذلك نحو ثمانین سنة لم یدعوا جھدا في حمل

الناس على شتمھ و لعنھ و إخفاء فضائلھ و ستر مناقبھ و سوابقھ روى خالد بن عبد الله الواسطي عن حصین بن عبد

الرحمن عن ھلال بن یساف عن عبد الله بن ظالم قال لما بویع لمعاویة أقام المغیرة بن شعبة خطباء یلعنون علیا ع فقال

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل أ لا ترون إلى ھذا الرجل الظالم یأمر بلعن رجل من أھل الجنة . روى سلیمان بن داود عن

شعبة عن الحر بن الصباح قال سمعت عبد الرحمن بن الأخنس یقول شھدت المغیرة بن شعبة خطب فذكر علیا ع فنال منھ

. روى أبو كریب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صدقة بن المثنى النخعي عن ریاح بن الحارث قال بینما المغیرة بن شعبة

بالمسجد الأكبر و عنده ناس إذ جاءه رجل یقال لھ قیس بن علقمة فاستقبل المغیرة فسب علیا ع . روى محمد بن سعید

الأصفھاني عن شریك عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن علي بن الحسین عن أبیھ علي بن الحسین ع قال قال لي مروان

ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم قلت فما بالكم تسبونھ على المنابر قال إنھ لا یستقیم لنا الأمر إلا بذلك .

روى مالك بن إسماعیل أبو غسان النھدي عن ابن أبي سیف قال خطب مروان و الحسن ع جالس فنال من علي ع فقال

الحسن ویلك یا مروان أ ھذا الذي تشتم شر الناس قال لا و لكنھ خیر الناس .
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و روى أبو غسان أیضا قال قال عمر بن عبد العزیز كان أبي یخطب فلا یزال مستمرا في خطبتھ حتى إذا صار إلى ذكر

علي و سبھ تقطع لسانھ و اصفر وجھھ و تغیرت حالھ فقلت لھ في ذلك فقال أ و قد فطنت لذلك إن ھؤلاء لو یعلمون من

علي ما یعلمھ أبوك ما تبعنا منھم رجل . و روى أبو عثمان قال حدثنا أبو الیقظان قال قام رجل من ولد عثمان إلى ھشام



بن عبد الملك یوم عرفة فقال إن ھذا یوم كانت الخلفاء تستحب فیھ لعن أبي تراب . و روى عمرو بن الفناد عن محمد بن

فضیل عن أشعث بن سوار قال سب عدي بن أرطاة علیا ع على المنبر فبكى الحسن البصري و قال لقد سب ھذا الیوم رجل

إنھ لأخو رسول الله ص في الدنیا و الآخرة . و روى عدي بن ثابت عن إسماعیل بن إبراھیم قال كنت أنا و إبراھیم بن یزید

جالسین في الجمعة مما یلي أبواب كندة فخرج المغیرة فخطب فحمد الله ثم ذكر ما شاء أن یذكر ثم وقع في علي ع فضرب

إبراھیم على فخذي أو ركبتي ثم قال أقبل علي فحدثني فإنا لسنا في جمعة أ لا تسمع ما یقول ھذا . و روى عبد الله بن

عثمان الثقفي قال حدثنا ابن أبي سیف قال قال ابن لعامر بن عبد الله بن الزبیر لولده لا تذكر یا بني علیا إلا بخیر فإن بني

أمیة لعنوه على منابرھم ثمانین سنة فلم یزده الله بذلك إلا رفعة إن الدنیا لم تبن شیئا قط إلا رجعت على ما بنت فھدمتھ و

إن الدین لم یبن شیئا قط و ھدمھ . و روى عثمان بن سعید قال حدثنا مطلب بن زیاد عن أبي بكر بن عبد الله الأصبھاني

قال كان دعي لبني أمیة یقال لھ خالد بن عبد الله لا یزال یشتم علیا ع
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فلما كان یوم جمعة و ھو یخطب الناس قال و الله إن كان رسول الله لیستعملھ و إنھ لیعلم ما ھو و لكنھ كان ختنھ و قد

نعس سعید بن المسیب ففتح عینیھ ثم قال ویحكم ما قال ھذا الخبیث رأیت القبر انصدع و رسول الله ص یقول كذبت یا

عدو الله . و روى القناد قال حدثنا أسباط بن نصر الھمداني عن السدي قال بینما أنا بالمدینة عند أحجار الزیت إذ أقبل

راكب على بعیر فوقف فسب علیا ع فخف بھ الناس ینظرون إلیھ فبینما ھو كذلك إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فقال اللھم إن

كان سب عبدا لك صالحا فأر المسلمین خزیھ فما لبث أن نفر بھ بعیره فسقط فاندقت عنقھ . و روى عثمان بن أبي شیبة

عن عبد الله بن موسى عن فطر بن خلیفة عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة رحمھا الله فقالت لي أ یسب

رسول الله ص فیكم و أنتم أحیاء قلت و أنى یكون ھذا قالت أ لیس یسب علي ع و من یحبھ . و روى العباس بن بكار

الضبي قال حدثني أبو بكر الھذلي عن الزھري قال قال ابن عباس لمعاویة أ لا تكف عن شتم ھذا الرجل قال ما كنت لأفعل

حتى یربو علیھ الصغیر و یھرم فیھ الكبیر فلما ولي عمر بن عبد العزیز كف عن شتمھ فقال الناس ترك السنة . قال و قد

روي عن ابن مسعود إما موقوفا علیھ أو مرفوعا كیف أنتم إذا شملتكم فتنة یربو علیھا الصغیر و یھرم فیھا الكبیر یجري

علیھا الناس فیتخذونھا سنة فإذا غیر منھا شي ء قیل غیرت السنة .
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قال أبو جعفر و قد تعلمون أن بعض الملوك ربما أحدثوا قولا أو دینا لھوى فیحملون الناس على ذلك حتى لا یعرفوا غیره

كنحو ما أخذ الناس الحجاج بن یوسف بقراءة عثمان و ترك قراءة ابن مسعود و أبي بن كعب و توعد على ذلك بدون ما

صنع ھو و جبابرة بني أمیة و طغاة مروان بولد علي ع و شیعتھ و إنما كان سلطانھ نحو عشرین سنة فما مات الحجاج

حتى اجتمع أھل العراق على قراءة عثمان و نشأ أبناؤھم و لا یعرفون غیرھا لإمساك الآباء عنھا و كف المعلمین عن

تعلیمھا حتى لو قرأت علیھم قراءة عبد الله و أبي ما عرفوھا و لظنوا بتألیفھا الاستكراه و الاستھجان لإلف العادة و طول

الجھالة لأنھ إذا استولت على الرعیة الغلبة و طالت علیھم أیام التسلط و شاعت فیھم المخافة و شملتھم التقیة اتفقوا على

التخاذل و التساكت فلا تزال الأیام تأخذ من بصائرھم و تنقص من ضمائرھم و تنقض من مرائرھم حتى تصیر البدعة التي

أحدثوھا غامرة للسنة التي كانوا یعرفونھا و لقد كان الحجاج و من ولاه كعبد الملك و الولید و من كان قبلھما و بعدھما



من فراعنة بني أمیة على إخفاء محاسن علي ع و فضائلھ و فضائل ولده و شیعتھ و إسقاط أقدارھم أحرص منھم على

إسقاط قراءة عبد الله و أبي لأن تلك القراءات لا تكون سببا لزوال ملكھم و فساد أمرھم و انكشاف حالھم و في اشتھار

فضل علي ع و ولده و إظھار محاسنھم بوارھم و تسلیط حكم الكتاب المنبوذ علیھم فحرصوا و اجتھدوا في إخفاء فضائلھ

و حملوا الناس على كتمانھا و سترھا و أبى الله أن یزید أمره و أمر ولده إلا استنارة و إشراقا و حبھم إلا شغفا و شدة و

ذكرھم إلا انتشارا و كثرة و حجتھم إلا وضوحا و قوة و فضلھم إلا ظھورا و شأنھم إلا علوا و أقدارھم إلا إعظاما حتى

أصبحوا بإھانتھم إیاھم أعزاء و بإماتتھم ذكرھم أحیاء و ما أرادوا بھ و بھم من الشر تحول خیرا فانتھى إلینا من ذكر

فضائلھ و خصائصھ و مزایاه و سوابقھ ما لم یتقدمھ السابقون و لا ساواه فیھ القاصدون و لا یلحقھ الطالبون و لو لا أنھا

كانت

[ 224 ]

كالقبلة المنصوبة في الشھرة و كالسنن المحفوظة في الكثرة لم یصل إلینا منھا في دھرنا حرف واحد إذا كان الأمر كما

وصفناه . قال فأما ما احتج بھ الجاحظ بإمامة أبي بكر بكونھ أول الناس إسلاما فلو كان ھذا احتجاجا صحیحا لاحتج بھ أبو

بكر یوم السقیفة و ما رأیناه صنع ذلك لأنھ أخذ بید عمر و ید أبي عبیدة بن الجراح و قال للناس قد رضیت لكم أحد ھذین

الرجلین فبایعوا منھما من شئتم و لو كان ھذا احتجاجا صحیحا لما قال عمر كانت بیعة أبي بكر فلتة وقى الله شرھا و لو

كان احتجاجا صحیحا لادعى واحد من الناس لأبي بكر الإمامة في عصره أو بعد عصره بكونھ سبق إلى الإسلام و ما

عرفنا أحدا ادعى لھ ذلك على أن جمھور المحدثین لم یذكروا أن أبا بكر أسلم إلا بعد عدة من الرجال منھم علي بن أبي

طالب و جعفر أخوه و زید بن حارثة و أبو ذر الغفاري و عمرو بن عنبسة السلمي و خالد بن سعید بن العاص و خباب بن

الأرت و إذا تأملنا الروایات الصحیحة و الأسانید القویة و الوثیقة وجدناھا كلھا ناطقة بأن علیا ع أول من أسلم . فأما

الروایة عن ابن عباس أن أبا بكر أولھم إسلاما فقد روي عن ابن عباس خلاف ذلك بأكثر مما رووا و أشھر فمن ذلك ما

رواه یحیى بن حماد عن أبي عوانة و سعید بن عیسى عن أبي داود الطیالسي عن عمرو بن میمون عن ابن عباس أنھ

قال أول من صلى من الرجال علي ع . و

روى الحسن البصري قال حدثنا عیسى بن راشد عن أبي بصیر عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الاستغفار

لعلي ع في القرآن
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یمانِ فكل من أسلم بعد علي فھو یستغفر لعلي ع و خْوانِناَ الََّذِینَ سَبقَوُنا بِالإِْ على كل مسلم بقولھ تعالى رَبَّناَ اِغْفِرْ لنَا وَ لإِِ

روى سفیان بن عیینة عن ابن أبي نجیح عن مجاھد عن ابن عباس قال السباق ثلاثة سبق یوشع بن نون إلى موسى و

سبق صاحب یس إلى عیسى و سبق علي بن أبي طالب إلى محمد علیھ و علیھم السلام . فھذا قول ابن عباس في سبق

علي ع إلى الإسلام و ھو أثبت من حدیث الشعبي و أشھر على أنھ قد روي عن الشعبي خلاف ذلك من حدیث

أبي بكر الھذلي و داود بن أبي ھند عن الشعبي قال قال رسول الله ص لعلي ع ھذا أول من آمن بي و صدقني و صلى معي

. قال فأما الأخبار الواردة بسبقھ إلى الإسلام المذكورة في الكتب الصحاح و الأسانید الموثوق بھا فمنھا ما روى شریك بن



عبد الله عن سلیمان بن المغیرة عن زید بن وھب عن عبد الله بن مسعود أنھ قال أول شي ء علمتھ من أمر رسول الله ص

أني قدمت مكة مع عمومة لي و ناس من قومي و كان من أنفسنا شراء عطر فأرشدنا إلى العباس بن عبد المطلب فانتھینا

إلیھ و ھو جالس إلى زمزم فبینا نحن عنده جلوسا إذ أقبل رجل من باب الصفا و علیھ ثوبان أبیضان و لھ وفرة إلى

أنصاف أذنیھ جعدة أشم أقنى أدعج العینین كث اللحیة براق الثنایا أبیض تعلوه حمرة كأنھ القمر لیلة البدر و على یمینھ

غلام مراھق أو محتلم حسن الوجھ تقفوھم امرأة قد سترت محاسنھا حتى قصدوا نحو الحجر فاستلمھ و استلمھ الغلام ثم

استلمتھ المرأة ثم طاف بالبیت سبعا و الغلام و المرأة یطوفان معھ ثم استقبل الحجر
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فقام و رفع یدیھ و كبر و قام الغلام إلى جانبھ و قامت المرأة خلفھا فرفعت یدیھا و كبرت فأطال القنوت ثم ركع و ركع

الغلام و المرأة ثم رفع رأسھ فأطال و رفع الغلام و المرأة معھ یصنعان مثل ما یصنع فلما رأینا شیئا ننكره لا نعرفھ بمكة

أقبلنا على العباس فقلنا یا أبا الفضل إن ھذا الدین ما كنا نعرفھ فیكم قال أجل و الله قلنا فمن ھذا قال ھذا ابن أخي ھذا محمد

بن عبد الله و ھذا الغلام ابن أخي أیضا ھذا علي بن أبي طالب و ھذه المرأة زوجة محمد ھذه خدیجة بنت خویلد و الله ما

على وجھ الأرض أحد یدین بھذا الدین إلا ھؤلاء الثلاثة و من حدیث موسى بن داود عن خالد بن نافع عن عفیف بن قیس

الكندي و قد رواه عن عفیف أیضا مالك بن إسماعیل النھدي و الحسن بن عنبسة الوراق و إبراھیم بن محمد بن میمونة

قالوا جمیعا حدثنا سعید بن جشم عن أسد بن عبد الله البجلي عن یحیى بن عفیف بن قیس عن أبیھ قال كنت في الجاھلیة

عطارا فقدمت مكة فنزلت على العباس بن عبد المطلب فبینا أنا جالس عنده أنظر إلى الكعبة و قد تحلقت الشمس في

السماء أقبل شاب كان في وجھھ القمر حتى رمى ببصره إلى السماء فنظر إلى الشمس ساعة ثم أقبل حتى دنا من الكعبة

فصف قدمیھ یصلي فخرج على أثره فتى كأن وجھھ صفیحة یمانیة فقام عن یمینھ فجاءت امرأة متلففة في ثیابھا فقامت

خلفھما فأھوى الشاب راكعا فركعا معھ ثم أھوى إلى الأرض ساجدا فسجدا معھ فقلت للعباس یا أبا الفضل أمر عظیم فقال

أمر و الله عظیم أ تدري من ھذا الشاب قلت لا قال ھذا ابن أخي ھذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أ تدري من ھذا الفتى

قلت لا قال ھذا ابن أخي علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أ تدري من المرأة قلت لا قال ھذه ابنة خویلد بن أسد بن عبد

العزى ھذه خدیجة زوج محمد ھذا و إن محمدا ھذا یذكر أن إلھھ إلھ السماء و الأرض و أمره بھذا الدین فھو علیھ كما

ترى
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و یزعم أنھ نبي و قد صدقھ على قولھ علي ابن عمھ ھذا الفتى و زوجتھ خدیجة ھذه المرأة و الله ما أعلم على وجھ

الأرض كلھا أحدا على ھذا الدین غیر ھؤلاء الثلاثة قال عفیف فقلت لھ فما تقولون أنتم قال ننتظر الشیخ ما یصنع یعني أبا

طالب أخاه . و

روى عبد الله بن موسى و الفضل بن دكین و الحسن بن عطیة قالوا حدثنا خالد بن طھمان عن نافع بن أبي نافع عن معقل

بن یسار قال كنت أوصى النبي ص فقال لي ھل لك أن نعود فاطمة قلت نعم یا رسول الله فقام یمشي متوكئا علي و قال أما

إنھ سیحمل ثقلھا غیرك و یكون أجرھا لك قال فو الله كأنھ لم یكن علي من ثقل النبي ص شي ء فدخلنا على فاطمة ع فقال

لھا ص كیف تجدینك قالت لقد طال أسفي و اشتد حزني و قال لي النساء زوجك أبوك فقیرا لا مال لھ فقال لھا أ ما ترضین



أني زوجتك أقدم أمتي سلما و أكثرھم علما و أفضلھم حلما قالت بلى رضیت یا رسول الله : و قد روى ھذا الخبر یحیى بن

عبد الحمید و عبد السلام بن صالح عن قیس بن الربیع عن أبي أیوب الأنصاري بألفاظھ أو نحوھا : . و

روى عبد السلام بن صالح عن إسحاق الأزرق عن جعفر بن محمد عن آبائھ أن رسول الله ص لما زوج فاطمة دخل

النساء علیھا فقلن یا بنت رسول الله خطبك فلان و فلان فردھم عنك و زوجك فقیرا لا مال لھ فلما دخل علیھا أبوھا ص

رأى ذلك في وجھھا فسألھا فذكرت لھ ذلك فقال یا فاطمة إن الله أمرني فأنكحتك أقدمھم سلما و أكثرھم علما و أعظمھم

حلما و ما زوجتك إلا بأمر من السماء أ ما علمت أنھ أخي في الدنیا و الآخرة
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و

روى عثمان بن سعید عن الحكم بن ظھیر عن السدي أن أبا بكر و عمر خطبا فاطمة ع فردھما رسول الله ص و قال لم

أومر بذلك فخطبھا علي ع فزوجھ إیاھا و قال لھا زوجتك أقدم الأمة إسلاما و ذكر تمام الحدیث قال و قد روى ھذا الخبر

جماعة من الصحابة منھم أسماء بنت عمیس و أم أیمن و ابن عباس و جابر بن عبد الله .

قال و قد روى محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبیھ عن جده أبي رافع قال أتیت أبا ذر بالربذة أودعھ فلما أردت

الانصراف قال لي و لأناس معي ستكون فتنة فاتقوا الله و علیكم بالشیخ علي بن أبي طالب فاتبعوه فإني سمعت رسول الله

ص یقول لھ أنت أول من آمن بي و أول من یصافحني یوم القیامة و أنت الصدیق الأكبر و أنت الفاروق الذي یفرق بین

الحق و الباطل و أنت یعسوب المؤمنین و المال یعسوب الكافرین و أنت أخي و وزیري و خیر من أترك بعدي تقضي دیني

و تنجز موعدي قال و قد

روى ابن أبي شیبة عن عبد الله بن نمیر عن العلاء بن صالح عن المنھال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي قال

سمعت علي بن أبي طالب یقول أنا عبد الله و أخو رسولھ و أنا الصدیق الأكبر لا یقولھا غیري إلا كذاب و لقد صلیت قبل

الناس سبع سنین . و

روت معاذة بنت عبد الله العدویة قالت سمعت علیا ع یخطب على منبر البصرة و یقول أنا الصدیق الأكبر آمنت قبل أن

یؤمن أبو بكر و أسلمت قبل أن یسلم . و

روى حبة بن جوین العرني أنھ سمع علیا ع یقول أنا أول رجل أسلم

[ 229 ]

مع رسول الله ص رواه أبو داود الطیالسي عن شعبة عن سفیان الثوري عن سلمة بن كھیل عن حبة بن جوین و

روى عثمان بن سعید الخراز عن علي بن حرار عن علي بن عامر عن أبي الحجاف عن حكیم مولى زاذان قال سمعت

علیا ع یقول صلیت قبل الناس سبع سنین و كنا نسجد و لا نركع و أول صلاة ركعنا فیھا صلاة العصر فقلت یا رسول الله

ما ھذا قال أمرت بھ و



روى إسماعیل بن عمرو عن قیس بن الربیع عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبد الله قال صلى رسول الله ص

یوم الإثنین و صلى علي یوم الثلاثاء بعده و في الروایة الأخرى

عن أنس بن مالك استنبئ النبي ص یوم الإثنین و أسلم علي یوم الثلاثاء بعده و

روى أبو رافع أن رسول الله ص صلى أول صلاة صلاھا غداة الإثنین و صلت خدیجة آخر نھار یومھا ذلك و صلى علي ع

یوم الثلاثاء غدا ذلك الیوم . قال و قد روي بروایات مختلفة كثیرة متعددة عن زید بن أرقم و سلمان الفارسي و جابر بن

عبد الله و أنس بن مالك أن علیا ع أول من أسلم و ذكر الروایات و الرجال بأسمائھم و

روى سلمة بن كھیل عن رجالھ الذین ذكرھم أبو جعفر في الكتاب أن رسول الله ص قال أولكم ورودا علي الحوض أولكم

إسلاما علي بن أبي طالب و

روى یاسین بن محمد بن أیمن عن أبي حازم مولى ابن عباس عن ابن عباس
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قال سمعت عمر بن الخطاب و ھو یقول كفوا عن علي بن أبي طالب فإني سمعت من رسول الله ص یقول فیھ خصالا لو أن

خصلة منھا في جمیع آل الخطاب كان أحب لي مما طلعت علیھ الشمس كنت ذات یوم و أبو بكر و عثمان و عبد الرحمن

بن عوف و أبو عبیدة مع نفر من أصحاب رسول الله ص نطلبھ فانتھینا إلى باب أم سلمة فوجدنا علیا متكئا على نجاف

الباب فقلنا أردنا رسول الله ص فقال ھو في البیت رویدكم فخرج رسول الله ص فسرنا حولھ فاتكأ على علي ع و ضرب

بیده على منكبھ فقال أبشر یا علي بن أبي طالب إنك مخاصم و إنك تخصم الناس بسبع لا یجاریك أحد في واحدة منھن أنت

أول الناس إسلاما و أعلمھم بأیام الله و ذكر الحدیث . قال و قد روى أبو سعید الخدري عن النبي ص مثل ھذا الحدیث . قال

روى أبو أیوب الأنصاري عن رسول الله ص أنھ قال لقد صلت الملائكة علي و على علي ع سبع سنین و ذلك أنھ لم یصل

معي رجل فیھا غیره . قال أبو جعفر فأما ما رواه الجاحظ من

قولھ ص إنما تبعني حر و عبد فإنھ لم یسم في ھذا الحدیث أبا بكر و بلالا و كیف و أبو بكر لم یشتر بلالا إلا بعد ظھور

الإسلام بمكة فلما أظھر بلال إسلامھ عذبھ أمیة بن خلف و لم یكن ذلك حال إخفاء رسول الله ص الدعوة و لا في ابتداء

أمر الإسلام .
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و قد قیل إنھ ع إنما عنى بالحر علي بن أبي طالب و بالعبد زید بن حارثة . و روى ذلك محمد بن إسحاق قال و قد روى

إسماعیل بن نصر الصفار عن محمد بن ذكوان عن الشعبي قال قال الحجاج للحسن و عنده جماعة من التابعین و ذكر

علي بن أبي طالب ما تقول أنت یا حسن فقال ما أقول ھو أول من صلى إلى القبلة و أجاب دعوة رسول الله ص و إن لعلي

منزلة من ربھ و قرابة من رسولھ و قد سبقت لھ سوابق لا یستطیع ردھا أحد فغضب الحجاج غضبا شدیدا و قام عن

سریره فدخل بعض البیوت و أمر بصرفنا . قال الشعبي و كنا جماعة ما منا إلا من نال من علي ع مقاربة للحجاج غیر



الحسن بن أبي الحسن رحمھ الله . و روى محرز بن ھشام عن إبراھیم بن سلمة عن محمد بن عبید الله قال قال رجل

للحسن ما لنا لا نراك تثني على علي و تقرظھ قال كیف و سیف الحجاج یقطر دما إنھ لأول من أسلم و حسبكم بذلك . قال

فھذه الأخبار . و أما الأشعار المرویة فمعروفة كثیرة منتشرة فمنھا قول عبد الله بن أبي سفیان بن الحارث بن عبد المطلب

مجیبا للولید بن عقبة بن أبي معیط

و إن ولي الأمر بعد محمد 

علي و في كل المواطن صاحبھ 

وصي رسول الله حقا و صنوه 

و أول من صلى و من لان جانبھ

و قال خزیمة بن ثابت في ھذا

وصي رسول الله من دون أھلھ 

و فارسھ مذ كان في سالف الزمن 

و أول من صلى من الناس كلھم 

سوى خیرة النسوان و الله ذو منن
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و قال أبو سفیان بن حرب بن أمیة بن عبد شمس حین بویع أبو بكر

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف 

عن ھاشم ثم منھا عن أبي حسن 

أ لیس أول من صلى لقبلتھم 

و أعلم الناس بالأحكام و السنن

و قال أبو الأسود الدؤلي یھدد طلحة و الزبیر

و إن علیا لكم مصحر 

یماثلھ الأسد الأسود 

أما إنھ أول العابدین 

بمكة و الله لا یعبد

و قال سعید بن قیس الھمداني یرتجز بصفین

ھذا علي و ابن عم المصطفى 

أول من أجابھ فیما روى 



ھو الإمام لا یبالي من غوى

و قال زفر بن یزید بن حذیفة الأسدي

فحوطوا علیا و انصروه فإنھ 

وصي و في الإسلام أول أول 

و إن تخذلوه و الحوادث جمة 

فلیس لكم عن أرضكم متحول

قال و الأشعار كالأخبار إذا امتنع في مجي ء القبیلین التواطؤ و الاتفاق كان ورودھما حجة فأما قول الجاحظ فأوسط الأمور

أن نجعل إسلامھما معا فقد أبطل بھذا ما احتج بھ لإمامة أبي بكر لأنھ احتج بالسبق و قد عدل الآن عنھ . قال أبو جعفر و

یقال لھم لسنا نحتاج من ذكر سبق علي ع إلا مجامعتكم إیانا على أنھ أسلم قبل الناس و دعواكم أنھ أسلم و ھو طفل

دعوى غیر مقبولة لا بحجة . فإن قلتم و دعوتكم أنھ أسلم و ھو بالغ دعوى غیر مقبولة إلا بحجة
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قلنا قد ثبت إسلامھ بحكم إقراركم و لو كان طفلا لكان في الحقیقة غیر مسلم لأن اسم الإیمان و الإسلام و الكفر و الطاعة

و المعصیة إنما یقع على البالغین دون الأطفال و المجانین و إذا أطلقتم و أطلقنا اسم الإسلام فالأصل في الإطلاق الحقیقة

كیف و

قد قال النبي ص أنت أول من آمن بي و أنت أول من صدقني و

قال لفاطمة زوجتك أقدمھم سلما أو قال إسلاما فإن قالوا إنما دعاه النبي ص إلى الإسلام على جھة العرض لا التكلیف .

قلنا قد وافقتمونا على الدعاء و حكم الدعاء حكم الأمر و التكلیف ثم ادعیتم أن ذلك كان على وجھ العرض و لیس لكم أن

تقبلوا معنى الدعاء عن وجھھ إلا لحجة . فإن قالوا لعلھ كان على وجھ التأدیب و التعلیم كما یعتمد مثل ذلك مع الأطفال قلنا

إن ذلك إنما یكون إذا تمكن الإسلام بأھلھ أو عند النشوء علیھ و الولادة فیھ فأما في دار الشرك فلا یقع مثل ذلك لا سیما

إذا كان الإسلام غیر معروف و لا معتاد بینھم على أنھ لیس من سنة النبي ص دعاء أطفال المشركین إلى الإسلام و

التفریق بینھم و بین آبائھم قبل أن یبلغوا الحلم . و أیضا فمن شأن الطفل اتباع أھلھ و تقلید أبیھ و المضي على منشئھ و

مولده و قد كانت منزلة النبي ص حینئذ منزلة ضیق و شدة و وحدة و ھذه منازل لا ینتقل إلیھا إلا من ثبت الإسلام عنده

بحجة و دخل الیقین قلبھ بعلم و معرفة . فإن قالوا إن علیا ع كان یألف النبي ص فوافقھ على طریق المساعدة لھ قلنا إنھ

و إن كان یألفھ أكثر من أبویھ و إخوتھ و عمومتھ و أھل بیتھ و لم یكن الإلف لیخرجھ عما نشأ علیھ و لم یكن الإسلام مما

غذي بھ و كرر على سمعھ
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لأن الإسلام ھو خلع الأنداد و البراءة ممن أشرك با� و ھذا لا یجتمع في اعتقاد طفل . و من العجب قول العباس لعفیف

بن قیس ننتظر الشیخ و ما یصنع فإذا كان العباس و حمزة ینتظران أبا طالب و یصدران عن رأیھ فكیف یخالفھ ابنھ و



یؤثر القلة على الكثرة و یفارق المحبوب إلى المكروه و العز إلى الذل و الأمن إلى الخوف عن غیر معرفة و لا علم بما فیھ

. فأما قولھ إن المقلل یزعم أنھ أسلم و ھو ابن خمس سنین و المكثر یزعم أنھ أسلم و ھو ابن تسع سنین فأول ما یقال في

ذلك إن الأخبار جاءت في سنھ ع یوم أسلم على خمسة أقسام فجعلناه في قسمین القسم الأول الذین قالوا أسلم و ھو ابن

خمس عشرة سنة حدثنا بذلك أحمد بن سعید الأسدي عن إسحاق بن بشر القرشي عن الأوزاعي عن حمزة بن حبیب عن

شداد بن أوس قال سألت خباب بن الأرت عن إسلام علي فقال أسلم و ھو ابن خمس عشرة سنة و لقد رأیتھ یصلي قبل

الناس مع النبي ص و ھو یومئذ بالغ مستحكم البلوغ و روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن أول من أسلم

علي بن أبي طالب و ھو ابن خمس عشرة سنة . القسم الثاني الذین قالوا إنھ أسلم و ھو ابن أربع عشرة سنة رواه أبو

قتادة الحراني عن أبي حازم الأعرج عن حذیفة بن الیمان قال كنا نعبد الحجارة و نشرب الخمر و علي من أبناء أربع

عشرة سنة قائم یصلي مع النبي ص لیلا و نھارا و قریش یومئذ تسافھ رسول الله ص ما یذب عنھ إلا علي
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ع و روى ابن أبي شیبة عن جریر بن عبد الحمید قال أسلم علي و ھو ابن أربع عشرة سنة . القسم الثالث الذین قالوا

أسلم و ھو ابن إحدى عشرة سنة

رواه إسماعیل بن عبد الله الرقي عن محمد بن عمر عن عبد الله بن سمعان عن جعفر بن محمد ع عن أبیھ عن محمد بن

علي ع أن علیا حین أسلم كان ابن إحدى عشرة سنة و

روى عبد الله بن زیاد المدني عن محمد بن علي الباقر ع قال أول من آمن با� علي بن أبي طالب و ھو ابن إحدى عشرة

سنة و ھاجر إلى المدینة و ھو ابن أربع و عشرین سنة . القسم الرابع الذین قالوا إنھ أسلم و ھو ابن عشر سنین رواه

نوح بن دراج عن محمد بن إسحاق قال أول ذكر آمن و صدق بالنبوة علي بن أبي طالب ع و ھو ابن عشر سنین ثم أسلم

زید بن حارثة ثم أسلم أبو بكر و ھو ابن ست و ثلاثین سنة فیما بلغنا . القسم الخامس الذین قالوا إنھ أسلم و ھو ابن تسع

سنین رواه الحسن بن عنبسة الوراق عن سلیم مولى الشعبي عن الشعبي قال أول من أسلم من الرجال علي بن أبي طالب

و ھو ابن تسع سنین و كان لھ یوم قبض رسول الله ص تسع و عشرون سنة . قال شیخنا أبو جعفر فھذه الأخبار كما

تراھا فإما أن یكون الجاحظ جھلھا أو قصد العناد . فأما قولھ فالقیاس أن نأخذ بأوسط الأمرین من الروایتین فنقول إنھ

أسلم و ھو ابن سبع سنین فإن ھذا تحكم منھ و یلزمھ مثلھ في رجل ادعى قبل رجل عشرة
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دراھم فأنكر ذلك و قال إنما یستحق قبلي أربعة دراھم فینبغي أن نأخذ الأمر المتوسط و یلزمھ سبعة دراھم و یلزمھ في

أبي بكر حیث قال قوم كان كافرا و قال قوم كان إماما عادلا أن نقول أعدل الأقاویل أوسطھا و ھو منزلة بین المنزلتین

فنقول كان فاسقا ظالما و كذلك في جمیع الأمور المختلف فیھا . فأما قولھ و إنما یعرف حق ذلك من باطلھ بأن نحصي

سني ولایة عثمان و عمر و أبي بكر و سني الھجرة و مقام النبي ص بمكة بعد الرسالة إلى أن ھاجر فیقال لھ لو كانت

الروایات متفقة على ھذه التاریخات لكان لھذا القول مساغ و لكن الناس قد اختلفوا في ذلك فقیل إن رسول الله ص أقام

بمكة بعد الرسالة خمس عشرة سنة رواه ابن عباس و قیل ثلاث عشرة سنة و روي عن ابن عباس أیضا و أكثر الناس



یرونھ و قیل عشر سنین رواه عرة بن الزبیر و ھو قول الحسن البصري و سعید بن المسیب و اختلفوا في سن رسول الله

ص فقال قوم كان ابن خمس و ستین و قیل كان ابن ثلاث و ستین و قیل كان ابن ستین و اختلفوا في سن علي ع فقیل كان

ابن سبع و ستین و قیل كان ابن خمس و ستین و قیل ابن ثلاث و ستین و قیل ابن ستین و قیل ابن تسع و خمسین . فكیف

یمكن مع ھذه الاختلافات تحقیق ھذه الحال و إنما الواجب أن یرجع إلى إطلاق قولھم أسلم علي فإن ھذا الاسم لا یكون

مطلقا إلا على البالغ كما لا یطلق اسم الكافر إلا على البالغ على أن ابن إحدى عشرة سنة یكون بالغا و یولد لھ الأولاد فقد

روت الرواة أن عمرو بن العاص لم یكن أسن من ابنھ عبد الله
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إلا باثنتي عشرة سنة و ھذا یوجب أنھ احتلم و بلغ في أقل من إحدى عشرة سنة . و روي أیضا أن محمد بن عبد الله بن

العباس كان أصغر من أبیھ علي بن عبد الله بن العباس بإحدى عشرة سنة فیلزم الجاحظ أن یكون عبد الله بن العباس حین

مات رسول الله ص غیر مسلم على الحقیقة و لا مثاب و لا مطیع بالإسلام لأنھ كان 0 یومئذ ابن عشر سنین رواه ھشیم

عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال توفي رسول الله ص و أنا ابن عشر سنین . قال الجاحظ فإن قالوا فلعلھ و ھو ابن

سبع سنین أو ثماني سنین قد بلغ من فطنتھ و ذكائھ و صحة لبھ و صدق حدسھ و انكشاف العواقب لھ و إن لم یكن جرب

الأمور و لا فاتح الرجال و لا نازع الخصوم ما یعرف بھ جمیع ما یحب على البالغ معرفتھ و الإقرار بھ قیل لھم إنما نتكلم

على ظواھر الأحوال و ما شاھدنا علیھ طبائع الأطفال فإنا وجدنا حكم ابن سبع سنین أو ثمان ما لم یعلم باطن أمره و

خاصة طبعھ حكم الأطفال و لیس لنا أن نزیل ظاھر حكمھ و الذي نعرف من حال أفناء جنسھ بلعل و عسى لأنا و إن كنا لا

ندري لعلھ قد كان ذا فضیلة في الفطنة فلعلھ قد كان ذا نقص فیھا . ھذا على تجویز أن یكون علي ع في الغیب قد أسلم و

ھو ابن سبع أو ثمان إسلام البالغ غیر أن الحكم على مجرى أمثالھ و أشكالھ الذین أسلموا و ھم في مثل سنھ إذ كان إسلام

ھؤلاء عن تربیة الحاضن و تلقین القیم و ریاضة السائس . فأما عند التحقیق فإنھ لا تجویز لمثل ذلك لأنھ لو كان أسلم و

ھو ابن سبع

[ 238 ]

أو ثمان و عرف فضل ما بین الأنبیاء و الكھنة و فرق ما بین الرسل و السحرة و فرق ما بین خبر النبي و المنجم و حتى

عرف كید الأریب و موضع الحجة و بعد غور المتنبئ كیف یلبس على العقلاء و تستمال عقول الدھماء و عرف الممكن

في الطبع من الممتنع و ما یحدث بالاتفاق مما یحدث بالأسباب و عرف قدر القوى و غایة الحیلة و منتھى التمویھ و

الخدیعة و ما لا یحتمل أن یحدثھ إلا الخالق سبحانھ و ما یجوز على الله في حكمتھ مما لا یجوز و كیف التحفظ من الھوى

و الاحتراس من الخداع لكان كونھ على ھذه الحال و ھذه مع فرط الصبا و الحداثة و قلة التجارب و الممارسة خروجا من

العادة و من المعروف مما علیھ تركیب ھذه الخلقة و لیس یصل أحد إلى معرفة نبي و كذب متنبئ حتى یجتمع فیھ ھذه

المعارف التي ذكرناھا و الأسباب التي وصفناھا و فصلناھا و لو كان علي ع على ھذه الصفة و معھ ھذه الخاصیة لكان

حجة على العامة و آیة تدل على النبوة و لم یكن الله عز و جل لیخصھ بمثل ھذه الأعجوبة إلا و ھو یرید أن یحتج بھا و

یجعلھا قاطعة لعذر الشاھد و حجة على الغائب و لو لا أن الله أخبر عن یحیى بن زكریا أنھ آتاه الحكم صبیا و أنھ أنطق

عیسى في المھد ما كانا في الحكم و لا في المغیب إلا كسائر الرسل و ما علیھ جمیع البشر فإذا لم ینطق لعلي ع بذلك قرآن



و لا جاء الخبر بھ مجي ء الحجة القاطعة و المشاھدة القائمة فالمعلوم عندنا في الحكم أن طباعھ كطباع عمیھ حمزة و

العباس و ھما أمس بمعدن جماع الخیر منھ أو كطباع جعفر و عقیل من رجال قومھ و سادة رھطھ و لو أن إنسانا ادعى

مثل ذلك لأخیھ جعفر أو لعمیھ حمزة و العباس ما كان عندنا في أمره إلا مثل ما عندنا فیھ أجاب شیخنا أبو جعفر رحمھ الله

فقال ھذا كلھ مبني على أنھ أسلم و ھو ابن سبع أو ثمان و نحن قد بینا أنھ أسلم بالغا ابن خمس عشرة سنة أو ابن أربع

عشرة سنة على
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أنا لو نزلنا على حكم الخصوم و قلنا ما ھو الأشھر و الأكثر من الروایة و ھو أنھ أسلم و ھو ابن عشر لم یلزم ما قالھ

الجاحظ لأن ابن عشر قد یستجمع عقلھ و یعلم من مبادئ المعارف ما یستخرج بھ كثیرا من الأمور المعقولة و متى كان

الصبي عاقلا ممیزا كان مكلفا بالعقلیات و إن كان تكلیفھ بالشرعیات موقوفا على حد آخر و غایة أخرى فلیس بمنكر أن

یكون علي ع و ھو ابن عشر قد عقل المعجزة فلزمھ الإقرار بالنبوة و أسلم إسلام عالم عارف لا إسلام مقلد تابع و إن كان

ما نسقھ الجاحظ و عدده من معرفة السحر و النجوم و الفصل بینھما و بین النبوة و معرفة ما یجوز في الحكمة مما لا

یجوز و ما لا یحدثھ إلا الخالق و الفرق بینھ و بین ما یقدر علیھ القادرون بالقدرة و معرفة التمویھ و الخدیعة و التلبیس و

المماكرة شرطا في صحة الإسلام لما صح إسلام أبي بكر و لا عمر و لا غیرھما من العرب و إنما التكلیف لھؤلاء بالجمل

و مبادئ المعارف لا بدقائقھا و الغامض منھا و لیس یفتقر الإسلام إلى أن یكون المسلم قد فاتح الرجال و جرب الأمور و

نازع الخصوم و إنما یفتقر إلى صحة الغریزة و كمال العقل و سلامة الفطرة أ لا ترى أن طفلا لو نشأ في دار لم یعاشر

الناس بھا و لا فاتح الرجال و لا نازع الخصوم ثم كمل عقلھ و حصلت العلوم البدیھیة عنده لكان مكلفا بالعقلیات . فأما

توھمھ أن علیا ع أسلم عن تربیة الحاضن و تلقین القیم و ریاضة السائس فلعمري إن محمدا ص كان حاضنھ و قیمھ و

سائسھ و لكن لم یكن منقطعا عن أبیھ أبي طالب و لا عن إخوتھ طالب و عقیل و جعفر و لا عن عمومتھ و أھل بیتھ و ما

زال مخالطا لھم ممتزجا بھم مع خدمتھ لمحمد ص فما بالھ لم یمل إلى الشرك و عبادة الأصنام لمخالطتھ إخوتھ و أباه و

عمومتھ و أھلھ و ھم كثیر و محمد ص واحد و أنت تعلم أن الصبي إذا كان لھ أھل ذوو كثرة و فیھم واحد

[ 240 ]

یذھب إلى رأي مفرد لا یوافقھ علیھ غیره منھم فإنھ إلى ذوي الكثرة أمیل و عن ذي الرأي الشاذ المنفرد أبعد و على أن

علیا ع لم یولد في دار الإسلام و إنما ولد في دار الشرك و ربي بین المشركین و شاھد الأصنام و عاین بعینھ أھلھ و

رھطھ یعبدونھا فلو كان في دار الإسلام لكان في القول مجال و لقیل إنھ ولد بین المسلمین فإسلامھ عن تلقین الظئر و عن

سماع كلمة الإسلام و مشاھدة شعاره لأنھ لم یسمع غیره و لا خطر ببالھ سواه فلما لم یكن ولد كذلك ثبت أن إسلامھ إسلام

الممیز العارف بما دخل علیھ و لو لا أنھ كذلك لما مدحھ رسول الله ص بذلك و لا أرضى ابنتھ فاطمة لما وجدت من

تزویجھ بقولھ لھا زوجتك أقدمھم سلما و لا قرن إلى قولھ و أكثرھم علما و أعظمھم حلما و الحلم العقل و ھذان الأمران

غایة الفضل فلو لا أنھ أسلم إسلام عارف عالم ممیز لما ضم إسلامھ إلى العلم و الحلم اللذین وصفھ بھما و كیف یجوز أن

یمدحھ بأمر لم یكن مثابا علیھ و لا معاقبا بھ لو تركھ و لو كان إسلامھ عن تلقین و تربیة لما افتخر ھو ع بھ على رءوس

الأشھاد و لا خطب على المنبر و ھو بین عدو و محارب و خاذل منافق فقال أنا عبد الله و أخو رسولھ و أنا الصدیق الأكبر



و الفاروق الأعظم صلیت قبل الناس سبع سنین و أسلمت قبل إسلام أبي بكر و آمنت قبل إیمانھ فھل بلغكم أن أحدا من أھل

ذلك العصر أنكر ذلك أو عابھ أو ادعاه لغیره أو قال لھ إنما كنت طفلا أسلمت على تربیة محمد ص ذلك و تلقینھ إیاك كما

یعلم الطفل الفارسیة و التركیة منذ یكون رضیعا فلا فخر لھ في تعلم ذلك و خصوصا في عصر قد حارب فیھ أھل البصرة و

الشام و النھروان و قد اعتورتھ الأعداء و ھجتھ الشعراء فقال فیھ النعمان بن بشیر
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لقد طلب الخلافة من بعید 

و سارع في الضلال أبو تراب 

معاویة الإمام و أنت منھا 

على وتح بمنقطع السراب

و قال فیھ أیضا بعض الخوارج

دسسنا لھ تحت الظلام ابن ملجم 

جزاء إذا ما جاء نفسا كتابھا 

أبا حسن خذھا على الرأس ضربة 

بكف كریم بعد موت ثوابھا

و قال عمران بن حطان یمدح قاتلھ

یا ضربة من تقي ما أراد بھا 

إلا لیبلغ من ذي العرش رضوانا 

إني لأذكره حینا فأحسبھ 

أوفى البریة عند الله میزانا

فلو وجد ھؤلاء سبیلا إلى دحض حجة فیما كان یفخر بھ من تقدم إسلامھ لبدءوا بذلك و تركوا ما لا معنى لھ . و قد أوردنا

ما مدحھ الشعراء بھ من سبقھ إلى الإسلام فكیف لم یرد على ھؤلاء الذین مدحوه بالسبق شاعر واحد من أھل حربھ و لقد

قال في أمھات الأولاد قولا خالف فیھ عمر فذكروه بذلك و عابوه فكیف تركوا أن یعیبوه بما كان یفتخر بھ مما لا فخر فیھ

عندھم و عابوه بقولھ في أمھات الأولاد . ثم یقال لھ خبرنا عن عبد الله بن عمر و قد أجازه النبي ص یوم الخندق و لم

یجزه یوم أحد ھل كان یمیز ما ذكرتھ و ھل كان یعلم فرق ما بین النبي و المتنبئ و یفصل بین السحر و المعجزة إلى غیره

مما عددت و فصلت . فإن قال نعم و تجاسر على ذلك قیل لھ فعلي ع بذلك أولى من ابن عمر لأنھ أذكى و أفطن بلا خلاف

بین العقلاء و أنى یشك في ذلك و قد رویتم أنھ

[ 242 ]



لم یمیز بین المیزان و العود بعد طول السن و كثرة التجارب و لم یمیز أیضا بین إمام الرشد و إمام الغي فإنھ امتنع من

بیعة علي ع و طرق على الحجاج بابھ لیلا لیبایع لعبد الملك كیلا یبیت تلك اللیلة بلا إمام زعم لأنھ روي عن النبي ص أنھ

قال من مات و لا إمام لھ مات میتة جاھلیة و حتى بلغ من احتقار الحجاج لھ و استرذالھ حالھ أن أخرج رجلھ من الفراش

فقال أصفق بیدك علیھا فذلك تمییزه بین المیزان و العود و ھذا اختیاره في الأئمة و حال علي ع في ذكائھ و فطنتھ و توقد

حسھ و صدق حدسھ معلومة مشھورة فإذا جاز أن یصح إسلام ابن عمر و یقال عنھ إنھ عرف تلك الأمور التي سردھا

الجاحظ و نسقھا و أظھر فصاحتھ و تشدقھ فیھا فعلي بمعرفة ذلك أحق و بصحة إسلامھ أولى . و إن قال لم یكن ابن عمر

یعلم و یعرف ذلك فقد أبطل إسلامھ و طعن في رسول الله ص حیث حكم بصحة إسلامھ و أجازه یوم الخندق لأنھ ع كان قال

لا أجیز إلا البالغ العاقل و لذلك لم یجزه یوم أحد . ثم یقال لھ إن ما نقولھ في بلوغ علي ع الحد الذي یحسن فیھ التكلیف

العقلي بل یجب و ھو ابن عشر سنین لیس بأعجب من مجي ء الولد لستة أشھر و قد صحح ذلك أھل العلم و استنبطوه من

الكتاب و إن كان خارجا من التعارف و التجارب و العادة و كذلك مجي ء الولد لسنتین خارج أیضا عن التعارف و العادة و

قد صححھ الفقھاء و الناس . و یروى أن معاذا لما نھى عمر عن رجم الحامل تركھا حتى ولدت غلاما قد نبتت ثنیتاه فقال

أبوه ابني و رب الكعبة فثبت ذلك سنة یعمل بھا الفقھاء و قد وجدنا العادة تقضي بأن الجاریة تحیض لاثنتي عشرة سنة و

أنھ أقل سن تحیض فیھ المرأة و قد
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یكون في الأقل نساء یحضن لعشر و لتسع و قد ذكر ذلك الفقھاء و قد قال الشافعي في اللعان لو جاءت المرأة بحمل و

زوجھا صبي لھ دون عشر سنین لم یكن ولدا لھ لأن من لم یبلغ عشر سنین من الصبیان لا یولد لھ و إن كان لھ عشر

سنین جاز أن یكون الولد لھ و كان بینھما لعان إذا لم یقر بھ . و قال الفقھاء أیضا إن نساء تھامة یحضن لتسع سنین لشدة

الحر ببلادھن . قال الجاحظ و لو لم یعرف باطل ھذه الدعوى من آثر التقوى و تحفظ من الھوى إلا بترك علي ع ذكر ذلك

لنفسھ و الاحتجاج بھ على خصمھ و قد نازع الرجال و ناوى الأكفاء و جامع أھل الشورى لكان كافیا و متى لم تصح لعلي

ع ھذه الدعوى في أیامھ و لم یذكرھا أھل عصره فھي عن ولده أعجز و منھم أضعف . و لم ینقل أن علیا ع احتج بذلك في

موقف و لا ذكره في مجلس و لا قام بھ خطیبا و لا أدلى بھ واثقا لا سیما و قد رضیھ الرسول ص عندكم مفزعا و معلما و

جعلھ للناس إماما و لا ادعى لھ أحد ذلك في عصره كما لم یدعھ لنفسھ حتى یقول إنسان واحد الدلیل على إمامتھ أن النبي

ص دعاه إلى الإسلام أو كلفھ التصدیق قبل بلوغھ لیكون ذلك آیة للناس في عصره و حجة لھ و لولده من بعده فھذا كان

أشد على طلحة و الزبیر و عائشة من كل ما ادعاه من فضائلھ و سوابقھ و ذكر قرابتھ . قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله إن

مثل الجاحظ مع فضلھ و علمھ لا یخفى علیھ كذب
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ھذه الدعوى و فسادھا و لكنھ یقول ما یقولھ تعصبا و عنادا و قد روى الناس كافة افتخار علي ع بالسبق إلى الإسلام و أن

النبي ص استنبئ یوم الإثنین و أسلم علي یوم الثلاثاء و أنھ كان یقول صلیت قبل الناس سبع سنین و أنھ ما زال یقول أنا

أول من أسلم و یفتخر بذلك و یفتخر لھ بھ أولیاؤه و مادحوه و شیعتھ في عصره و بعد وفاتھ و الأمر في ذلك أشھر من

كل شھیر و قد قدمنا منھ طرفا و ما علمنا أحدا من الناس فیما خلا استخف بإسلام علي ع و لا تھاون بھ و لا زعم أنھ



أسلم إسلام حدث غریر و طفل صغیر و من العجب أن یكون مثل العباس و حمزة ینتظران أبا طالب و فعلھ لیصدرا عن

رأیھ ثم یخالفھ علي ابنھ لغیر رغبة و لا رھبة یؤثر القلة على الكثرة و الذل على العزة من غیر علم و لا معرفة بالعاقبة و

كیف ینكر الجاحظ و العثمانیة أن رسول الله ص دعاه إلى الإسلام و كلفھ التصدیق . و قد روي في الخبر الصحیح أنھ كلفھ

في مبدإ الدعوة قبل ظھور كلمة الإسلام و انتشارھا بمكة أن یصنع لھ طعاما و أن یدعو لھ بني عبد المطلب فصنع لھ

الطعام و دعاھم لھ فخرجوا ذلك الیوم و لم ینذرھم ص لكلمة قالھا عمھ أبو لھب فكلفھ في الیوم الثاني أن یصنع مثل ذلك

الطعام و أن یدعوھم ثانیة فصنعھ و دعاھم فأكلوا ثم كلمھم ص فدعاھم إلى الدین و دعاه معھم لأنھ من بني عبد المطلب

ثم ضمن لمن یوازره منھم و ینصره على قولھ أن یجعلھ أخاه في الدین و وصیھ بعد موتھ و خلیفتھ من بعده فأمسكوا

كلھم و أجابھ ھو وحده و قال أنا أنصرك على ما جئت بھ و أوازرك و أبایعك فقال لھم لما رأى منھم الخذلان و منھ النصر

و شاھد منھم المعصیة و منھ الطاعة و عاین منھم الإباء و منھ الإجابة ھذا أخي و وصیي و خلیفتي من بعدي فقاموا

یسخرون و یضحكون و یقولون لأبي طالب أطع ابنك فقد أمره علیك فھل یكلف عمل
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الطعام و دعاء القوم صغیر ممیز و غر غیر عاقل و ھل یؤتمن على سر النبوة طفل ابن خمس سنین أو ابن سبع و ھل

یدعى في جملة الشیوخ و الكھول إلا عاقل لبیب و ھل یضع رسول الله ص یده في یده و یعطیھ صفقة یمینھ بالأخوة و

الوصیة و الخلافة إلا و ھو أھل لذلك بالغ حد التكلیف محتمل لولایة الله و عداوة أعدائھ و ما بال ھذا الطفل لم یأنس

بأقرانھ و لم یلصق بأشكالھ و لم یر مع الصبیان في ملاعبھم بعد إسلامھ و ھو كأحدھم في طبقتھ كبعضھم في معرفتھ . و

كیف لم ینزع إلیھم في ساعة من ساعاتھ فیقال دعاه داعي الصبا و خاطر من خواطر الدنیا و حملتھ الغرة و الحداثة على

حضور لھوھم و الدخول في حالھم بل ما رأیناه إلا ماضیا على إسلامھ مصمما في أمره محققا لقولھ بفعلھ قد صدق

إسلامھ بعفافھ و زھده و لصق برسول الله ص من بین جمیع من بحضرتھ فھو أمینھ و ألیفھ في دنیاه و آخرتھ و قد قھر

شھوتھ و جاذب خواطره صابرا على ذلك نفسھ لما یرجو من فوز العاقبة و ثواب الآخرة و قد ذكر ھو ع في كلامھ و

خطبھ بدء حالھ و افتتاح أمره حیث أسلم لما دعا رسول الله ص الشجرة فأقبلت تخد الأرض فقالت قریش ساحر خفیف

السحر فقال علي ع یا رسول الله أنا أول من یؤمن بك آمنت با� و رسولھ و صدقتك فیما جئت بھ و أنا أشھد أن الشجرة

فعلت ما فعلت بأمر الله تصدیقا لنبوتك و برھانا على صحة دعوتك فھل یكون إیمان قط أصح من ھذا الإیمان و أوثق عقدة

و أحكم مرة و لكن حنق العثمانیة و غیظھم و عصبیة الجاحظ و انحرافھ مما لا حیلة فیھ ثم لینظر المنصف و لیدع الھوى

جانبا لیعلم نعمة الله على علي ع بالإسلام حیث أسلم على الوضع الذي أسلم علیھ فإنھ لو لا الألطاف التي خص بھا و

الھدایة التي منحھا لما كان إلا كبعض أقارب محمد ص و أھلھ فقد كان ممازجا لھ كممازجتھ و مخالطا لھ كمخالطة كثیر

من أھلھ و رھطھ و لم یستجب منھم
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أحد لھ إلا بعد حین و منھم من لم یستجب لھ أصلا فإن جعفرا ع كان ملتصقا بھ و لم یسلم حینئذ و كان عتبة بن أبي لھب

ابن عمھ و صھره زوج ابنتھ و لم یصدقھ بل كان شدیدا علیھ و كان لخدیجة بنون من غیره و لم یسلموا حینئذ و ھم

ربائبھ و معھ في دار واحدة و كان أبو طالب أباه في الحقیقة و كافلھ و ناصره و المحامي عنھ و من لولاه لم تقم لھ قائمة



و مع ذلك لم یسلم في أغلب الروایات و كان العباس عمھ و صنو أبیھ و كالقرین لھ في الولادة و المنشإ و التربیة و لم

یستجب لھ إلا بعد حین طویل و كان أبو لھب عمھ و كدمھ و لحمھ و لم یسلم و كان شدیدا علیھ فكیف ینسب إسلام علي ع

إلى الإلف و التربیة و القرابة و اللحمة و التلقین و الحضانة و الدار الجامعة و طول العشرة و الأنس و الخلوة و قد كان

كل ذلك حاصلا لھؤلاء أو لكثیر منھم و لم یھتد أحد منھم إذ ذاك بل كانوا بین من جحد و كفر و مات على كفره و من أبطأ

و تأخر و سبق بالإسلام و جاء سكیتا و قد فاز بالمنزلة غیره . و ھل یدل تأمل حال علي ع مع الإنصاف إلا على أنھ أسلم

لأنھ شاھد الأعلام و رأى المعجزات و شم ریح النبوة و رأى نور الرسالة و ثبت الیقین في قلبھ بمعرفة و علم و نظر

صحیح لا بتقلید و لا حمیة و لا رغبة و لا رھبة إلا فیما یتعلق بأمور الآخرة . قال الجاحظ فلو أن علیا ع كان بالغا حیث

أسلم لكان إسلام أبي بكر و زید بن حارثة و خباب بن الأرت أفضل من إسلامھ لأن إسلام المقتضب الذي لم یعتد بھ و لم

یعوده و لم یمرن علیھ أفضل من إسلام الناشئ الذي ربي فیھ و نشأ و حبب
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إلیھ و ذلك لأن صاحب التربیة یبلغ حیث یبلغ و قد أسقط إلفھ عنھ مؤنة الرویة و الخاطر و كفاه علاج القلب و اضطراب

النفس و زید و خباب و أبو بكر یعانون من كلفة النظر و مؤنة التأمل و مشقة الانتقال من الدین الذي قد طال إلفھم لھ ما

ھو غیر خاف و لو كان علي حیث أسلم بالغا مقتضبا كغیره ممن عددنا كان إسلامھم أفضل من إسلامھ لأن من أسلم و ھو

یعلم أن لھ ظھرا كأبي طالب و ردءا كبني ھاشم و موضعا في بني عبد المطلب لیس كالحلیف و المولى و التابع و العسیف

و كالرجل من عرض قریش أ و لست تعلم أن قریشا خاصة و أھل مكة عامة لم یقدروا على أذى النبي ص ما كان أبو

طالب حیا و أیضا فإن أولئك اجتمع علیھم مع فراق الإلف مشقة الخواطر و علي ع كان بحضرة رسول الله ص یشاھد

الأعلام في كل وقت و یحضر منزل الوحي فالبراھین لھ أشد انكشافا و الخواطر على قلبھ أقل اعتلاجا و على قدر الكلفة و

المشقة یعظم الفضل و یكثر الأجر . قال أبو جعفر رحمھ الله ینبغي أن ینظر أھل الإنصاف ھذا الفصل و یقفوا على قول

الجاحظ و الأصم في نصرة العثمانیة و اجتھادھما في القصد إلى فضائل ھذا الرجل و تھجینھا فمرة یبطلان معناھا و مرة

یتوصلان إلى حط قدرھا فلینظر في كل باب اعترضا فیھ أین بلغت حیلتھما و ما صنعا في احتیالھما في قصصھما و

سجعھما أ لیس إذا تأملتھا علمت أنھا ألفاظ ملفقة بلا معنى و أنھا علیھا شجى و بلاء و إلا فما عسى أن تبلغ حیلة الحاسد

و یغني كید الكائد الشانئ لمن قد جل قدره عن النقص و أضاءت فضائلھ إضاءة الشمس و أین قول الجاحظ من دلائل

السماء و براھین الأنبیاء و قد علم
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الصغیر و الكبیر و العالم و الجاھل ممن بلغھ ذكر علي ع و علم مبعث النبي ص أن علیا ع لم یولد في دار الإسلام و لا

غذي في حجر الإیمان و إنما استضافھ رسول الله ص إلى نفسھ سنة القحط و المجاعة و عمره یومئذ ثماني سنین فمكث

معھ سبع سنین حتى أتاه جبرئیل بالرسالة فدعاه و ھو بالغ كامل العقل إلى الإسلام فأسلم بعد مشاھدة المعجزة و بعد

إعمال النظر و الفكرة و إن كان قد ورد في كلامھ أنھ صلى سبع سنین قبل الناس كلھم فإنما یعني ما بین الثمان و الخمس

عشرة و لم یكن حینئذ دعوة و لا رسالة و لا ادعاء نبوة و إنما كان رسول الله ص یتعبد على ملة إبراھیم و دین الحنیفیة

و یتحنث و یجانب الناس و یعتزل و یطلب الخلوة و ینقطع في جبل حراء و كان علي ع معھ كالتابع و التلمیذ فلما بلغ



الحلم و جاءت النبي ص الملائكة و بشرتھ بالرسالة دعاه فأجابھ عن نظر و معرفة بالأعلام المعجزة فكیف یقول الجاحظ

إن إسلامھ لم یكن مقتضبا . و إن كان إسلامھ ینقص عن إسلام غیره في الفضیلة لما كان یمرن علیھ من التعبد مع رسول

الله ص قبل الدعوة لتكونن طاعة كثیر من المكلفین أفضل من طاعة رسول الله ص و أمثالھ من المعصومین لأن العصمة

عند أھل العدل لطف یمنع من اختص بھ من ارتكاب القبیح فمن اختص بذلك اللطف كانت الطاعة علیھ أسھل فوجب أن

یكون ثوابھ أنقص من ثواب من أطاع مع تلك الألطاف . و كیف یقول الجاحظ إن إسلامھ ناقص عن إسلام غیره و قد جاء

في الخبر أنھ أسلم یوم الثلاثاء و استنبئ النبي ص یوم الإثنین فمن ھذه حالھ لم تكثر حجج الرسالة على سمعھ و لا

تواترت أعلام النبوة على مشاھدتھ و لا تطاول الوقت علیھ لتخف محنتھ و یسقط ثقل تكلیفھ بل بان فضلھ و ظھر حسن

اختیاره لنفسھ إذ أسلم في حال بلوغھ و عانى نوازع طبعھ و لم یؤخر ذلك بعد سماعھ .
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و قد غمر الجاحظ في كتابھ ھذا أن أبا بكر كان قبل إسلامھ مذكورا و رئیسا معروفا یجتمع إلیھ كثیر من أھل مكة فینشدون

الأشعار و یتذاكرون الأخبار و یشربون الخمر و قد كان سمع دلائل النبوة و حجج الرسل و سافر إلى البلدان و وصلت إلیھ

الأخبار و عرف دعوى الكھنة و حیل السحرة و من كان كذلك كان انكشاف الأمور لھ أظھر و الإسلام علیھ أسھل و

الخواطر على قلبھ أقل اعتلاجا و كل ذلك عون لأبي بكر على الإسلام و مسھل إلیھ سبیلھ و لذلك لما قال النبي ص أتیت

بیت المقدس سألھ أبو بكر عن المسجد و مواضعھ فصدقھ و بان لھ أمره و خفت مئونتھ لما تقدم من معرفتھ بالبیت فخرج

إذا إسلام أبي بكر على قول الجاحظ من معنى المقتضب و في ذلك رویتم

عنھ ص أنھ قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا و كان لھ تردد و نبوة إلا ما كان من أبي بكر فإنھ لم یتلعثم حتى ھجم بھ

الیقین إلى المعرفة و الإسلام فأین ھذا و إسلام من خلي و عقلھ و ألجئ إلى نظره مع صغر سنھ و اعتلاج الخواطر على

قلبھ و نشأتھ في ضد ما دخل فیھ و الغالب على أمثالھ و أقرانھ حب اللعب و اللھو فلجأ إلى ما ظھر لھ من دلائل الدعوة و

لم یتأخر إسلامھ فیلزمھ التقصیر بالمعصیة فقھر شھوتھ و غالب خواطره و خرج من عادتھ و ما كان غذي بھ لصحة

نظره و لطافة فكره و غامض فھمھ فعظم استنباطھ و رجح فضلھ و شرف قدر إسلامھ و لم یأخذ من الدنیا بنصیب و لا

تنعم فیھا بنعیم حدثا و لا كبیرا و حمى نفسھ عن الھوى و كسر شرة حداثتھ بالتقوى و اشتغل بھم الدین عن نعیم الدنیا و

أشغل ھم الآخرة قلبھ و وجھ إلیھ رغبتھ فإسلامھ ھو السبیل الذي لم یسلم علیھ أحد غیره و ما سبیلھ في ذلك إلا كسبیل

الأنبیاء لیعلم أن منزلتھ من النبي ص كمنزلة ھارون من موسى و أنھ و إن لم یكن نبیا فقد كان في سبیل الأنبیاء سالكا و

لمنھاجھم متبعا و كانت حالھ كحال إبراھیم ع فإن
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أھل العلم ذكروا أنھ لما كان صغیرا جعلتھ أمھ في سرب لم یطلع علیھ أحد فلما نشأ و درج و عقل قال لأمھ من ربي قالت

أبوك قال فمن رب أبي فزبرتھ و نھرتھ إلى أن طلع من شق السرب فرأى كوكبا فقال ھذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلین

فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربي فلما أفل قال لئن لم یھدني ربي لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال

ھذا ربي ھذا أكبر فلما أفلت قال یا قوم إني بري ء مما تشركون إني وجھت وجھي للذي فطر السموات و الأرض حنیفا و

ما أنا من المشركین و في ذلك یقول الله جل ثناؤه وَ كَذلِكَ نرُِي إِبْراھِیمَ مَلكَُوتَ الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضِ وَ لِیكَُونَ مِنَ الَْمُوقِنِینَ



و على ھذا كان إسلام الصدیق الأكبر ع لسنا نقول إنھ كان مساویا لھ في الفضیلة و لكن كان مقتدیا بطریقھ على ما قال

ُ وَلِيُّ الَْمُؤْمِنِینَ و أما اعتلال الجاحظ بأن لھ الله تعالى إِنَّ أوَْلىَ الَنَّاسِ بِإِبْراھِیمَ للََّذِینَ اِتَّبعَوُهُ وَ ھذاَ الَنَّبِيُّ وَ الََّذِینَ آمَنوُا وَ َ�َّ

ظھرا كأبي طالب و ردءا كبني ھاشم فإنھ یوجب علیھ أن تكون محنة أبي بكر و بلال و ثوابھما و فضل إسلامھما أعظم

مما لرسول الله ص لأن أبا طالب ظھره و بني ھاشم ردؤه و حسبك جھلا من معاند لم یستطع حط قدر علي ع إلا بحطھ من

قدر رسول الله ص و لم یكن أحد أشد على رسول الله ص من قراباتھ الأدنى منھم فالأدنى كأبي لھب عمھ و امرأة أبي لھب

و ھي أم جمیل بنت حرب بن أمیة و إحدى أولاد عبد مناف ثم ما كان من عقبة بن أبي معیط و ھو ابن عمھ و ما كان من

النضر بن الحارث و ھو من بني عبد الدار بن قصي و ھو ابن عمھ أیضا و غیر ھؤلاء ممن یطول تعداده و كلھم كان

یطرح الأذى في طریقھ و ینقل أخباره و یرمیھ بالحجارة و یرمي الكرش
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و الفرث علیھ و كانوا یؤذون علیا ع كأذاه و یجتھدون في غمھ و یستھزءون بھ و ما كان لأبي بكر قرابة تؤذیھ كقرابة

علي و لما كان بین علي و بین النبي ص من الاتحاد و الإلف و الاتفاق أحجم المنافقون بالمدینة عن أذى رسول الله ص

خوفا من سیفھ و لأنھ صاحب الدار و الجیش و أمره مطاع و قولھ نافذ فخافوا على دمائھم منھ فاتقوه و أمسكوا عن

إظھار بغضھ و أظھروا بغض علي ع و شنآنھ فقال رسول الله ص في حقھ في

الخبر الذي روي في جمیع الصحاح لا یحبك إلا مؤمن و لا یبغضك إلا منافق و قال كثیر من أعلام الصحابة كما

روي في الخبر المشھور بین المحدثین ما كنا نعرف المنافقین إلا ببغض علي بن أبي طالب و أین كان ظھر أبي طالب عن

جعفر و قد أزعجھ الأذى عن وطنھ حتى ھاجر إلى بلاد الحبشة و ركب البحر أ یتوھم الجاحظ أن أبا طالب نصر علیا و

خذل جعفرا . قال الجاحظ و لأبي بكر فضیلة في إسلامھ أنھ كان قبل إسلامھ كثیر الصدیق عریض الجاه ذا یسار و غنى

یعظم لمالھ و یستفاد من رأیھ فخرج من عز الغنى و كثرة الصدیق إلى ذل الفاقة و عجز الوحدة و ھذا غیر إسلام من لا

حراك بھ و لا عز لھ تابع غیر متبوع لأن من أشد ما یبتلى الكریم بھ السب بعد التحیة و الضرب بعد الھیبة و العسر بعد

الیسر ثم كان أبو بكر دعیة من دعاة الرسول و كان یتلوه في جمیع أحوالھ فكان الخوف إلیھ أشد و المكروه نحوه أسرع و

كان ممن تحسن مطالبتھ و لا یستحیا من إدراك الثأر عنده لنباھتھ و بعد ذكره و الحدث الصغیر یزدرى و یحتقر لصغر

سنھ و خمول ذكره .
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قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله أما ما ذكر من كثرة المال و الصدیق و استفاضة الذكر و بعد الصیت و كبر السن فكلھ علیھ

لا لھ و ذلك لأنھ قد علم أن من سیرة العرب و أخلاقھا حفظ الصدیق و الوفاء بالذمام و التھیب لذي الثروة و احترام ذي

السن العالیة و في كل ھذا ظھر شدید و سند و ثقة یعتمد علیھا عند المحن و لذلك كان المرء منھم إذا تمكن من صدیقھ

أبقى علیھ و استحیا منھ و كان ذلك سببا لنجاتھ و العفو عنھ على أن علي بن أبي طالب ع إن لم یكن شھره سنھ فقد

شھره نسبھ و موضعھ من بني ھاشم و إن لم یستفض ذكره بلقاء الرجال و كثرة الأسفار استفاض بأبي طالب فأنتم

تعلمون أنھ لیس تیم في بعد الصیت كھاشم و لا أبو قحافة كأبي طالب و على حسب ذلك یعلو ذكر الفتى على ذي السن و



یبعد صیت الحدث على الشیخ و معلوم أیضا أن علیا على أعناق المشركین أثقل إذ كان ھاشمیا و إن كان أبوه حامى

رسول الله ص و المانع لحوزتھ و علي ھو الذي فتح على العرب باب الخلاف و استھان بھم بما أظھر من الإسلام و

الصلاة و خالف رھطھ و عشیرتھ و أطاع ابن عمھ فیما لم یعرف من قبل و لا عھد لھ نظیر كما قال تعالى لِتنُْذِرَ قوَْماً ما

أنُْذِرَ آباؤُھُمْ فھَُمْ غافِلوُنَ ثم كان بعد صاحب رسول الله ص و مشتكى حزنھ و أنیسھ في خلوتھ و جلیسھ و ألیفھ في أیامھ

كلھا و كل ھذا یوجب التحریض علیھ و معاداة العرب لھ ثم أنتم معاشر العثمانیة تثبتون لأبي بكر فضیلة بصحبة الرسول

ص من مكة إلى یثرب و دخولھ معھ في الغار فقلتم مرتبة شریفة و حالة جلیلة إذ كان شریكھ في الھجرة و أنیسھ في

الوحشة فأین ھذه من صحبة علي ع لھ في خلوتھ و حیث لا یجد أنیسا غیره لیلھ و نھاره أیام مقامھ بمكة یعبد الله
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معھ سرا و یتكلف لھ الحاجة جھرا و یخدمھ كالعبد یخدم مولاه و یشفق علیھ و یحوطھ و كالولد یبر والده و یعطف علیھ

و

لما سئلت عائشة من كان أحب الناس إلى رسول الله ص قالت أما من الرجال فعلي و أما من النساء ففاطمة . قال الجاحظ

و كان أبو بكر من المفتونین المعذبین بمكة قبل الھجرة فضربھ نوفل بن خویلد المعروف بابن العدویة مرتین حتى أدماه و

شده مع طلحة بن عبید الله في قرن و جعلھما في الھاجرة عمیر بن عثمان بن مرة بن كعب بن سعد بن تیم بن مرة و لذلك

كانا یدعیان القرینین و لو لم یكن لھ غیر ذلك لكان لحاقھ عسیرا و بلوغ منزلتھ شدیدا و لو كان یوما واحدا لكان عظیما و

علي بن أبي طالب رافھ وادع لیس بمطلوب و لا طالب و لیس أنھ لم یكن في طبعھ الشھامة و النجدة و في غریزتھ

البسالة في الشجاعة لكنھ لم یكن قد تمت أداتھ و لا استكملت آلتھ و رجال الطلب و أصحاب الثأر یغمصون ذا الحداثة و

یزدرون بذي الصبا و الغرارة إلى أن یلحق بالرجال و یخرج من طبع الأطفال . قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله أما القول

فممكن و الدعوى سھلة سیما على مثل الجاحظ فإنھ لیس على لسانھ من دینھ و عقلھ رقیب و ھو من دعوى الباطل غیر

بعید فمعناه نزر و قولھ لغو و مطلبھ سجع و كلامھ لعب و لھو یقول الشي ء و خلافھ و یحسن القول و ضده لیس لھ من

نفسھ واعظ و لا لدعواه حد قائم و إلا فكیف تجاسر على القول بأن علیا حینئذ لم یكن مطلوبا و لا طالبا و قد بینا بالأخبار

الصحیحة و الحدیث المرفوع المسند أنھ كان یوم أسلم بالغا كاملا منابذا بلسانھ و قلبھ لمشركي قریش
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ثقیلا على قلوبھم و ھو المخصوص دون أبي بكر بالحصار في الشعب و صاحب الخلوات برسول الله ص في تلك الظلمات

المتجرع لغصص المرار من أبي لھب و أبي جھل و غیرھما و المصطلي لكل مكروه و الشریك لنبیھ في كل أذى قد نھض

بالحمل الثقیل و بان بالأمر الجلیل و من الذي كان یخرج لیلا من الشعب على ھیئة السارق و یخفي نفسھ و یضائل

شخصھ حتى یأتي إلى من یبعثھ إلیھ أبو طالب من كبراء قریش كمطعم بن عدي و غیره فیحمل لبني ھاشم على ظھره

أعدال الدقیق و القمح و ھو على أشد خوف من أعدائھم كأبي جھل و غیره لو ظفروا بھ لأراقوا دمھ أ علي كان یفعل ذلك

أیام الحصار في الشعب أم أبو بكر و قد ذكر ھو ع حالھ یومئذ



فقال في خطبة لھ مشھورة فتعاقدوا ألا یعاملونا و لا یناكحونا و أوقدت الحرب علینا نیرانھا و اضطرونا إلى جبل وعر

مؤمننا یرجو الثواب و كافرنا یحامي عن الأصل و لقد كانت القبائل كلھا اجتمعت علیھم و قطعوا عنھم المارة و المیرة

فكانوا یتوقعون الموت جوعا صباحا و مساء لا یرون وجھا و لا فرجا قد اضمحل عزمھم و انقطع رجاؤھم فمن الذي

خلص إلیھ مكروه تلك المحن بعد محمد ص إلا علي ع وحده و ما عسى أن یقول الواصف و المطنب في ھذه الفضیلة من

تقصي معانیھا و بلوغ غایة كنھھا و فضیلة الصابر عندھا و دامت ھذه المحنة علیھم ثلاث سنین حتى انفرجت عنھم

بقصة الصحیفة و القصة مشھورة . و كیف یستحسن الجاحظ لنفسھ أن یقول في علي ع إنھ قبل الھجرة كان وادعا رافھا

لم یكن مطلوبا و لا طالبا و ھو صاحب الفراش الذي فدى رسول الله ص بنفسھ و وقاه بمھجتھ و احتمل السیوف و رضح

الحجارة دونھ و ھل ینتھي الواصف و إن أطنب و المادح و إن أسھب إلى الإبانة عن مقدار ھذه الفضیلة و الإیضاح بمزیة

ھذه الخصیصة .
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فأما قولھ إن أبا بكر عذب بمكة فإنا لا نعلم أن العذاب كان واقعا إلا بعبد أو عسیف أو لمن لا عشیرة لھ تمنعھ فأنتم في أبي

بكر بین أمرین تارة تجعلونھ دخیلا ساقطا و ھجینا رذیلا مستضعفا ذلیلا و تارة تجعلونھ رئیسا متبعا و كبیرا مطاعا

فاعتمدوا على أحد القولین لنكلمكم بحسب ما تختارونھ لأنفسكم و لو كان الفضل في الفتنة و العذاب لكان عمار و خباب و

بلال و كل معذب بمكة أفضل من أبي بكر لأنھم كانوا من العذاب في أكثر مما كان فیھ و نزل فیھم من القرآن ما لم ینزل فیھ

ِ مِنْ بعَْدِ ما ظُلِمُوا قالوا نزلت في خباب و بلال و نزل في عمار قولھ إِلاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَ قلَْبھُُ كقولھ تعالى وَ الََّذِینَ ھاجَرُوا فِي َ�َّ

یمانِ و كان رسول الله ص یمر على عمار و أبیھ و أمھ و ھم یعذبون یعذبھم بنو مخزوم لأنھم كانوا حلفاءھم مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ

فیقول صبرا آل یاسر فإن موعدكم الجنة و كان بلال یقلب على الرمضاء و ھو یقول أحد أحد و ما سمعنا لأبي بكر في

شي ء من ذلك ذكرا و لقد كان لعلي ع عنده ید غراء إن صح ما رویتموه في تعذیبھ لأنھ قتل نوفل بن خویلد و عمیر بن

عثمان یوم بدر ضرب نوفلا فقطع ساقھ فقال أذكرك الله و الرحم فقال قد قطع الله كل رحم و صھر إلا من كان تابعا لمحمد

ثم ضربھ أخرى ففاضت نفسھ و صمد لعمیر بن عثمان التمیمي فوجده یروم الھرب و قد ارتج علیھ المسلك فضربھ على

شراسیف صدره فصار نصفھ الأعلى بین رجلیھ و لیس أن أبا بكر لم یطلب بثأره منھما و یجتھد لكنھ لم یقدر على أن یفعل

فعل علي ع فبان علي ع بفعلھ دونھ قال الجاحظ و لأبي بكر مراتب لا یشركھ فیھا علي و لا غیره و ذلك قبل الھجرة
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فقد علم الناس أن علیا ع إنما ظھر فضلھ و انتشر صیتھ و امتحن و لقي المشاق منذ یوم بدر و أنھ إنما قاتل في الزمان

الذي استوفى فیھ أھل الإسلام و أھل الشرك و طمعوا في أن یكون الحرب بینھم سجالا و أعلمھم الله تعالى أن العاقبة

للمتقین و أبو بكر كان قبل الھجرة معذبا و مطرودا مشردا في الزمان الذي لیس بالإسلام و أھلھ نھوض و لا حركة و

لذلك قال أبو بكر في خلافتھ طوبى لمن مات في فأفأة الإسلام یقول في ضعفھ . قال أبو جعفر رحمھ الله لا أشك أن الباطل

خان أبا عثمان و الخطأ أقعده و الخذلان أصاره إلى الحیرة فما علم و عرف حتى قال ما قال فزعم أن علیا ع قبل الھجرة

لم یمتحن و لم یكابد المشاق و أنھ إنما قاسى مشاق التكلیف و محن الابتلاء منذ یوم بدر و نسي الحصار في الشعب و ما

مني بھ منھ و أبو بكر وادع رافھ یأكل ما یرید و یجلس مع من یحب مخلى سربھ طیبة نفسھ ساكنا قلبھ و علي یقاسي



الغمرات و یكابد الأھوال و یجوع و یظمأ و یتوقع القتل صباحا و مساء لأنھ كان ھو المتوصل المحتال في إحضار قوت

زھید من شیوخ قریش و عقلائھا سرا لیقیم بھ رمق رسول الله ص و بني ھاشم و ھم في الحصار و لا یأمن في كل وقت

مفاجأة أعداء رسول الله ص لھ بالقتل كأبي جھل بن ھشام و عقبة بن أبي معیط و الولید بن المغیرة و عتبة بن ربیعة و

غیرھم من فراعنة قریش و جبابرتھا و لقد كان یجیع نفسھ و یطعم رسول الله ص زاده و یظمئ نفسھ و یسقیھ ماءه و ھو

كان المعلل لھ إذا مرض و المؤنس لھ إذا استوحش و أبو بكر بنجوة عن ذلك لا یمسھ مما یمسھم ألم و لم یلحقھ مما

یلحقھم مشقة و لا یعلم بشي ء من أخبارھم و أحوالھم إلا على سبیل الإجمال دون التفصیل ثلاث سنین محرمة معاملتھم و

مناكحتھم و مجالستھم محبوسین محصورین ممنوعین من الخروج
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و التصرف في أنفسھم فكیف أھمل الجاحظ ھذه الفضیلة و نسي ھذه الخصیصة و لا نظیر لھا و لكن لا یبالي الجاحظ بعد

أن یسوغ لھ لفظھ و تنسق لھ خطابتھ ما ضیع من المعنى و رجع علیھ من الخطأ . فأما قولھ و اعلموا أن العاقبة للمتقین

ففیھ إشارة إلى معنى غامض قصده الجاحظ یعني أن لا فضیلة لعلي ع في الجھاد لأن الرسول كان أعلمھ أنھ منصور و أن

العاقبة لھ و ھذا من دسائس الجاحظ و ھمزاتھ و لمزاتھ و لیس بحق ما قالھ لأن رسول الله ص أعلم أصحابھ جملة أن

العاقبة لھم و لم یعلم واحدا منھم بعینھ أنھ لا یقتل لا علیا و لا غیره و إن صح أنھ كان أعلمھ أنھ لا یقتل فلم یعلمھ أنھ لا

یقطع عضو من أعضائھ و لم یعلمھ أنھ لا یمسھ ألم جراح في جسده و لم یعلمھ أنھ لا ینالھ الضرب الشدید . و على أن

رسول الله ص قد أعلم أصحابھ قبل یوم بدر و ھو یومئذ بمكة أن العاقبة لھم كما أعلم أصحابھ بعد الھجرة ذلك فإن لم یكن

لعلي و المجاھدین فضیلة في الجھاد بعد الھجرة لإعلامھ إیاھم ذلك فلا فضیلة لأبي بكر و غیره في احتمال المشاق قبل

الھجرة لإعلامھ إیاھم بذلك فقد جاء في الخبر أنھ وعد أبا بكر قبل الھجرة بالنصر و أنھ قال لھ أرسلت إلى ھؤلاء بالذبح و

إن الله تعالى سیغنمنا أموالھم و یملكنا دیارھم فالقول في الموضعین متساو و متفق . قال الجاحظ و إن بین المحنة في

الدھر الذي صار فیھ أصحاب النبي ص مقرنین لأھل مكة و مشركي قریش و معھم أھل یثرب أصحاب النخیل و الآطام و

الشجاعة و الصبر و المواساة و الإیثار و المحاماة و العدد الدثر و الفعل الجزل و بین الدھر الذي كانوا فیھ بمكة یفتنون و

یشتمون و یضربون و یشردون و یجوعون و یعطشون
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مقھورین لا حراك بھم و أذلاء لا عز لھم و فقراء لا مال عندھم و مستخفین لا یمكنھم إظھار دعوتھم لفرقا واضحا و لقد

ةً أوَْ آوِي إِلى  رُكْنٍ شَدِیدٍ و كانوا في حال أحوجت لوطا و ھو نبي إلى أن قال لوَْ أنََّ لِي بِكُمْ قوَُّ

قال النبي ص عجبت من أخي لوط كیف قال أوَْ آوِي إِلى  رُكْنٍ شَدِیدٍ و ھو یأوي إلى الله تعالى ثم لم یكن ذلك یوما و لا

یومین و لا شھرا و لا شھرین و لا عاما و لا عامین و لكن السنین بعد السنین و كان أغلظ القوم و أشدھم محنة بعد

رسول الله ص أبو بكر لأنھ أقام بمكة ما أقام رسول الله ص ثلاث عشرة سنة و ھو أوسط ما قالوا في مقام النبي ص . قال

شیخنا أبو جعفر رحمھ الله ما نرى الجاحظ احتج لكون أبي بكر أغلظھم و أشدھم محنة إلا بقولھ لأنھ أقام بمكة مدة مقام

الرسول ص بھا و ھذه الحجة لا تخص أبا بكر وحده لأن علیا ع أقام معھ ھذه المدة و كذلك طلحة و زید و عبد الرحمن و

بلال و خباب و غیرھم و قد كان الواجب علیھ أن یخص أبا بكر وحده بحجة تدل على أنھ كان أغلظ الجماعة و أشدھم



محنة بعد رسول الله ص فالاحتجاج في نفسھ فاسد . ثم یقال لھ ما بالك أھملت أمر مبیت علي ع على الفراش بمكة لیلة

الھجرة ھل نسیتھ أم تناسیتھ فإنھا المحنة العظیمة و الفضیلة الشریفة التي متى امتحنھا الناظر و أجال فكره فیھا رأى

تحتھا فضائل متفرقة و مناقب متغایرة و ذلك أنھ لما استقر الخبر عند المشركین أن رسول الله ص مجمع على الخروج

من بینھم للھجرة
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إلى غیرھم قصدوا إلى معاجلتھ و تعاقدوا على أن یبیتوه في فراشھ و أن یضربوه بأسیاف كثیرة بید كل صاحب قبیلة من

قریش سیف منھا لیضیع دمھ بین الشعوب و یتفرق بین القبائل و لا یطلب بنو ھاشم بدمھ قبیلة واحدة بعینھا من بطون

قریش و تحالفوا على تلك اللیلة و اجتمعوا علیھا فلما علم رسول ص ذلك من أمرھم دعا أوثق الناس عنده و أمثلھم في

نفسھ و أبذلھم في ذات الإلھ لمھجتھ و أسرعھم إجابة إلى طاعتھ

فقال لھ إن قریشا قد تحالفت على أن تبیتني ھذه اللیلة فامض إلى فراشي و نم في مضجعي و التف في بردي الحضرمي

لیروا أني لم أخرج و إني خارج إن شاء الله فمنعھ أولا من التحرز و إعمال الحیلة و صده عن الاستظھار لنفسھ بنوع من

أنواع المكاید و الجھات التي یحتاط بھا الناس لنفوسھم و ألجأه إلى أن یعرض نفسھ لظبات السیوف الشحیذة من أیدي

أرباب الحنق و الغیظة فأجاب إلى ذلك سامعا مطیعا طیبة بھا نفسھ و نام على فراشھ صابرا محتسبا واقیا لھ بمھجتھ

ینتظر القتل و لا نعلم فوق بذل النفس درجة یلتمسھا صابر و لا یبلغھا طالب و الجود بالنفس أقصى غایة الجود و لو لا أن

رسول الله ص علم أنھ أھل لذلك لما أھلھ و لو كان عنده نقص في صبره أو في شجاعتھ أو في مناصحتھ لابن عمھ و

اختیر لذلك لكان من اختاره ص منقوضا في رأیھ مضرا في اختیاره و لا یجوز أن یقول ھذا أحد من أھل الإسلام و كلھم

مجمعون على أن الرسول ص عمل الصواب و أحسن في الاختیار . ثم في ذلك إذا تأملھ المتأمل وجوه من الفضل منھا أنھ

و إن كان عنده في موضع الثقة فإنھ غیر مأمون علیھ ألا یضبط السر فیفسد التدبیر بإفشائھ تلك اللیلة إلى من یلقیھ إلى

الأعداء . و منھا أنھ و إن كان ضابطا للسر و ثقة عند من اختاره فغیر مأمون علیھ الجبن عند

[ 260 ]

مفاجأة المكروه و مباشرة الأھوال فیفر من الفراش فیفطن لموضع الحیلة و یطلب رسول الله ص فیظفر بھ . و منھا أنھ و

إن كان ضابطا للسر شجاعا نجدا فلعلھ غیر محتمل للمبیت على الفراش لأن ھذا أمر خارج عن الشجاعة إن كان قد قامھ

مقام المكتوف الممنوع بل ھو أشد مشقة من المكتوف الممنوع لأن المكتوف الممنوع یعلم من نفسھ أنھ لا سبیل لھ إلى

الھرب و ھذا یجد السبیل إلى الھرب و إلى الدفع عن نفسھ و لا یھرب و لا یدافع . و منھا أنھ و إن كان ثقة عنده ضابطا

للسر شجاعا محتملا للمبیت على الفراش فإنھ غیر مأمون أن یذھب صبره عند العقوبة الواقعة و العذاب النازل بساحتھ

حتى یبوح بما عنده و یصیر إلى الإقرار بما یعلمھ و ھو أنھ أخذ طریق كذا فیطلب فیؤخذ فلھذا قال علماء المسلمین إن

فضیلة علي ع تلك اللیلة لا نعلم أحدا من البشر نال مثلھا إلا ما كان من إسحاق و إبراھیم عند استسلامھ للذبح و لو لا أن

الأنبیاء لا یفضلھم غیرھم لقلنا إن محنة علي أعظم لأنھ قد روي أن إسحاق تلكأ لما أمره أن یضطجع و بكى على نفسھ و

قد كان أبوه یعلم أن عنده في ذلك وقفة و لذلك قال لھ فاَنْظُرْ ما ذا ترَى  و حال علي ع بخلاف ذلك لأنھ ما تلكأ و لا تتعتع و

لا تغیر لونھ و لا اضطربت أعضاؤه و لقد كان أصحاب النبي ص یشیرون علیھ بالرأي المخالف لما كان أمر بھ و تقدم فیھ



فیتركھ و یعمل بما أشاروا بھ كما جرى یوم الخندق في مصانعة الأحزاب بثلث تمر المدینة فإنھم أشاروا علیھ بترك ذلك

فتركھ و ھذه كانت قاعدتھ معھم و عادتھ بینھم و قد كان لعلي ع أن یعتل بعلة و أن یقف و یقول یا رسول الله أكون معك

أحمیك من العدو و أذب بسیفي عنك فلست
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مستغنیا في خروجك عن مثلي و نجعل عبدا من عبیدنا في فراشك قائما مقامك یتوھم القوم برؤیتھ نائما في بردك أنك لم

تخرج و لم تفارق مركزك فلم یقل ذلك و لا تحبس و لا توقف و لا تلعثم و ذلك لعلم كل واحد منھما ص أن أحدا لا یصبر

على ثقل ھذه المحنة و لا یتورط ھذه الھلكة إلا من خصھ الله تعالى بالصبر على مشقتھا و الفوز بفضیلتھا و لھ من جنس

ذلك أفعال كثیرة كیوم دعا عمرو بن عبد ود المسلمین إلى المبارزة فأحجم الناس كلھم عنھ لما علموا من بأسھ و شدتھ ثم

كرر النداء فقام علي ع

فقال أنا أبرز إلیھ فقال لھ رسول الله ص إنھ عمرو قال نعم و أنا علي فأمره بالخروج إلیھ فلما خرج

قال ص برز الإیمان كلھ إلى الشرك كلھ و كیوم أحد حیث حمى رسول الله ص من أبطال قریش و ھم یقصدون قتلھ فقتلھم

دونھ حتى قال جبرئیل ع یا محمد إن ھذه ھي المواساة

فقال إنھ مني و أنا منھ فقال جبریل و أنا منكما و لو عددنا أیامھ و مقاماتھ التي شرى فیھا نفسھ � تعالى لأطلنا و أسھبنا

قال الجاحظ فإن احتج محتج لعلي ع بالمبیت على الفراش فبین الغار و الفراش فرق واضح لأن الغار و صحبة أبي بكر

للنبي ص قد نطق بھ القرآن فصار كالصلاة و الزكاة و غیرھما مما نطق بھ الكتاب و أمر علي ع و نومھ على الفراش و

إن كان ثابتا صحیحا إلا أنھ لم یذكر في القرآن و إنما جاء مجي ء الروایات و السیر و ھذا لا یوازن ھذا و لا یكایلھ . قال

شیخنا أبو جعفر رحمھ الله ھذا فرق غیر مؤثر لأنھ قد ثبت بالتواتر حدیث
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الفراش فلا فرق بینھ و بین ما ذكر في نص الكتاب و لا یجحده إلا مجنون أو غیر مخالط لأھل الملة أ رأیت كون الصلوات

خمسا و كون زكاة الذھب ربع العشر و كون خروج الریح ناقضا للطھارة و أمثال ذلك مما ھو معلوم بالتواتر حكمھ ھل ھو

مخالف لما نص في الكتاب علیھ من الأحكام ھذا مما لا یقولھ رشید و لا عاقل على أن الله تعالى لم یذكر اسم أبي بكر في

الكتاب و إنما قال إِذْ یقَوُلُ لِصاحِبِھِ و إنما علمنا أنھ أبو بكر بالخبر و ما ورد في السیرة و قد قال أھل التفسیر إن قولھ

ُ خَیْرُ الَْماكِرِینَ كنایة عن علي ع لأنھ مكر بھم و أول الآیة وَ إِذْ یمَْكُرُ بِكَ الََّذِینَ كَفرَُوا لِیثُبِْتوُكَ أوَْ ُ وَ َ�َّ تعالى وَ یمَْكُرُ َ�َّ

ُ خَیْرُ الَْماكِرِینَ أنزلت في لیلة الھجرة و مكرھم كان توزیع السیوف على ُ وَ َ�َّ یقَْتلُوُكَ أوَْ یخُْرِجُوكَ وَ یمَْكُرُونَ وَ یمَْكُرُ َ�َّ

بطون قریش و مكر الله تعالى ھو منام علي ع على الفراش فلا فرق بین الموضعین في أنھما مذكوران كنایة لا تصریحا و

ِ أنزلت في علي ع لیلة المبیت قد روى المفسرون كلھم أن قول الله تعالى وَ مِنَ الَنَّاسِ مَنْ یشَْرِي نفَْسَھُ اِبْتِغاءَ مَرْضاتِ َ�َّ

على الفراش فھذه مثل قولھ تعالى إِذْ یقَوُلُ لِصاحِبِھِ لا فرق بینھما . قال الجاحظ و فرق آخر و ھو أنھ لو كان مبیت علي ع

على الفراش جاء مجي ء كون أبي بكر في الغار لم یكن لھ في ذلك كبیر طاعة لأن الناقلین



نقلوا أنھ ص قال لھ نم فلن یخلص إلیك شي ء تكرھھ و لم ینقل ناقل أنھ
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قال لأبي بكر في صحبتھ إیاه و كونھ معھ في الغار مثل ذلك و لا قال لھ أنفق و أعتق فإنك لن تفتقر و لن یصل إلیك مكروه

. قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله ھذا ھو الكذب الصراح و التحریف و الإدخال في الروایة ما لیس منھا و المعروف

المنقول

أنھ ص قال لھ اذھب فاضطجع في مضجعي و تغش ببردي الحضرمي فإن القوم سیفقدونني و لا یشھدون مضجعي فلعلھم

إذا رأوك یسكنھم ذلك حتى یصبحوا فإذا أصبحت فاغد في أداء أمانتي و لم ینقل ما ذكره الجاحظ و إنما ولده أبو بكر الأصم

و أخذه الجاحظ و لا أصل لھ و لو كان ھذا صحیحا لم یصل إلیھ منھم مكروه و قد وقع الاتفاق على أنھ ضرب و رمي

بالحجارة قبل أن یعلموا من ھو حتى تضور و أنھم قالوا لھ رأینا تضورك فإنا كنا نرمي محمدا و لا یتضور و لأن لفظة

المكروه إن كان قالھا إنما یراد بھا القتل فھب أنھ أمن القتل كیف یأمن من الضرب و الھوان و من أن ینقطع بعض

ُ أعضائھ و بأن سلمت نفسھ أ لیس الله تعالى قال لنبیھ بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَا بلََّغْتَ رِسالتَھَُ وَ َ�َّ

یعَْصِمُكَ مِنَ الَنَّاسِ و مع ذلك فقد كسرت رباعیتھ و شج وجھھ و أدمیت ساقھ و ذلك لأنھا عصمة من القتل خاصة و كذلك

المكروه الذي أومن علي ع منھ و إن كان صح ذلك في الحدیث إنما ھو مكروه القتل . ثم یقال لھ و أبو بكر لا فضیلة لھ

َ مَعنَا و من یكن الله معھ فھو آمن لا محالة من كل سوء فكیف أیضا في كونھ في الغار لأن النبي ص قال لھ لا تحَْزَنْ إِنَّ َ�َّ

قلت و لم ینقل ناقل أنھ قال لأبي بكر في الغار مثل ذلك فكل ما یجیب بھ عن ھذا فھو جوابنا عما أورده فنقول لھ ھذا ینقلب

علیك في النبي ص
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لأن الله تعالى وعده بظھور دینھ و عاقبة أمره فیجب على قولك ألا یكون مثابا عند الله تعالى على ما یحتملھ من المكروه و

لا ما یصیبھ من الأذى إذ كان قد أیقن بالسلامة و الفتح في عدتھ . قال الجاحظ و من جحد كون أبي بكر صاحب رسول الله

َ مَعنَا من الفضیلة لأبي بكر لأنھ شریك رسول الله ص في ص فقد كفر لأنھ جحد نص الكتاب ثم انظر إلى قولھ تعالى إِنَّ َ�َّ

كون الله تعالى معھ و إنزال السكینة قال كثیر من الناس إنھ في الآیة مخصوص بأبي بكر لأنھ كان محتاجا إلى السكینة لما

تداخلھ من رقة الطبع البشري و النبي ص كان غیر محتاج إلیھا لأنھ یعلم أنھ محروس من الله تعالى فلا معنى لنزول

السكینة علیھ و ھذه فضیلة ثالثة لأبي بكر . قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله إن أبا عثمان یجر على نفسھ ما لا طاقة لھ بھ

من مطاعن الشیعة و لقد كان في غنیة عن التعلق بما تعلق بھ لأن الشیعة تزعم أن ھذه الآیة بأن تكون طعنا و عیبا على

أبي بكر أولى من أن تكون فضیلة و منقبة لھ لأنھ لما قال لھ لا تحَْزَنْ دل على أنھ قد كان حزن و قنط و أشفق على نفسھ

و لیس ھذا من صفات المؤمنین الصابرین و لا یجوز أن یكون حزنھ طاعة لأن الله تعالى لا ینھى عن الطاعة فلو لم یكن

َ مَعنَا أي إن الله عالم بحالنا و ما نضمره من الیقین أو الشك كما یقول الرجل لصاحبھ لا ذنبا لم ینھ عنھ و قولھ إِنَّ َ�َّ

تضمرن سوءا و لا تنوین قبیحا فإن الله تعالى یعلم ما نسره و ما نعلنھ و ھذا مثل قولھ تعالى وَ لا أدَْنى  مِنْ ذلِكَ وَ لا أكَْثرََ

إِلاَّ ھُوَ مَعھَُمْ أیَْنَ ما كانوُا أي ھو عالم بھم و أما السكینة
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فكیف یقول إنھا لیست راجعة إلى النبي ص و بعدھا قولھ وَ أیََّدَهُ بِجُنوُدٍ لمَْ ترََوْھا أ ترى المؤید بالجنود كان أبا بكر أم

رسول الله ص . و قولھ إنھ مستغن عنھا لیس بصحیح و لا یستغني أحد عن ألطاف الله و توفیقھ و تأییده و تثبیت قلبھ و

ُ سَكِینتَھَُ عَلى  رَسُولِھِ ص . و قد قال الله تعالى في قصة حنین وَ ضاقتَْ عَلیَْكُمُ الأَْرَْضُ بِما رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبِرِینَ ثمَُّ أنَْزَلَ َ�َّ

أما الصحبة فلا تدل إلا على المرافقة و الاصطحاب لا غیر و قد یكون حیث لا إیمان كما قال تعالى قالَ لھَُ صاحِبھُُ وَ ھُوَ

یحُاوِرُهُ أَ كَفرَْتَ بِالَّذِي خَلقَكََ و نحن و إن كنا نعتقد إخلاص أبي بكر و إیمانھ الصحیح السلیم و فضیلتھ التامة إلا أنا لا

نحتج لھ بمثل ما احتج بھ الجاحظ من الحجج الواھیة و لا نتعلق بما یجر علینا دواھي الشیعة و مطاعنھا . قال الجاحظ و

إن كان المبیت على الفراش فضیلة فأین ھي من فضائل أبي بكر أیام مكة من عتق المعذبین و إنفاق المال و كثرة

المستجیبین مع فرق ما بین الطاعتین لأن طاعة الشاب الغریر و الحدث الصغیر الذي في عز صاحبھ عزه لیست كطاعة

الحلیم الكبیر الذي لا یرجع تسوید صاحبھ إلى رھطھ و عشیرتھ . قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله أما كثرة المستجیبین

فالفضل فیھا راجع إلى المجیب
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لا إلى المجاب على أنا قد علمنا أن من استجاب لموسى ع أكثر ممن استجاب لنوح ع و ثواب نوح أكثر لصبره على

الأعداء و مقاساة خلافھم و عنتھم و أما إنفاق المال فأین محنة الغني من محنة الفقیر و أین یعتدل إسلام من أسلم و ھو

غني إن جاع أكل و إن أعیا ركب و إن عري لبس قد وثق بیساره و استغنى بمالھ و استعان على نوائب الدنیا بثروتھ ممن

لا یجد قوت یومھ و إن وجد لم یستأثر بھ فكان الفقر شعاره و في ذلك قیل الفقر شعار المؤمن و

قال الله تعالى لموسى یا موسى إذا رأیت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحین و

في الحدیث أن الفقراء یدخلون الجنة قبل الأغنیاء بخمسمائة عام و

كان النبي ص یقول اللھم احشرني في زمرة الفقراء و لذلك أرسل الله محمدا ص فقیرا و كان بالفقر سعیدا فقاسى محنة

الفقر و مكابدة الجوع حتى شد الحجر على بطنھ و حسبك بالفقر فضیلة في دین الله لمن صبر علیھ فإنك لا تجد صاحب

الدنیا یتمناه لأنھ مناف لحال الدنیا و أھلھا و إنما ھو شعار أھل الآخرة . و أما طاعة علي ع و كون الجاحظ زعم أنھا

كانت لأن في عز محمد عزه و عز رھطھ بخلاف طاعة أبي بكر فھذا یفتح علیھ أن یكون جھاد حمزة كذلك و جھاد عبیدة

بن الحارث و ھجرة جعفر إلى الحبشة بل لعل محاماة المھاجرین من قریش على رسول الله ص كانت لأن في دولتھ دولتھم

و في نصرتھ استجداد ملك لھم و ھذا یجر إلى الإلحاد و یفتح باب الزندقة و یفضي إلى الطعن في الإسلام و النبوة . قال

الجاحظ و على أنا لو نزلنا إلى ما یریدونھ جعلنا الفراش كالغار و خلصت فضائل أبي بكر في غیر ذلك عن معارض . قال

شیخنا أبو جعفر رحمھ الله قد بینا فضیلة المبیت على الفراش على فضیلة الصحبة
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في الغار بما ھو واضح لمن أنصف و نزید ھاھنا تأكیدا بما لم نذكره فیما تقدم فنقول إن فضیلة المبیت على الفراش على

الصحبة في الغار لوجھین أحدھما أن علیا ع قد كان أنس بالنبي ص و حصل لھ بمصاحبتھ قدیما أنس عظیم و إلف شدید

فلما فارقھ عدم ذلك الأنس و حصل بھ أبو بكر فكان ما یجده علي ع من الوحشة و ألم الفرقة موجبا زیادة ثوابھ لأن

الثواب على قدر المشقة . و ثانیھما أن أبا بكر كان یؤثر الخروج من مكة و قد كان خرج من قبل فردا فازداد كراھیة للمقام

فلما خرج مع رسول الله ص وافق ذلك ھوى قلبھ و محبوب نفسھ فلم یكن لھ من الفضیلة ما یوازي فضیلة من احتمل

المشقة العظیمة و عرض نفسھ لوقع السیوف و رأسھ لرضخ الحجارة لأنھ على قدر سھولة العبادة یكون نقصان الثواب

قال الجاحظ ثم الذي لقي أبو بكر في مسجده الذي بناه على بابھ في بني جمح فقد كان بنى مسجدا یصلي فیھ و یدعو

الناس إلى الإسلام و كان لھ صوت رقیق و وجھ عتیق و كان إذا قرأ بكى فیقف علیھ المارة من الرجال و النساء و

الصبیان و العبید فلما أوذي في الله و منع من ذلك المسجد استأذن رسول الله ص في الھجرة فأذن لھ فأقبل یرید المدینة

فتلقاه الكناني فعقد لھ جوارا و قال و الله لا أدع مثلك یخرج من مكة فرجع إلیھا و عاد لصنیعھ في المسجد فمشت قریش

إلى جاره الكناني و أجلبوا علیھ فقال لھ دع المسجد و ادخل بیتك و اصنع فیھ ما بدا لك .
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قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله كیف كانت بنو جمح تؤذي عثمان بن مظعون و تضربھ و ھو فیھم ذو سطوة و قدر و تترك

أبا بكر یبني مسجدا یفعل فیھ ما ذكرتم و أنتم الذین رویتم عن ابن مسعود أنھ قال ما صلینا ظاھرین حتى أسلم عمر بن

الخطاب و الذي تذكرونھ من بناء المسجد كان قبل إسلام عمر فكیف ھذا . و أما ما ذكرتم من رقة صوتھ و عتاق وجھھ

فكیف یكون ذلك و قد روى الواقدي و غیره أن عائشة رأت رجلا من العرب خفیف العارضین معروق الخدین غائر العینین

أجنأ لا یمسك إزاره فقالت ما رأیت أشبھ بأبي بكر من ھذا فلا نراھا دلت على شي ء من الجمال في صفتھ . قال الجاحظ و

حیث رد أبو بكر جوار الكناني و قال لا أرید جارا سوى الله لقي من الأذى و الذل و الاستخفاف و الضرب ما بلغكم و ھذا

موجود في جمیع السیر و كان آخر ما لقي ھو و أھلھ في أمر الغار و قد طلبتھ قریش و جعلت فیھ مائة بعیر كما جعلت في

النبي ص فلقي أبو جھل أسماء بنت بكر فسألھا فكتمتھ فلطمھا حتى رمت قرطا كان في أذنھا . قال شیخنا أبو جعفر رحمھ

الله ھذا الكلام و ھجر السكران سواء في تقارب المخرج و اضطراب المعنى و ذلك أن قریشا لم تقدر على أذى النبي ص و

أبو طالب حي یمنعھ فلما مات طلبتھ لتقتلھ فخرج تارة إلى بني عامر و تارة إلى ثقیف و تارة إلى بني شیبان و لم یكن

یتجاسر على المقام بمكة إلا مستترا حتى أجاره مطعم بن عدي ثم خرج إلى المدینة فبذلت فیھ مائة بعیر لشدة حنقھا علیھ

حین فاتھا فلم تقدر علیھ فما بالھا بذلت في أبي بكر مائة بعیر أخرى و قد كان رد الجوار و بقي بینھم فردا لا ناصر لھ

[ 269 ]

و لا دافع عنده یصنعون بھ ما یریدون إما أن یكونوا أجھل البریة كلھا أو یكون العثمانیة أكذب جیل في الأرض و أوقحھ

وجھا فھذا مما لم یذكر في سیرة و لا روي في أثر و لا سمع بھ بشر و لا سبق الجاحظ بھ أحد . قال الجاحظ ثم الذي كان

من دعائھ إلى الإسلام و حسن احتجاجھ حتى أسلم على یدیھ طلحة و الزبیر و سعد و عثمان و عبد الرحمن لأنھ ساعة

أسلم دعا إلى الله و إلى رسولھ . قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله ما أعجب ھذا القول إذ تدعي العثمانیة لأبي بكر الرفق في

الدعاء و حسن الاحتجاج و قد أسلم و معھ في منزلھ ابنھ عبد الرحمن فما قدر أن یدخلھ في الإسلام طوعا برفقھ و لطف



احتجاجھ و لا كرھا بقطع النفقة عنھ و إدخال المكروه علیھ و لا كان لأبي بكر عند ابنھ عبد الرحمن من القدر ما یطیعھ

فیما یأمره بھ و یدعوه إلیھ كما روي أن أبا طالب فقد النبي ص یوما و كان یخاف علیھ من قریش أن یغتالوه فخرج و

معھ ابنھ جعفر یطلبان النبي ص فوجده قائما في بعض شعاب مكة یصلي و علي ع معھ عن یمینھ فلما رآھما أبو طالب

قال لجعفر تقدم و صل جناح ابن عمك فقام جعفر عن یسار محمد ص فلما صاروا ثلاثة تقدم رسول الله ص و تأخر

الأخوان فبكى أبو طالب و قال

إن علیا و جعفرا ثقتي 

عند ملم الخطوب و النوب 

لا تخذلا و انصرا ابن عمكما 

أخي لأمي من بینھم و أبي 

و الله لا أخذل النبي و لا 

یخذلھ من بني ذو حسب
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فتذكر الرواة أن جعفرا أسلم منذ ذلك الیوم لأن أباه أمره بذلك و أطاع أمره و أبو بكر لم یقدر على إدخال ابنھ عبد الرحمن

في الإسلام حتى أقام بمكة على كفره ثلاث عشرة سنة و خرج یوم أحد في عسكر المشركین ینادي أنا عبد الرحمن بن

عتیق ھل من مبارز ثم مكث بعد ذلك على كفره حتى أسلم عام الفتح و ھو الیوم الذي دخلت فیھ قریش في الإسلام طوعا و

كرھا و لم یجد أحد منھا إلى ترك ذلك سبیلا و أین كان رفق أبي بكر و حسن احتجاجھ عند أبیھ أبي قحافة و ھما في دار

واحدة ھلا رفق بھ و دعاه إلى الإسلام فأسلم و قد علمتم أنھ بقي على الكفر إلى یوم الفتح فأحضره ابنھ عند النبي ص و

ھو شیخ كبیر رأسھ كالثغامة فنفر رسول الله ص منھ و قال غیروا ھذا فخضبوه ثم جاءوا بھ مرة أخرى فأسلم و كان أبو

قحافة فقیرا مدقعا سیئ الحال و أبو بكر عندھم كان مثریا فائض المال فلم یمكنھ استمالتھ إلى الإسلام بالنفقة و الإحسان و

قد كانت امرأة أبي بكر أم عبد الله ابنھ و اسمھا نملة بنت عبد العزى بن أسعد بن عبد بن ود العامریة لم تسلم و أقامت

على شركھا بمكة و ھاجر أبو بكر و ھي كافرة فلما نزل قولھ تعالى وَ لا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الَْكَوافِرِ فطلقھا أبو بكر فمن عجز

عن ابنھ و أبیھ و امرأتھ فھو عن غیرھم من الغرماء أعجز و من لم یقبل منھ أبوه و ابنھ و امرأتھ لا برفق و احتجاج و لا

خوفا من قطع النفقة عنھم و إدخال المكروه علیھم فغیرھم أقل قبولا منھ و أكثر خلافا علیھ . قال الجاحظ و قالت أسماء

بنت أبي بكر ما عرفت أبي إلا و ھو یدین بالدین و لقد رجع إلینا یوم أسلم فدعانا إلى الإسلام فما رمنا حتى أسلمنا و أسلم

أكثر جلسائھ و لذلك قالوا من أسلم بدعاء أبي بكر أكثر ممن أسلم بالسیف و لم یذھبوا في ذلك إلى العدد بل عنوا الكثرة

في القدر لأنھ أسلم على یدیھ خمسة من أھل الشورى
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كلھم یصلح للخلافة و ھم أكفاء علي ع و منازعوه الرئاسة و الإمامة فھؤلاء أكثر من جمیع الناس . قال شیخنا أبو جعفر

رحمھ الله أخبرونا من ھذا الذي أسلم ذلك الیوم من أھل بیت أبي بكر إذا كانت امرأتھ لم تسلم و ابنھ عبد الرحمن لم یسلم

و أبو قحافة لم یسلم و أختھ أم فروة لم تسلم و عائشة لم تكن قد ولدت في ذلك الوقت لأنھا ولدت بعد مبعث النبي ص



بخمس سنین و محمد بن أبي بكر ولد بعد مبعث رسول الله ص بثلاث و عشرین سنة لأنھ ولد في حجة الوداع و أسماء

بنت أبي بكر التي قد روى الجاحظ ھذا الخبر عنھا كانت یوم بعث رسول الله ص بنت أربع سنین و في روایة من یقول بنت

سنتین فمن الذي أسلم من أھل بیتھ یوم أسلم نعوذ با� من الجھل و الكذب و المكابرة و كیف أسلم سعد و الزبیر و عبد

الرحمن بدعاء أبي بكر و لیسوا من رھطھ و لا من أترابھ و لا من جلسائھ و لا كانت بینھم قبل ذلك صداقة متقدمة و لا

أنس وكید و كیف ترك أبو بكر عتبة بن ربیعة و شیبة بن ربیعة لم یدخلھما في الإسلام برفقھ و حسن دعائھ و قد زعمتم

أنھما كانا یجلسان إلیھ لعلمھ و طریف حدیثھ و ما بالھ لم یدخل جبیر بن مطعم في الإسلام و قد ذكرتم أنھ أدبھ و خرجھ و

منھ أخذ جبیر العلم بأنساب قریش و مآثرھا فكیف عجز عن ھؤلاء الذین عددناھم و ھم منھ بالحال التي وصفنا و دعا من

لم یكن بینھ و بینھ أنس و لا معرفة إلا معرفة عیان و كیف لم یقبل منھ عمر بن الخطاب و قد كان شكلھ و أقرب الناس

شبھا بھ في أغلب أخلاقھ و لئن رجعتم إلى الإنصاف لتعلمن أن ھؤلاء لم یكن إسلامھم إلا بدعاء الرسول ص لھم و على

یدیھ أسلموا و لو فكرتم في حسن التأتي في الدعاء لیصحن لأبي طالب في ذلك
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على شركھ أضعاف ما ذكرتموه لأبي بكر لأنكم رویتم أن أبا طالب قال لعلي ع یا بني الزمھ فإنھ لن یدعوك إلا إلى خیر و

قال لجعفر صل جناح ابن عمك فأسلم بقولھ و لأجلھ أصفق بنو عبد مناف على نصرة رسول الله ص بمكة من بني مخزوم

و بني سھم و بني جمح و لأجلھ صبر بنو ھاشم على الحصار في الشعب و بدعائھ و إقبالھ على محمد ص أسلمت امرأتھ

فاطمة بنت أسد فھو أحسن رفقا و أیمن نقیبة من أبي بكر و غیره و إنما منعھ عن الإسلام أن ثبت أنھ لم یسلم إلا تقیة و

أبو بكر لم یكن لھ إلا ابن واحد و ھو عبد الرحمن فلم یمكنھ أن یدخلھ في الإسلام و لا أمكنھ إذ لم یقبل منھ الإسلام أن

یجعلھ كبعض مشركي قریش في قلة الأذى لرسول الله ص و فیھ أنزل وَ الََّذِي قالَ لِوالِدَیْھِ أفٍُّ لكَُما أَ تعَِدانِنِي أنَْ أخُْرَجَ وَ قدَْ

لِینَ و إنما یعرف حسن ِ حَقٌّ فیَقَوُلُ ما ھذا إِلاَّ أسَاطِیرُ الأَْوََّ َ وَیْلكََ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ َ�َّ خَلتَِ الَْقرُُونُ مِنْ قبَْلِي وَ ھُما یسَْتغَِیثانِ َ�َّ

رفق الرجل و تأتیھ بأن یصلح أولا أمر بیتھ و أھلھ ثم یدعو الأقرب فالأقرب فإن رسول الله ص لما بعث كان أول من دعا

زوجتھ خدیجة ثم مكفولھ و ابن عمھ علیا ع ثم مولاه زیدا ثم أم أیمن خادمتھ فھل رأیتم أحدا ممن كان یأوي إلى رسول الله

ص لم یسارع و ھل التاث علیھ أحد من ھؤلاء فھكذا یكون حسن التأتي و الرفق في الدعاء ھذا و رسول الله مقل و ھو من

جملة عیال خدیجة حین بعثھ الله تعالى و أبو بكر عندكم كان موسرا و كان أبوه مقترا و كذلك ابنھ و امرأتھ أم عبد الله و

الموسر في فطرة العقول أولى أن یتبع من المقتر و إنما حسن التأتي و الرفق في الدعاء ما صنعھ مصعب بن عمیر لسعد

بن معاذ لما دعاه و ما صنع سعد بن معاذ ببني عبد الأشھل لما دعاھم و ما صنع بریدة بن الحصیب بأسلم لما دعاھم قالوا

أسلم بدعائھ ثمانون بیتا من قومھ
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و أسلم بنو عبد الأشھل بدعاء سعد في یوم واحد و أما من لم یسلم ابنھ و لا امرأتھ و لا أبوه و لا أختھ بدعائھ فھیھات أن

یوصف و یذكر بالرفق في الدعاء و حسن التأتي و الأناة قال الجاحظ ثم أعتق أبو بكر بعد ذلك جماعة من المعذبین في الله

و ھم ست رقاب منھم بلال و عامر بن فھیرة و زنیرة النھدیة و ابنتھا و مر بجاریة یعذبھا عمر بن الخطاب فابتاعھا منھ

رُهُ لِلْیسُْرى  إلى آخر السورة . ا مَنْ أعَْطى  وَ اِتَّقى  وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى  فسََنیُسَِّ و أعتقھا و أعتق أبا عیسى فأنزل الله فیھ فأَمََّ



قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله أما بلال و عامر بن فھیرة فإنما أعتقھما رسول الله ص روى ذلك الواقدي و ابن إسحاق و

غیرھما و أما باقي موالیھم الأربعة فإن سامحناكم في دعواكم لم یبلغ ثمنھم في تلك الحال لشدة بغض موالیھم لھم إلا مائة

ا مَنْ أعَْطى  وَ اِتَّقى  وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى  درھم أو نحوھا فأي فخر في ھذا و أما الآیة فإن ابن عباس قال في تفسیرھا فأَمََّ

رُهُ لِلْیسُْرى  أي لأن یعود . و قال غیره نزلت في مصعب بن عمیر قال الجاحظ و قد علمتم ما صنع أبو بكر في مالھ فسََنیُسَِّ

و كان مالھ أربعین ألف درھم فأنفقھ في نوائب الإسلام و حقوقھ و لم یكن خفیف الظھر قلیل العیال و النسل فیكون فاقد

جمیع الیسارین بل كان ذا بنین و بنات و زوجة و خدم و حشم و یعول والدیھ و ما ولدا و لم یكن النبي ص قبل ذلك عنده

مشھورا فیخاف العار في ترك مواساتھ فكان إنفاقھ على الوجھ الذي لا نجد في غایة الفضل مثلھ و لقد

قال النبي ص ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر .
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قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله أخبرونا على أي نوائب الإسلام أنفق ھذا المال و في أي وجھ وضعھ فإنھ لیس بجائز أن

یخفى ذلك و یدرس حتى یفوت حفظھ و ینسى ذكره و أنتم فلم تقفوا على شي ء أكثر من عتقھ بزعمكم ست رقاب لعلھا لا

یبلغ ثمنھا في ذلك العصر مائة درھم و كیف یدعي لھ الإنفاق الجلیل و قد باع من رسول الله ص بعیرین عند خروجھ إلى

یثرب و أخذ منھ الثمن في مثل تلك الحال و روى ذلك جمیع المحدثین و قد رویتم أیضا أنھ كان حیث كان بالمدینة غنیا

موسرا و رویتم عن عائشة أنھا قالت ھاجر أبو بكر و عنده عشرة آلاف درھم و قلتم إن الله تعالى أنزل فیھ وَ لا یأَتْلَِ أوُلوُا

الَْفضَْلِ مِنْكُمْ وَ الَسَّعةَِ أنَْ یؤُْتوُا أوُلِي الَْقرُْبى  قلتم ھي في أبي بكر و مسطح بن أثاثة فأین الفقر الذي زعمتم أنھ أنفق حتى

تخلل بالعباءة و رویتم أن � تعالى في سمائھ ملائكة قد تخللوا بالعباءة و أن النبي ص رآھم لیلة الإسراء فسأل جبرائیل

عنھم فقال ھؤلاء ملائكة تأسوا بأبي بكر بن أبي قحافة صدیقك في الأرض فإنھ سینفق علیك مالھ حتى یخلل عباءه في

مُوا بیَْنَ یدََيْ سُولَ فقَدَِّ عنقھ و أنتم أیضا رویتم أن الله تعالى لما أنزل آیة النجوى فقال یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا إِذا ناجَیْتمُُ الَرَّ

نجَْواكُمْ صَدَقةًَ ذلِكَ خَیْرٌ لكَُمْ الآیة لم یعمل بھا إلا علي بن أبي طالب وحده مع إقراركم بفقره و قلة ذات یده و أبو بكر في

مُوا بیَْنَ یدََيْ نجَْواكُمْ الحال التي ذكرنا من السعة أمسك عن مناجاتھ فعاتب الله المؤمنین في ذلك فقال أَ أشَْفقَْتمُْ أنَْ تقُدَِّ

ُ عَلیَْكُمْ فجعلھ سبحانھ ذنبا یتوب علیھم منھ و ھو إمساكھم عن تقدیم الصدقة فكیف سخت صَدَقاتٍ فإَِذْ لمَْ تفَْعلَوُا وَ تابَ َ�َّ

نفسھ بإنفاق أربعین ألفا و أمسك عن مناجاة الرسول و إنما كان یحتاج فیھا إلى إخراج درھمین . و أما ما ذكر من كثرة

عیالھ و نفقتھ علیھم فلیس في ذلك دلیل على تفضیلھ لأن
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نفقتھ على عیالھ واجبة مع أن أرباب السیرة ذكروا أنھ لم یكن ینفق على أبیھ شیئا و أنھ كان أجیرا لابن جدعان على

مائدتھ یطرد عنھا الذبان . قال الجاحظ و قد تعلمون ما كان یلقى أصحاب النبي ص ببطن مكة من المشركین و حسن

صنیع كثیر منھم كصنیع حمزة حین ضرب أبا جھل بقوسھ ففلق ھامتھ و أبو جھل یومئذ سید البطحاء و رئیس الكفر و

أمنع أھل مكة و قد عرفتم أن الزبیر سل سیفھ و استقبل بھ المشركین لما أرجف أن محمدا ص قد قتل و أن عمر بن

الخطاب قال حین أسلم لا یعبد الله سرا بعد الیوم و أن سعدا ضرب بعض المشركین بلحي جمل فأراق دمھ فكل ھذه الفضائل

لم یكن لعلي بن أبي طالب فیھا ناقة و لا جمل و قد قال الله تعالى لا یسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الَْفتَحِْ وَ قاتلََ أوُلئكَِ أعَْظَمُ



دَرَجَةً مِنَ الََّذِینَ أنَْفقَوُا مِنْ بعَْدُ وَ قاتلَوُا فإذا كان الله تعالى قد فضل من أنفق قبل الفتح لأنھ لا ھجرة بعد الفتح على من أنفق

بعد الفتح فما ظنكم بمن أنفق من قبل الھجرة و من لدن مبعث النبي ص إلى الھجرة و إلى بعد الھجرة . قال شیخنا أبو

جعفر رحمھ الله إننا لا ننكر فضل الصحابة و سوابقھم و لسنا كالإمامیة الذین یحملھم الھوى على جحد الأمور المعلومة و

لكننا ننكر تفضیل أحد من الصحابة على علي بن أبي طالب و لسنا ننكر غیر ذلك و ننكر تعصب الجاحظ للعثمانیة و قصده

إلى فضائل ھذا الرجل و مناقبھ بالرد و الإبطال و أما حمزة فھو عندنا ذو فضل عظیم و مقام جلیل و ھو سید الشھداء

الذین استشھدوا على عھد رسول الله
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ص و أما فضل عمر فغیر منكر و كذلك الزبیر و سعد و لیس فیما ذكر ما یقتضي كون علي ع مفضولا لھم أو لغیرھم إلا

قولھ و كل ھذه الفضائل لم یكن لعلي ع فیھا ناقة و لا جمل فإن ھذا من التعصب البارد و الحیف الفاحش و قد قدمنا من

آثار علي ع قبل الھجرة و ما لھ إذ ذاك من المناقب و الخصائص ما ھو أفضل و أعظم و أشرف من جمیع ما ذكر لھؤلاء

على أن أرباب السیرة یقولون إن الشجة التي شجھا سعد و إن السیف الذي سلھ الزبیر ھو الذي جلب الحصار في الشعب

على النبي ص و بني ھاشم و ھو الذي سیر جعفرا و أصحابھ إلى الحبشة و سل السیف في الوقت الذي لم یؤمر

ا كاةَ فلَمََّ المسلمون فیھ بسل السیف غیر جائز قال تعالى أَ لمَْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ قِیلَ لھَُمْ كُفُّوا أیَْدِیكَُمْ وَ أقَِیمُوا الَصَّلاةَ وَ آتوُا الَزَّ

ِ فتبین أن التكلیف لھ أوقات فمنھا وقت لا یصلح فیھ سل السیف كُتِبَ عَلیَْھِمُ الَْقِتالُ إِذا فرَِیقٌ مِنْھُمْ یخَْشَوْنَ الَنَّاسَ كَخَشْیةَِ َ�َّ

و منھا وقت یصلح فیھ و یجب فأما قولھ تعالى لا یسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ فقد ذكرنا ما عندنا من دعواھم لأبي بكر إنفاق

المال و أیضا فإن الله تعالى لم یذكر إنفاق المال مفردا و إنما قرن بھ القتال و لم یكن أبو بكر صاحب قتال و حرب فلا

تشملھ الآیة و كان علي ع صاحب قتال و إنفاق قبل الفتح أما قتالھ فمعلوم بالضرورة و أما إنفاقھ فقد كان على حسب

حالھ و فقره و ھو الذي أطعم الطعام على حبھ مسكینا و یتیما و أسیرا و أنزلت فیھ و في زوجتھ و ابنیھ سورة كاملة من

القرآن و ھو الذي ملك أربعة دراھم فأخرج منھا درھما سرا و درھما علانیة لیلا ثم أخرج منھا في النھار درھما سرا و

ا وَ عَلانِیةًَ و ھو الذي قدم بین یدي نجواه درھما علانیة فأنزل فیھ قولھ تعالى الََّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوالھَُمْ بِاللَّیْلِ وَ الَنَّھارِ سِر�

صدقة
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ُ وَ رَسُولھُُ وَ الََّذِینَ آمَنوُا الََّذِینَ دون المسلمین كافة و ھو الذي تصدق بخاتمھ و ھو راكع فأنزل الله فیھ إِنَّما وَلِیُّكُمُ َ�َّ

كاةَ وَ ھُمْ راكِعوُنَ . قال الجاحظ و الحجة العظمى للقائلین بتفضیل علي ع قتلھ الأقران و یقُِیمُونَ الَصَّلاةَ وَ یؤُْتوُنَ الَزَّ

خوضھ الحرب و لیس لھ في ذلك كبیر فضیلة لأن كثرة القتل و المشي بالسیف إلى الأقران لو كان من أشد المحن و أعظم

الفضائل و كان دلیلا على الرئاسة و التقدم لوجب أن یكون للزبیر و أبي دجانة و محمد بن مسلمة و ابن عفراء و البراء

بن مالك من الفضل ما لیس لرسول الله ص لأنھ لم یقتل بیده إلا رجلا واحدا و لم یحضر الحرب یوم بدر و لا خالط

الصفوف و إنما كان معتزلا عنھم في العریش و معھ أبو بكر و أنت ترى الرجل الشجاع قد یقتل الأقران و یجندل الأبطال و

فوقھ من العسكر من لا یقتل و لا یبارز و ھو الرئیس أو ذوي الرأي و المستشیر في الحرب لأن للرؤساء من الاكتراث و

الاھتمام و شغل البال و العنایة و التفقد ما لیس لغیرھم و لأن الرئیس ھو المخصوص بالمطالبة و علیھ مدار الأمور و بھ



یستبصر المقاتل و یستنصر و باسمھ ینھزم العدو و لو لم یكن لھ إلا أن الجیش لو ثبت و فر ھو لم یغن ثبوت الجیش كلھ

و كانت الدبرة علیھ و لو ضیع القوم جمیعا و حفظ ھو لانتصر و كانت الدولة لھ و لھذا لا یضاف النصر و الھزیمة إلا إلیھ

ففضل أبي بكر بمقامھ في العریش مع رسول الله یوم بدر أعظم من جھاد علي ع ذلك الیوم و قتلھ أبطال قریش . قال

شیخنا أبو جعفر رحمھ الله لقد أعطي أبو عثمان مقولا و حرم معقولا إن كان
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یقول ھذا على اعتقاد و جد و لم یذھب بھ مذھب اللعب و الھزل أو على طریق التفاصح و التشادق و إظھار القوة و

السلاطة و ذلاقة اللسان و حدة الخاطر و القوة على جدال الخصوم أ لم یعلم أبو عثمان أن رسول الله ص كان أشجع البشر

و أنھ خاض الحروب و ثبت في المواقف التي طاشت فیھا الألباب و بلغت القلوب الحناجر فمنھا یوم أحد و وقوفھ بعد أن

فر المسلمون بأجمعھم و لم یبق معھ إلا أربعة علي و الزبیر و طلحة و أبو دجانة فقاتل و رمى بالنبل حتى فنیت نبلھ و

انكسرت سیة قوسھ و انقطع وتره فأمر عكاشة بن محصن أن یوترھا فقال یا رسول الله لا یبلغ الوتر فقال أوتر ما بلغ قال

عكاشة فو الذي بعثھ بالحق لقد أوترت حتى بلغ و طویت منھ شبرا على سیة القوس ثم أخذھا فما زال یرمیھم حتى نظرت

إلى قوسھ قد تحطمت و بارز أبي بن خلف فقال لھ أصحابھ إن شئت عطف علیھ بعضنا فأبى و تناول الحربة من الحارث

بن الصمة ثم انتقض بأصحابھ كما ینتقض البعیر قالوا فتطایرنا عنھ تطایر الشعاریر فطعنھ بالحربة فجعل یخور كما یخور

سُولُ الثور و لو لم یدل على ثباتھ حین انھزم أصحابھ و تركوه إلا قولھ تعالى إِذْ تصُْعِدُونَ وَ لا تلَْوُونَ عَلى  أحََدٍ وَ الَرَّ

یدَْعُوكُمْ فِي أخُْراكُمْ فكونھ ع في أخراھم و ھم یصعدون و لا یلوون ھاربین دلیل على أنھ ثبت و لم یفر و ثبت یوم حنین

في تسعة من أھلھ و رھطھ الأدنین و قد فر المسلمون كلھم و النفر التسعة محدقون بھ العباس آخذ بحكمة بغلتھ و علي

بین یدیھ مصلت سیفھ و الباقون حول بغلة رسول الله ص یمنة و یسرة و قد انھزم المھاجرون و الأنصار و كلما فروا أقدم

ھو ص یمنة و یسرة و قد انھزم المھاجرون و الأنصار و كلما فرو أقدم ھو ص و صمم مستقدما یلقى السیوف و النبال

بنحره و صدره ثم أخذ كفا من
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البطحاء و حصب المشركین و قال شاھت الوجوه و

الخبر المشھور عن علي ع و ھو أشجع البشر كنا إذا اشتد البأس و حمي الوطیس اتقینا برسول الله ص و لذنا بھ فكیف

یقول الجاحظ إنھ ما خاض الحرب و لا خالط الصفوف و أي فریة أعظم من فریة من نسب رسول الله ص إلى الإحجام و

اعتزال الحرب ثم أي مناسبة بین أبي بكر و رسول الله ص في ھذا المعنى لیقیسھ و ینسبھ إلى رسول الله ص صاحب

الجیش و الدعوة و رئیس الإسلام و الملة و الملحوظ بین أصحابھ و أعدائھ بالسیادة و إلیھ الإیماء و الإشارة و ھو الذي

أحنق قریشا و العرب و ورى أكبادھم بالبراءة من آلھتھم و عیب دینھم و تضلیل أسلافھم ثم وترھم فیما بعد بقتل

رؤسائھم و أكابرھم و حق لمثلھ إذا تنحى عن الحرب و اعتزلھا أن یتنحى و یعتزل لأن ذلك شأن الملوك و الرؤساء إذا

كان الجیش منوطا بھم و ببقائھم فمتى ھلك الملك ھلك الجیش و متى سلم الملك أمكن أن یبقى علیھ ملكھ و إن عطب

جیشھ فإنھ یستجد جیشا آخر و لذلك نھى الحكماء أن یباشر الملك الحرب بنفسھ و خطئوا الإسكندر لما بارز قوسرا ملك

الھند و نسبوه إلى مجانبة الحكمة و مفارقة الصواب و الحزم فلیقل لنا الجاحظ أي مدخل لأبي بكر في ھذا المعنى و من



الذي كان یعرفھ من أعداء الإسلام لیقصده بالقتل و ھل ھو إلا واحد من عرض المھاجرین حكمھ حكم عبد الرحمن بن

عوف و عثمان بن عفان و غیرھما بل كان عثمان أكثر منھ صیتا و أشرف منھ مركبا و العیون إلیھ أطمح و العدو إلیھ

أحنق و أكلب و لو قتل أبو بكر في بعض تلك المعارك ھل كان یؤثر قتلھ في الإسلام ضعفا أو یحدث فیھ وھنا أو یخاف

على الملة لو قتل أبو بكر في بعض تلك الحروب أن تندرس و تعفى آثارھا و ینطمس منارھا لیقول الجاحظ إن أبا بكر كان

حكمھ حكم رسول الله ص في مجانبة الحروب و اعتزالھا نعوذ با� من الخذلان و قد علم العقلاء كلھم ممن لھ
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بالسیر معرفة و بالآثار و الأخبار ممارسة حال حروب رسول الله ص كیف كانت و حالھ ع فیھا كیف كان و وقوفھ حیث

وقف و حربھ حیث حارب و جلوسھ في العریش یوم جلس و إن وقوفھ ص وقوف رئاسة و تدبیر و وقوف ظھر و سند

یتعرف أمور أصحابھ و یحرس صغیرھم و كبیرھم بوقوفھ من ورائھم و تخلفھ عن التقدم في أوائلھم لأنھم متى علموا أنھ

في أخراھم اطمأنت قلوبھم و لم تتعلق بأمره نفوسھم فیشتغلوا بالاھتمام بھ عن عدوھم و لا یكون لھم فئة یلجئون إلیھا و

ظھر یرجعون إلیھ و یعلمون أنھ متى كان خلفھم تفقد أمورھم و علم مواقفھم و آوى كل إنسان مكانھ في الحمایة و النكایة

و عند المنازلة في الكر و الحملة فكان وقوفھ حیث وقف أصلح لأمرھم و أحمى و أحرس لبیضتھم و لأنھ المطلوب من

بینھم إذ ھو مدبر أمورھم و والي جماعتھم أ لا ترون أن موقف صاحب اللواء موقف شریف و أن صلاح الحرب في

وقوفھ و أن فضیلتھ في ترك التقدم في أكثر حالاتھ فللرئیس حالات الأولى حالة یتخلف و یقف آخرا لیكون سندا و قوة و

ردءا و عدة و لیتولى تدبیر الحرب و یعرف مواضع الخلل . و الحالة الثانیة یتقدم فیھا في وسط الصف لیقوي الضعیف و

یشجع الناكص . و حالة ثالثة و ھي إذا اصطدم الفیلقان و تكافح السیفان اعتمد ما تقتضیھ الحال من الوقوف حیث

یستصلح أو من مباشرة الحرب بنفسھ فإنھا آخر المنازل و فیھا تظھر شجاعة الشجاع النجد و فسالة الجبان المموه .

فأین مقام الرئاسة العظمى لرسول الله ص و أین منزلة أبي بكر لیسوي بین المنزلتین و یناسب بین الحالتین . و لو كان

أبو بكر شریكا لرسول الله ص في الرسالة و ممنوحا من الله

[ 281 ]

بفضیلة النبوة و كانت قریش و العرب تطلبھ كما تطلب محمدا ص و كان یدبر من أمر الإسلام و تسریب العساكر و تجھیز

السرایا و قتل الأعداء ما یدبره محمد ص لكان للجاحظ أن یقول ذلك فأما و حالھ حالھ و ھو أضعف المسلمین جنانا و

أقلھم عند العرب ترة لم یرم قط بسھم و لا سل سیفا و لا أراق دما و ھو أحد الأتباع غیر مشھور و لا معروف و لا طالب

و لا مطلوب فكیف یجوز أن یجعل مقامھ و منزلتھ مقام رسول الله ص و منزلتھ و لقد خرج ابنھ عبد الرحمن مع

المشركین یوم أحد فرآه أبو بكر فقام مغیظا علیھ فسل من السیف مقدار إصبع یرید البروز إلیھ فقال لھ رسول الله ص یا

أبا بكر شم سیفك و أمتعنا بنفسك و لم یقل لھ و أمتعنا بنفسك إلا لعلمھ بأنھ لیس أھلا للحرب و ملاقاة الرجال و أنھ لو

بارز لقتل . و كیف یقول الجاحظ لا فضیلة لمباشرة الحرب و لقاء الأقران و قتل أبطال الشرك و ھل قامت عمد الإسلام إلا

َ یحُِبُّ الََّذِینَ یقُاتِلوُنَ فِي سَبِیلِھِ صَف�ا كَأنََّھُمْ على ذلك و ھل ثبت الدین و استقر إلا بذلك أ تراه لم یسمع قول الله تعالى إِنَّ َ�َّ

بنُْیانٌ مَرْصُوصٌ و المحبة من الله تعالى ھي إرادة الثواب فكل من كان أشد ثبوتا في ھذا الصف و أعظم قتالا كان أحب إلى

الله و معنى الأفضل ھو الأكثر ثوابا فعلي ع إذا ھو أحب المسلمین إلى الله لأنھ أثبتھم قدما في الصف المرصوص لم یفر قط



ُ الَْمُجاھِدِینَ عَلىَ الَْقاعِدِینَ أجَْراً عَظِیماً و لَ َ�َّ بإجماع الأمة و لا بارزه قرن إلا قتلھ . أ تراه لم یسمع قول الله تعالى وَ فضََّ

َ اِشْترَى  مِنَ الَْمُؤْمِنِینَ أنَْفسَُھُمْ وَ أمَْوالھَُمْ بِأنََّ لھَُمُ الَْجَنَّةَ یقُاتِلوُنَ قولھ إِنَّ َ�َّ
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نْجِیلِ وَ الَْقرُْآنِ ثم قال سبحانھ مؤكدا لھذا البیع و الشراء وَ ِ فیَقَْتلُوُنَ وَ یقُْتلَوُنَ وَعْداً عَلیَْھِ حَق�ا فِي الَتَّوْراةِ وَ الإَِْ فِي سَبِیلِ َ�َّ

ٌ ِ فاَسْتبَْشِرُوا بِبیَْعِكُمُ الََّذِي بایعَْتمُْ بِھِ وَ ذلِكَ ھُوَ الَْفوَْزُ الَْعظَِیمُ و قال الله تعالى ذلِكَ بِأنََّھُمْ لا یصُِیبھُُمْ ظَمَأ مَنْ أوَْفى  بِعھَْدِهِ مِنَ َ�َّ

ِ وَ لا یطََؤُنَ مَوْطِئاً یغَِیظُ الَْكُفَّارَ وَ لا ینَالوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نیَْلاً إِلاَّ كُتِبَ لھَُمْ بِھِ عَمَلٌ صالِحٌ . وَ لا نصََبٌ وَ لا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِیلِ َ�َّ

فمواقف الناس في الجھاد على أحوال و بعضھم في ذلك أفضل من بعض فمن دلف إلى الأقران و استقبل السیوف و الأسنة

كان أثقل على أكتاف الأعداء لشدة نكایتھ فیھم ممن وقف في المعركة و أعان و لم یقدم و كذلك من وقف في المعركة و

أعان و لم یقدم إلا أنھ بحیث تنالھ السھام و النبل أعظم غناء و أفضل ممن وقف حیث لا ینالھ ذلك و لو كان الضعیف و

الجبان یستحقان الرئاسة بقلة بسط الكف و ترك الحرب و أن ذلك یشاكل فعل النبي ص لكان أوفر الناس حظا في الرئاسة

و أشدھم لھا استحقاقا حسان بن ثابت و إن بطل فضل علي ع في الجھاد لأن النبي ص كان أقلھم قتالا كما زعم الجاحظ

لیبطلن على ھذا القیاس فضل أبي بكر في الإنفاق لأن رسول الله ص كان أقلھم مالا . و أنت إذا تأملت أمر العرب و قریش

و نظرت السیر و قرأت الأخبار عرفت أنھا كانت تطلب محمدا ص و تقصد قصده و تروم قتلھ فإن أعجزھا و فاتھا طلبت

علیا ع و أرادت قتلھ لأنھ كان أشبھھم بالرسول حالا و أقربھم منھ قربا و أشدھم عنھ دفعا و أنھم متى قصدوا علیا فقتلوه

أضعفوا أمر محمد ص و كسروا شوكتھ إذ كان أعلى من ینصره في البأس و القوة و الشجاعة
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و النجدة و الإقدام و البسالة أ لا ترى إلى قول عتبة بن ربیعة یوم بدر و قد خرج ھو و أخوه شیبة و ابنھ الولید بن عتبة

فأخرج إلیھ الرسول نفرا من الأنصار فاستنسبوھم فانتسبوا لھم فقالوا ارجعوا إلى قومكم ثم نادوا یا محمد أخرج إلینا

أكفاءنا من قومنا فقال النبي ص لأھلھ الأدنین قوموا یا بني ھاشم فانصروا حقكم الذي آتاكم الله على باطل ھؤلاء قم یا

علي قم یا حمزة قم یا عبیدة أ لا ترى ما جعلت ھند بنت عتبة لمن قتلھ یوم أحد لأنھ اشترك ھو و حمزة في قتل أبیھا یوم

بدر أ لم تسمع قول ھند ترثي أھلھا

ما كان عن عتبة لي من صبر 

أبي و عمي و شقیق صدري 

أخي الذي كان كضوء البدر 

بھم كسرت یا علي ظھري

و ذلك لأنھ قتل أخاھا الولید بن عتبة و شرك في قتل أبیھا عتبة و أما عمھا شیبة فإن حمزة تفرد بقتلھ . و قال جبیر بن

مطعم لوحشي مولاه یوم أحد إن قتلت محمدا فأنت حر و إن قتلت علیا فأنت حر و إن قتلت حمزة فأنت حر فقال أما محمد

فسیمنعھ أصحابھ و أما علي فرجل حذر كثیر الالتفات في الحرب و لكني سأقتل حمزة فقعد لھ و زرقھ بالحربة فقتلھ . و



لما قلنا من مقاربة حال علي ع في ھذا الباب لحال رسول الله ص و مناسبتھا إیاھا ما وجدناه في السیر و الأخبار من

إشفاق رسول الله ص و حذره علیھ و دعائھ لھ بالحفظ و السلامة

قال ص یوم الخندق و قد برز علي إلى عمرو و رفع یدیھ إلى السماء بمحضر من أصحابھ اللھم إنك أخذت مني
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حمزة یوم أحد و عبیدة یوم بدر فاحفظ الیوم علي علیا رَبِّ لا تذَرَْنِي فرَْداً وَ أنَْتَ خَیْرُ الَْوارِثِینَ و لذلك ضن بھ عن مبارزة

عمرو حین دعا عمرو الناس إلى نفسھ مرارا في كلھا یحجمون و یقدم علي فیسأل الإذن لھ في البراز حتى قال لھ رسول

الله ص إنھ عمرو فقال و أنا علي فأدناه و قبلھ و عممھ بعمامتھ و خرج معھ خطوات كالمودع لھ القلق لحالھ المنتظر لما

یكون منھ ثم لم یزل ص رافعا یدیھ إلى السماء مستقبلا لھا بوجھھ و المسلمون صموت حولھ كأنما على رءوسھم الطیر

حتى ثارت الغبرة و سمعوا التكبیر من تحتھا فعلموا أن علیا قتل عمرا فكبر رسول الله ص و كبر المسلمون تكبیرة سمعھا

من وراء الخندق من عساكر المشركین و لذلك قال حذیفة بن الیمان لو قسمت فضیلة علي ع بقتل عمرو یوم الخندق بین

ُ الَْمُؤْمِنِینَ الَْقِتالَ قال بعلي بن أبي طالب . قال المسلمین بأجمعھم لوسعتھم و قال ابن عباس في قولھ تعالى وَ كَفىَ َ�َّ

الجاحظ على أن مشي الشجاع بالسیف إلى الأقران لیس على ما توھمھ من لا یعلم باطن الأمر لأن معھ في حال مشیھ إلى

الأقران بالسیف أمورا أخرى لا یبصرھا الناس و إنما یقضون على ظاھر ما یرون من إقدامھ و شجاعتھ فربما كان سبب

ذلك الھوج و ربما كان الغرارة و الحداثة و ربما كان الإحراج و الحمیة و ربما كان لمحبة النفخ و الأحدوثة و ربما كان

طباعا كطباع القاسي و الرحیم و السخي و البخیل
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قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله فیقال للجاحظ فعلى أیھا كان مشي علي بن أبي طالب إلى الأقران بالسیف فأیما قلت من ذلك

بانت عداوتك � تعالى و لرسولھ و إن كان مشیھ لیس على وجھ مما ذكرت و إنما كان على وجھ النصرة و القصد إلى

المسابقة إلى ثواب الآخرة و الجھاد في سبیل الله و إعزاز الدین كنت بجمیع ما قلت معاندا و عن سبیل الإنصاف خارجا و

في إمام المسلمین طاعنا و إن تطرق مثل ھذا الوھم على علي ع لیتطرقن مثلھ على أعیان المھاجرین و الأنصار أرباب

الجھاد و القتال الذین نصروا رسول الله ص بأنفسھم و وقوه بمھجھم و فدوه بأبنائھم و آبائھم فلعل ذلك كان لعلة من

العلل المذكورة و في ذلك الطعن في الدین و في جماعة المسلمین . و لو جاز أن یتوھم ھذا في علي ع و في غیره لما

قال رسول الله ص حكایة عن الله تعالى لأھل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم و لا

قال لعلي ع برز الإیمان كلھ إلى الشرك كلھ و لا قال أوجب طلحة . و قد علمنا ضرورة من دین الرسول ص تعظیمھ لعلي

ع تعظیما دینیا لأجل جھاده و نصرتھ فالطاعن فیھ طاعن في رسول الله ص إذ زعم أنھ قد یمكن أن یكون جھاده لا لوجھ

الله تعالى بل لأمر آخر من الأمور التي عددھا و بعثھ على التفوه بھا إغواء الشیطان و كیده و الإفراط في عداوة من أمر

الله بمحبتھ و نھى عن بغضھ و عداوتھ .
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أ ترى رسول الله ص خفي علیھ من أمر علي ع ما لاح للجاحظ و العثمانیة فمدحھ و ھو غیر مستحق للمدح . قال الجاحظ

فصاحب النفس المختارة المعتدلة یكون قتالھ طاعة و فراره معصیة لأن نفسھ معتدلة كالمیزان في استقامة لسانھ و كفتیھ

فإذا لم یكن كذلك كان إقدامھ طباعا و فراره طباعا . قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله فیقال لھ فلعل إنفاق أبي بكر على ما

تزعم أربعین ألف درھم لا ثواب لھ لأن نفسھ ربما تكون غیر معتدلة لأنھ یكون مطبوعا على الجود و السخاء و لعل

خروجھ مع النبي ص یوم الھجرة إلى الغار لا ثواب لھ فیھ لأن أسبابھ كانت لھ مھیجة و دواعیھ غالبة محبة الخروج و

بغض المقام و لعل رسول الله ص في دعائھ إلى الإسلام و إكبابھ على الصلوات الخمس في جوف اللیل و تدبیره أمر الأمة

لا ثواب لھ فیھ لأنھ قد تكون نفسھ غیر معتدلة بل یكون في طباعھ الرئاسة و حبھا و العبادة و الالتذاذ بھا و لقد كنا نعجب

من مذھب أبي عثمان أن المعارف ضرورة و أنھا تقع طباعا و في قولھ بالتولد و حركة الحجر بالطبع حتى رأینا من قولھ

ما ھو أعجب منھ فزعم أنھ ربما یكون جھاد علي ع و قتلھ المشركین لا ثواب لھ فیھ لأنھ فعلھ طبعا و ھذا أطرف من قولھ

في المعرفة و في التولد . قال الجاحظ و وجھ آخر أن علیا لو كان كما یزعم شیعتھ ما كان لھ بقتل الأقران كبیر فضیلة و لا

عظیم طاعة لأنھ قد

روي عن النبي ص أنھ قال لھ
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ستقاتل بعدي الناكثین و القاسطین و المارقین فإذا كان قد وعده بالبقاء بعده فقد وثق بالسلامة من الأقران و علم أنھ

منصور علیھم و قاتلھم فعلى ھذا یكون جھاد طلحة و الزبیر أعظم طاعة منھ . قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله ھذا راجع

ُ یعَْصِمُكَ مِنَ الَنَّاسِ فلم یكن لھ في جھاده كبیر طاعة و كثیر طاعة و على الجاحظ في النبي ص لأن الله تعالى قال لھ وَ َ�َّ

كثیر من الناس یروي عنھ ص اقتدوا باللذین من بعدي أبي بكر و عمر فوجب أن یبطل جھادھما و

قد قال للزبیر ستقاتل علیا و أنت ظالم لھ فأشعره بذلك أنھ لا یموت في حیاة رسول الله ص و قال في الكتاب العزیز لطلحة

ِ وَ لا أنَْ تنَْكِحُوا أزَْواجَھُ مِنْ بعَْدِهِ قالوا نزلت في طلحة فأعلمھ بذلك أنھ یبقى بعده فوجب وَ ما كانَ لكَُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسُولَ َ�َّ

ألا یكون لھما كبیر ثواب في الجھاد و الذي صح عندنا من الخبر و ھو قولھ ستقاتل بعدي الناكثین أنھ قال لما وضعت

الحرب أوزارھا و دخل الناس في دین الله أفواجا و وضعت الجزیة و دانت العرب قاطبة . قال الجاحظ ثم قصد الناصرون

لعلي و القائلون بتفضیلھ إلى الأقران الذین قتلھم فأطروھم و غلوا فیھم و لیسوا ھناك فمنھم عمرو بن عبد ود تركتموه

أشجع من عامر بن الطفیل و عتبة بن الحارث و بسطام بن قیس و قد سمعنا بأحادیث حروب الفجار و ما كان بین قریش

و دوس و حلف الفضول فما سمعت لعمرو بن عبد ود ذكرا في ذلك .
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قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله أمر عمرو بن عبد ود أشھر و أكثر من أن یحتج لھ فلنتلمح كتب المغازي و السیر و لینظر

ما رثتھ بھ شعراء قریش لما قتل فمن ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في مغازیھ قال و قال مسافع بن عبد مناف بن زھرة

بن حذافة بن جمح یبكي عمرو بن عبد الله بن عبد ود حین قتلھ علي بن أبي طالب ع مبارزة لما جزع المذاد أي قطع

الخندق



عمرو بن عبد كان أول فارس 

جزع المذاد و كان فارس ملیل 

سمح الخلائق ماجد ذو مرة 

یبغي القتال بشكة لم ینكل 

و لقد علمتم حین ولوا عنكم 

أن ابن عبد منھم لم یعجل 

حتى تكفنھ الكماة و كلھم 

یبغي القتال لھ و لیس بمؤتل 

و لقد تكنفت الفوارس فارسا 

بجنوب سلع غیر نكس أمیل 

سال النزال ھناك فارس غالب 

بجنوب سلع لیتھ لم ینزل 

فاذھب علي ما ظفرت بمثلھا 

فخرا و لو لاقیت مثل المعضل 

نفسي الفداء لفارس من غالب 

لاقى حمام الموت لم یتحلحل 

أعني الذي جزع المذاد و لم یكن 

فشلا و لیس لدى الحروب بزمل

و قال ھبیرة بن أبي وھب المخزومي یعتذر من فراره عن علي بن أبي طالب و تركھ عمرا یوم الخندق و یبكیھ
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لعمرك ما ولیت ظھري محمدا 

و أصحابھ جبنا و لا خیفة القتل 

و لكنني قلبت أمري فلم أجد 

لسیفي غناء إن وقفت و لا نبلي 

وقفت فلما لم أجد لي مقدما 

صدرت كضرغام ھزبر إلى شبل 

ثنى عطفھ عن قرنھ حین لم یجد 

مجالا و كان الحزم و الرأي من فعلي 

فلا تبعدن یا عمرو حیا و ھالكا 

فقد مت محمود الثنا ماجد الفعل 

و لا تبعدن یا عمرو حیا و ھالكا 



فقد كنت في حرب العدا مرھف النصل 

فمن لطراد الخیل تقدع بالقنا 

و للبذل یوما عند قرقرة البزل 

ھنالك لو كان ابن عمرو لزارھا 

و فرجھا عنھم فتى غیر ما وغل 

كفتك علي لن ترى مثل موقف 

وقفت على شلو المقدم كالفحل 

فما ظفرت كفاك یوما بمثلھا 

أمنت بھا ما عشت من زلة النعل

و قال ھبیرة بن أبي وھب أیضا یرثي عمرا و یبكیھ

لقد علمت علیا لؤي بن غالب 

لفارسھا عمرو إذا ناب نائب 

و فارسھا عمرو إذا ما یسوقھ 

علي و إن الموت لا شك طالب 

عشیة یدعوه علي و إنھ 

لفارسھا إذ خام عنھ الكتائب 
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فیا لھف نفسي إن عمرا لكائن 

بیثرب لا زالت ھناك المصائب 

لقد أحرز العلیا علي بقتلھ 

و للخیر یوما لا محالة جالب

و قال حسان بن ثابت الأنصاري یذكر عمرا

أمسى الفتى عمرو بن عبد ناظرا 

كیف العبور و لیتھ لم ینظر 

و لقد وجدت سیوفنا مشھورة 

و لقد وجدت جیادنا لم تقصر 

و لقد لقیت غداة بدر عصبة 

ضربوك ضربا غیر ضرب الحسر 



أصبحت لا تدعى لیوم عظیمة 

یا عمرو أو لجسیم أمر منكر

و قال حسان أیضا

لقد شقیت بنو جمح بن عمرو 

و مخزوم و تیم ما نقیل 

و عمرو كالحسام فتى قریش 

كأن جبینھ سیف صقیل 

فتى من نسل عامر أریحي 

تطاولھ الأسنة و النصول 

دعاه الفارس المقدام لما 

تكشفت المقانب و الخیول 

أبو حسن فقنعھ حساما 

جرازا لا أفل و لا نكول 

فغادره مكبا مسلحبا 

على عفراء لا بعد القتیل

فھذه الأشعار فیھ بل بعض ما قیل فیھ . و أما الآثار و الأخبار فموجودة في كتب السیر و أیام الفرسان و وقائعھم و لیس
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أحد من أرباب ھذا العلم یذكر عمرا إلا قال كان فارس قریش و شجاعھا و إنما قال لھ حسان

و لقد لقیت غداة بدر عصبة

لأنھ شھد مع المشركین بدرا و قتل قوما من المسلمین ثم فر مع من فر و لحق بمكة و ھو الذي كان قال و عاھد الله عند

الكعبة ألا یدعوه أحد إلى واحدة من ثلاث إلا أجابھ و آثاره في أیام الفجار مشھورة تنطق بھا كتب الأیام و الوقائع و لكنھ

لم یذكر مع الفرسان الثلاثة و ھم عتبة و بسطام و عامر لأنھم كانوا أصحاب غارات و نھب و أھل بادیة و قریش أھل

مدینة و ساكنو مدر و حجر لا یرون الغارات و لا ینھبون غیرھم من العرب و ھم مقتصرون على المقام ببلدتھم و حمایة

حرمھم فلذلك لم یشتھر اسمھ كاشتھار ھؤلاء . و یقال لھ إذا كان عمرو كما تذكر لیس ھناك فما بالھ لما جزع الخندق في

ستة فرسان ھو أحدھم فصار مع أصحاب النبي ص على أرض واحدة و ھم ثلاثة آلاف و دعاھم إلى البراز مرارا لم ینتدب

أحد منھم للخروج إلیھ و لا سمح منھم أحد بنفسھ حتى وبخھم و قرعھم و ناداھم أ لستم تزعمون أنھ من قتل منا فإلى

النار و من قتل منكم فإلى الجنة أ فلا یشتاق أحدكم إلى أن یذھب إلى الجنة أو یقدم عدوه إلى النار فجبنوا كلھم و نكلوا و

ملكھم الرعب و الوھل فإما أن یكون ھذا أشجع الناس كما قیل عنھ أو یكون المسلمون كلھم أجبن العرب و أذلھم و



أفشلھم و قد روى الناس كلھم الشعر الذي أنشده لما نكل القوم بجمعھم عنھ و أنھ جال بفرسھ و استدار و ذھب یمنة ثم

ذھب یسرة ثم وقف تجاه القوم فقال

و لقد بححت من النداء 

بجمعھم ھل من مبارز 
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و وقفت إذ جبن المشیع 

وقفة القرن المناجز 

و كذاك أني لم أزل 

متسرعا نحو الھزاھز 

إن الشجاعة في الفتى 

و الجود من خیر الغرائز

فلما برز إلیھ علي أجابھ فقال لھ

لا تعجلن فقد أتاك 

مجیب صوتك غیر عاجز 

ذو نیة و بصیرة 

یرجو الغداة نجاة فائز 

إني لأرجو أن أقیم 

علیك نائحة الجنائز 

من ضربة تفنى و یبقى 

ذكرھا عند الھزاھز

و لعمري لقد سبق الجاحظ بما قالھ بعض جھال الأنصار لما رجع رسول الله من بدر و قال فتى من الأنصار شھد معھ بدرا

إن قتلنا إلا عجائز صلعا فقال لھ النبي ص لا تقل ذلك یا ابن أخ أولئك الملأ . قال الجاحظ و قد أكثروا في الولید بن عتبة

بن ربیعة قتیلھ یوم بدر و ما علمنا الولید حضر حربا قط قبلھا و لا ذكر فیھا . قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله كل من دون

أخبار قریش و آثار رجالھا وصف الولید بالشجاعة و البسالة و كان مع شجاعتھ أنھ یصارع الفتیان فیصرعھم و لیس

لأنھ لم یشھد حربا قبلھا ما یجب أن یكون بطلا شجاعا فإن علیا ع لم یشھد قبل بدر حربا و قد رأى الناس آثاره فیھا .
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قال الجاحظ و قد ثبت أبو بكر مع النبي ص یوم أحد كما ثبت علي فلا فخر لأحدھما على صاحبھ في ذلك الیوم . قال شیخنا

أبو جعفر رحمھ الله أما ثباتھ یوم أحد فأكثر المؤرخین و أرباب السیر ینكرونھ و جمھورھم یروي أنھ لم یبق مع النبي ص



إلا علي و طلحة و الزبیر و أبو دجانة و قد روي عن ابن عباس أنھ قال و لھم خامس و ھو عبد الله بن مسعود و منھم من

أثبت سادسا و ھو المقداد بن عمرو و روى یحیى بن سلمة بن كھیل قال قلت لأبي كم ثبت مع رسول الله ص یوم أحد فقال

اثنان قلت من ھما قال علي و أبو دجانة . و ھب أن أبا بكر ثبت یوم أحد كما یدعیھ الجاحظ أ یجوز لھ أن یقول ثبت كما

ثبت علي فلا فخر لأحدھما على الآخر و ھو یعلم آثار علي ع ذلك الیوم و أنھ قتل أصحاب الألویة من بني عبد الدار منھم

طلحة بن أبي طلحة الذي رأى رسول الله ص في منامھ أنھ مردف كبشا فأولھ و قال كبش الكتیبة نقتلھ فلما قتلھ علي ع

مبارزة و ھو أول قتیل قتل من المشركین ذلك الیوم كبر رسول الله ص و قال ھذا كبش الكتیبة . و ما كان منھ من المحاماة

عن رسول الله ص و قد فر الناس و أسلموه فتصمد لھ كتیبة من قریش فیقول یا علي اكفني ھذه فیحمل علیھا فیھزمھا و

یقتل عمیدھا حتى سمع المسلمون و المشركون صوتا من قبل السماء

لا سیف إلا ذو الفقار 

و لا فتى إلا علي

و حتى قال النبي ص عن جبرائیل ما قال . أ تكون ھذه آثاره و أفعالھ ثم یقول الجاحظ لا فخر لأحدھما على صاحبھ .
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رَبَّناَ اِفْتحَْ بیَْننَا وَ بیَْنَ قوَْمِنا بِالْحَقِّ وَ أنَْتَ خَیْرُ الَْفاتِحِینَ . قال الجاحظ و لأبي بكر في ذلك الیوم مقام مشھور خرج ابنھ عبد

الرحمن فارسا مكفرا في الحدید یسأل المبارزة و یقول أنا عبد الرحمن بن عتیق فنھض إلیھ أبو بكر یسعى بسیفھ فقال لھ

النبي ص شم سیفك و ارجع إلى مكانك و متعنا بنفسك . قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله ما كان أغناك یا أبا عثمان عن ذكر

ھذا المقام المشھور لأبي بكر فإنھ لو تسمعھ الإمامیة لأضافتھ إلى ما عندھا من المثالب لأن قول النبي ص ارجع دلیل على

أنھ لا یحتمل مبارزة أحد لأنھ إذا لم یحتمل مبارزة ابنھ و أنت تعلم حنو الابن علي الأب و تبجیلھ لھ و إشفاقھ علیھ و كفھ

عنھ لم یحتمل مبارزة الغریب الأجنبي . و قولھ لھ و متعنا بنفسك إیذان لھ بأنھ كان یقتل لو خرج و رسول الله كان أعرف

بھ من الجاحظ فأین حال ھذا الرجل من حال الرجل الذي صلى بالحرب و مشى إلى السیف بالسیف فقتل السادة و القادة و

الفرسان و الرجالة . قال الجاحظ على أن أبا بكر و إن لم تكن آثاره في الحرب كآثار غیره فقد بذل الجھد و فعل ما

یستطیعھ و تبلغھ قوتھ و إذا بذل المجھود فلا حال أشرف من حالھ .
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قال شیخنا أبو جعفر رحمھ الله أما قولھ إنھ بذل الجھد فقد صدق و أما قولھ لا حال أشرف من حالھ فخطأ لأن حال من

بلغت قوتھ فأعملھا في قتل المشركین أشرف من حال من نقصت قوتھ عن بلوغ الغایة أ لا ترى أن حال الرجل أشرف في

الجھاد من حال المرأة و حال البالغ الأید أشرف من حال الصبي الضعیف . فھذه جملة ما ذكره الشیخ أبو جعفر محمد بن

عبد الله الإسكافي رحمھ الله في نقض العثمانیة اقتصرنا علیھا ھاھنا و سنعود فیما بعد إلى ذكر جملة أخرى من كلامھ إذا

اقتضت الحال ذكره
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239 و من كلام لھ ع قالھ لعبد الله بن عباس و قد جاءه برسالة من عثمان

و ھو محصور یسألھ فیھا الخروج إلى مالھ بینبع لیقل ھتف الناس باسمھ للخلافة بعد أن كان سألھ مثل ذلك من قبل فقال

ع یاَ اِبْنَ عَبَّاسٍ مَا یرُِیدُ عُثمَْانُ إِلاَّ أنَْ یجَْعلَنَِي جَمَلاً ناَضِحاً بِالْغرَْبِ أقَْبِلْ وَ أدَْبِرْ بعَثََ إِليََّ أنَْ أخَْرُجَ ثمَُّ بعَثََ إِليََّ أنَْ أقَْدَمَ ثمَُّ

ِ لقَدَْ دَفعَْتُ عَنْھُ حَتَّى خَشِیتُ أنَْ أكَُونَ آثِماً ینبع على یفعل مثل یحلم و یحكم اسم موضع ھُوَ الآَْنَ یبَْعثَُ إِليََّ أنَْ أخَْرُجَ وَ َ�َّ

كان فیھ نخل لعلي بن أبي طالب ع و ینبع الآن بلد صغیر من أعمال المدینة . و ھتف الناس باسمھ نداؤھم و دعاؤھم و

أصلھ الصوت یقال ھتف الحمام یھتف ھتفا و ھتف زید بعمرو ھتافا أي صاح بھ و قوس ھتافة و ھتفى أي ذات صوت . و

الناضح البعیر یستقى علیھ و قال معاویة لقیس بن سعد و قد دخل علیھ
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في رھط من الأنصار ما فعلت نواضحكم یھزأ بھ فقال أنصبناھا في طلب أبیك یوم بدر . و الغرب الدلو العظیمة . قولھ أقبل

و أدبر أي یقول لي ذلك كما یقال للناضح و قد صرح العباس بن مرداس بھذه الألفاظ فقال

 
أراك إذا أصبحت للقوم ناضحا 

یقال لھ بالغرب أدبر و أقبل

قولھ لقد دفعت عنھ حتى خشیت أن أكون آثما یحتمل أن یرید بالغت و اجتھدت في الدفاع عنھ حتى خشیت أن أكون آثما

في كثرة مبالغتي و اجتھادي في ذلك و إنھ لا یستحق الدفاع عنھ لجرائمھ و أحداثھ و ھذا تأویل من ینحرف عن عثمان و

یحتمل أن یرید لقد دفعت عنھ حتى كدت أن ألقي نفسي في الھلكة و أن یقتلني الناس الذین ثاروا بھ فخفت الإثم في

تغریري بنفسي و توریطھا في تلك الورطة العظیمة و یحتمل أن یرید لقد جاھدت الناس دونھ و دفعتھم عنھ حتى خشیت

أن أكون آثما بما نلت منھم من الضرب بالسوط و الدفع بالید و الإعانة بالقول أي فعلت من ذلك أكثر مما یحب

 



وصیة العباس قبل موتھ لعلي

قرأت في كتاب صنفھ أبو حیان التوحیدي في تقریظ الجاحظ قال نقلت من خط الصولي قال الجاحظ إن العباس بن عبد

المطلب أوصى علي بن أبي طالب ع في علتھ التي مات فیھا فقال أي بني إني مشف على الظعن عن الدنیا إلى الله الذي

فاقتي إلى عفوه و تجوزه أكثر من حاجتي إلى ما أنصحك فیھ و أشیر علیك بھ
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و لكن العرق نبوض و الرحم عروض و إذا قضیت حق العمومة فلا أبالي بعد إن ھذا الرجل یعني عثمان قد جاءني مرارا

بحدیثك و ناظرني ملاینا و مخاشنا في أمرك و لم أجد علیك إلا مثل ما أجد منك علیھ و لا رأیت منھ لك إلا مثل ما أجد منك

لھ و لست تؤتى من قلة علم و لكن من قلة قبول و مع ھذا كلھ فالرأي الذي أودعك بھ أن تمسك عنھ لسانك و یدك و

ھمزك و غمزك فإنھ لا یبدؤك ما لم تبدأه و لا یجیبك عما لم یبلغھ و أنت المتجني و ھو المتأني و أنت العائب و ھو

الصامت فإن قلت كیف ھذا و قد جلس مجلسا أنا بھ أحق فقد قاربت و لكن ذاك بما كسبت یداك و نكص عنھ عقباك لأنك

بالأمس الأدنى ھرولت إلیھم تظن أنھم یحلون جیدك و یختمون إصبعك و یطئون عقبك و یرون الرشد بك و یقولون لا بد

لنا منك و لا معدل لنا عنك و كان ھذا من ھفواتك الكبر و ھناتك التي لیس لك منھا عذر و الآن بعد ما ثللت عرشك بیدك و

نبذت رأي عمك في البیداء یتدھده في السافیاء خذ بأحزم مما یتوضح بھ وجھ الأمر لا تشار ھذا الرجل و لا تماره و لا

یبلغنھ عنك ما یحنقھ علیك فإنھ إن كاشفك أصاب أنصارا و إن كاشفتھ لم تر إلا ضرارا و لم تستلج إلا عثارا و اعرف من

ھو بالشام لھ و من ھاھنا حولھ من یطیع أمره و یمتثل قولھ لا تغترر بناس یطیفون بك و یدعون الحنو علیك و الحب لك

فإنھم بین مولى جاھل و صاحب متمن و جلیس یرعى العین و یبتدر المحضر و لو ظن الناس بك ما تظن بنفسك لكان

الأمر لك و الزمام في یدك و لكن ھذا حدیث یوم مرض رسول الله ص فات ثم حرم الكلام فیھ حین مات فعلیك الآن

بالعزوف عن شي ء عرضك
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لھ رسول الله ص فلم یتم و تصدیت لھ مرة بعد مرة فلم یستقم و من ساور الدھر غلب و من حرص على ممنوع تعب فعلى

ذلك فقد أوصیت عبد الله بطاعتك و بعثتھ على متابعتك و أوجرتھ محبتك و وجدت عنده من ذلك ظني بھ لك لا توتر قوسك

إلا بعد الثقة بھا و إذا أعجبتك فانظر إلى سیتھا ثم لا تفوق إلا بعد العلم و لا تغرق في النزع إلا لتصیب الرمیة و انظر لا

تطرف یمینك عینك و لا تجن شمالك شینك ودعني بآیات من آخر سورة الكھف و قم إذا بدا لك قلت الناس یستحسنون

رأي العباس لعلي ع في ألا یدخل في أصحاب الشورى و أما أنا فإني أستحسنھ إن قصد بھ معنى و لا أستحسنھ إن قصد بھ

معنى آخر و ذلك لأنھ إن أجرى بھذا الرأي إلى ترفعھ علیھم و علو قدره عن أن یكون مماثلا لھم أو أجرى بھ إلى زھده

في الإمارة و رغبتھ عن الولایة فكل ھذا رأي حسن و صواب و إن كان منزعھ في ذلك إلى أنك إن تركت الدخول معھم و

انفردت بنفسك في دارك أو خرجت عن المدینة إلى بعض أموالك فإنھم یطلبونك و یضربون إلیك آباط الإبل حتى یولوك

الخلافة و ھذا ھو الظاھر من كلامھ فلیس ھذا الرأي عندي بمستحسن لأنھ لو فعل ذلك لولوا عثمان أو واحدا منھم غیره و

لم یكن عندھم من الرغبة فیھ ع ما یبعثھم على طلبھ بل كان تأخره عنھم قرة أعینھم و واقعا بإیثارھم فإن قریشا كلھا



كانت تبغضھ أشد البغض و لو عمر عمر نوح و توصل إلى الخلافة بجمیع أنواع التوصل كالزھد فیھا تارة و المناشدة

بفضائلھ تارة و بما فعلھ في ابتداء الأمر من إخراج زوجتھ و أطفالھ لیلا إلى بیوت الأنصار و بما اعتمده إذ ذاك من تخلفھ

في بیتھ و إظھار أنھ قد انعكف على جمع القرآن و بسائر أنواع الحیل فیھا لم تحصل لھ إلا بتجرید السیف كما فعل في آخر

الأمر و لست ألوم العرب لا سیما قریشا في بغضھا لھ و انحرافھا عنھ فإنھ وترھا و سفك دماءھا و كشف القناع في

منابذتھا و نفوس العرب و أكبادھم كما تعلم
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و لیس الإسلام بمانع من بقاء الأحقاد في النفوس كما نشاھده الیوم عیانا و الناس كالناس الأول و الطبائع واحدة فأحسب

أنك كنت من سنتین أو ثلاث جاھلیا أو من بعض الروم و قد قتل واحد من المسلمین ابنك أو أخاك ثم أسلمت أ كان إسلامك

یذھب عنك ما تجده من بغض ذلك القاتل و شنآنھ كلا إن ذلك لغیر ذاھب ھذا إذا كان الإسلام صحیحا و العقیدة محققة لا

كإسلام كثیر من العرب فبعضھم تقلیدا و بعضھم للطمع و الكسب و بعضھم خوفا من السیف و بعضھم على طریق الحمیة

و الانتصار أو لعداوة قوم آخرین من أضداد الإسلام و أعدائھ . و اعلم أن كل دم أراقھ رسول الله ص بسیف علي ع و

بسیف غیره فإن العرب بعد وفاتھ ع عصبت تلك الدماء بعلي بن أبي طالب ع وحده لأنھ لم یكن في رھطھ من یستحق في

شرعھم و سنتھم و عادتھم أن یعصب بھ تلك الدماء إلا بعلي وحده و ھذه عادة العرب إذا قتل منھا قتلى طالبت بتلك الدماء

القاتل فإن مات أو تعذرت علیھا مطالبتھ طالبت بھا أمثل الناس من أھلھ . لما قتل قوم من بني تمیم أخا لعمرو بن ھند قال

بعض أعدائھ یحرض عمرا علیھم

من مبلغ عمرا بأن 

المرء لم یخلق صباره 

و حوادث الأیام لا 

یبقى لھا إلا الحجاره 

ھا إن عجزة أمھ 

بالسفح أسفل من أواره 

تسفي الریاح خلال 

كشحیھ و قد سلبوا إزاره 

فاقتل زرارة لا أرى 

في القوم أمثل من زراره
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فأمره أن یقتل زرارة بن عدس رئیس بني تمیم و لم یكن قاتلا أخا الملك و لا حاضرا قتلھ . و من نظر في أیام العرب و

وقائعھا و مقاتلھا عرف ما ذكرناه . سألت النقیب أبا جعفر یحیى بن أبي زید رحمھ الله فقلت لھ إني لأعجب من علي ع

كیف بقي تلك المدة الطویلة بعد رسول الله ص و كیف ما اغتیل و فتك بھ في جوف منزلھ مع تلظي الأكباد علیھ . فقال لو

لا أنھ أرغم أنفھ بالتراب و وضع خده في حضیض الأرض لقتل و لكنھ أخمل نفسھ و اشتغل بالعبادة و الصلاة و النظر في



القرآن و خرج عن ذلك الزي الأول و ذلك الشعار و نسي السیف و صار كالفاتك یتوب و یصیر سائحا في الأرض أو راھبا

في الجبال و لما أطاع القوم الذین ولوا الأمر و صار أذل لھم من الحذاء تركوه و سكتوا عنھ و لم تكن العرب لتقدم علیھ

إلا بمواطاة من متولي الأمر و باطن في السر منھ فلما لم یكن لولاة الأمر باعث و داع إلى قتلھ وقع الإمساك عنھ و لو لا

ذلك لقتل ثم أجل بعد معقل حصین . فقلت لھ أ حق ما یقال في حدیث خالد فقال إن قوما من العلویة یذكرون ذلك . ثم قال و

قد روي أن رجلا جاء إلى زفر بن الھذیل صاحب أبي حنیفة فسألھ عما یقول أبو حنیفة في جواز الخروج من الصلاة بأمر

غیر التسلیم نحو الكلام و الفعل الكثیر أو الحدث فقال إنھ جائز قد قال أبو بكر في تشھده ما قال فقال الرجل
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و ما الذي قالھ أبو بكر قال لا علیك فأعاد علیھ السؤال ثانیة و ثالثة فقال أخرجوه أخرجوه قد كنت أحدث أنھ من أصحاب

أبي الخطاب . قلت لھ فما الذي تقولھ أنت قال أنا أستبعد ذلك و إن روتھ الإمامیة . ثم قال أما خالد فلا أستبعد منھ الإقدام

علیھ بشجاعتھ في نفسھ و لبغضھ إیاه و لكني أستبعده من أبي بكر فإنھ كان ذا ورع و لم یكن لیجمع بین أخذ الخلافة و

منع فدك و إغضاب فاطمة و قتل علي ع حاش � من ذلك فقلت لھ أ كان خالد یقدر على قتلھ قال نعم و لم لا یقدر على ذلك

و السیف في عنقھ و علي أعزل غافل عما یراد بھ قد قتلھ ابن ملجم غیلة و خالد أشجع من ابن ملجم . فسألتھ عما ترویھ

الإمامیة في ذلك كیف ألفاظھ فضحك و قال

كم عالم بالشي ء و ھو یسائل

ثم قال دعنا من ھذا ما الذي تحفظ في ھذا المعنى قلت قول أبي الطیب

نحن أدرى و قد سألنا بنجد 

أ طویل طریقنا أم یطول 

و كثیر من السؤال اشتیاق 

و كثیر من رده تعلیل

فاستحسن ذلك و قال لمن عجز البیت الذي استشھدت بھ قلت لمحمد بن ھانئ المغربي و أولھ

في كل یوم أستزید تجاربا 

كم عالم بالشي ء و ھو یسائل

فبارك علي مرارا ثم قال نترك الآن ھذا و نتمم ما كنا فیھ و كنت أقرأ علیھ في ذلك الوقت جمھرة النسب لابن الكلبي فعدنا

إلى القراءة و عدلنا عن الخوض عما كان اعترض الحدیث فیھ
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240 و من كلام لھ ع اقتص فیھ ذكر ما كان منھ بعد ھجرة النبي ص ثم لحاقھ بھ

ِ ص فأَطََأُ ذِكْرَهُ حَتَّى اِنْتھََیْتُ إِلىَ الَْعرَْجِ فِي كَلامٍَ طَوِیلٍ قال الرضي رحمھ الله تعالى قولھ ع فأطأ فجََعلَْتُ أتَبْعَُ مَأخَْذَ رَسُولِ َ�َّ

ذكره من الكلام الذي رمي بھ إلى غایتي الإیجاز و الفصاحة أراد أني كنت أغطي خبره ص من بدء خروجي إلى أن انتھیت

إلى ھذا الموضع فكنى عن ذلك بھذه الكنایة العجیبة العرج منزل بین مكة و المدینة إلیھ ینسب العرجي الشاعر و ھو عبد

الله بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس . قال محمد بن إسحاق في كتاب المغازي لم یعلم

رسول الله ص أحدا من المسلمین ما كان عزم علیھ من الھجرة إلا علي بن أبي طالب و أبا بكر بن أبي قحافة أما علي فإن

رسول الله ص أخبره بخروجھ و أمره أن یبیت على
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فراشھ یخادع المشركین عنھ لیروا أنھ لم یبرح فلا یطلبوه حتى تبعد المسافة بینھم و بینھ و أن یتخلف بعده بمكة حتى

یؤدي عن رسول الله ص الودائع التي عنده للناس و كان رسول الله ص استودعھ رجال من مكة ودائع لھم لما یعرفونھ

من أمانتھ و أما أبو بكر فخرج معھ . و سألت النقیب أبا جعفر یحیى بن أبي زید الحسني رحمھ الله فقلت إذا كانت قریش قد

محصت رأیھا و ألقى إلیھا إبلیس كما روي ذلك الرأي و ھو أن یضربوه بأسیاف من أیدي جماعة من بطون مختلفة

لیضیع دمھ في بطون قریش فلا تطلبھ بنو عبد مناف فلما ذا انتظروا بھ تلك اللیلة الصبح فإن الروایة جاءت بأنھم كانوا

تسوروا الدار فعاینوا فیھا شخصا مسجى بالبرد الحضرمي الأخضر فلم یشكوا أنھ ھو فرصدوه إلى أن أصبحوا فوجدوه

علیا و ھذا طریف لأنھم كانوا قد أجمعوا على قتلھ تلك اللیلة فما بالھم لم یقتلوا ذلك الشخص المسجى و انتظارھم بھ

النھار دلیل على أنھم لم یكونوا أرادوا قتلھ تلك اللیلة فقال في الجواب لقد كانوا ھموا من النھار بقتلھ تلك اللیلة و كان

إجماعھم على ذلك و عزمھم في حقنھ من بني عبد مناف لأن الذین محصوا ھذا الرأي و اتفقوا علیھ النضر بن الحارث

من بني عبد الدار و أبو البختري بن ھشام و حكیم بن حزام و زمعة بن الأسود بن المطلب ھؤلاء الثلاثة من بني أسد بن

عبد العزى و أبو جھل بن ھشام و أخوه الحارث و خالد بن الولید بن المغیرة ھؤلاء الثلاثة من بني مخزوم و نبیھ و منبھ

ابنا الحجاج و عمرو بن العاص ھؤلاء الثلاثة من بني سھم و أمیة بن خلف و أخوه أبي بن خلف ھذان من بني جمح فنما

ھذا الخبر من اللیل إلى عتبة بن ربیعة بن عبد شمس فلقي منھم قوما فنھاھم عنھ و قال إن بني عبد مناف لا تمسك عن

دمھ و لكن صفدوه
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في الحدید و احبسوه في دار من دوركم و تربصوا بھ أن یصیبھ من الموت ما أصاب أمثالھ من الشعراء و كان عتبة بن

ربیعة سید بني عبد شمس و رئیسھم و ھم من بني عبد مناف و بنو عم الرجل و رھطھ فأحجم أبو جھل و أصحابھ تلك

اللیلة عن قتلھ إحجاما ثم تسوروا علیھ و ھم یظنونھ في الدار فلما رأوا إنسانا مسجى بالبرد الأخضر الحضرمي لم یشكوا

أنھ ھو و ائتمروا في قتلھ فكان أبو جھل یذمرھم علیھ فیھمون ثم یحجمون ثم قال بعضھم لبعض ارموه بالحجارة فرموه

فجعل علي یتضور منھا و یتقلب و یتأوه تأوھا خفیفا فلم یزالوا كذلك في إقدام علیھ و إحجام عنھ لما یریده الله تعالى من

سلامتھ و نجاتھ حتى أصبح و ھو وقیذ من رمي الحجارة و لو لم یخرج رسول الله ص إلى المدینة و أقام بینھم بمكة و لم



یقتلوه تلك اللیلة لقتلوه في اللیلة التي تلیھا و إن شبت الحرب بینھم و بین عبد مناف فإن أبا جھل لم یكن بالذي لیمسك

عن قتلھ و كان فاقد البصیرة شدید العزم على الولوغ في دمھ . قلت للنقیب أ فعلم رسول الله ص و علي ع بما كان من

نھي عتبة لھم قال لا إنھما لم یعلما ذلك تلك اللیلة و إنما عرفاه من بعد و لقد قال رسول الله ص یوم بدر لما رأى عتبة و

ما كان منھ إن یكن في القوم خیر ففي صاحب الجمل الأحمر و لو قدرنا أن علیا ع علم ما قال لھم عتبة لم یسقط ذلك

فضیلتھ في المبیت لأنھ لم یكن على ثقة من أنھم یقبلون قول عتبة بل كان ظن الھلاك و القتل أغلب . و أما حال علي ع

فلما أدى الودائع خرج بعد ثلاث من ھجرة النبي
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ص فجاء إلى المدینة راجلا قد تورمت قدماه فصادف رسول الله ص نازلا بقباء على كلثوم بن الھدم فنزل معھ في منزلھ و

كان أبو بكر نازلا بقباء أیضا في منزل حبیب بن یساف ثم خرج رسول الله ص و ھما معھ من قباء حتى نزل بالمدینة على

أبي أیوب خالد بن یزید الأنصاري و ابتنى المسجد
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241 و من خطبة لھ ع

حُفُ مَنْشُورَةٌ وَ الَتَّوْبةَُ مَبْسُوطَةٌ وَ الَْمُدْبِرُ یدُْعَى وَ الَْمُسِي ءُ یرُْجَى قبَْلَ أنَْ یخَْمُدَ الَْعمََلُ فاَعْمَلوُا وَ أنَْتمُْ فِي نفَسَِ الَْبقَاَءِ وَ الَصُّ

وَ ینَْقطَِعَ الَْمَھَلُ وَ ینَْقضَِيَ الأَْجََلُ تنَْقضَِيَ الَْمُدَّةُ وَ یسَُدَّ باَبُ الَتَّوْبةَِ وَ تصَْعدََ الَْمَلائَِكَةُ فأَخََذَ اِمْرُؤٌ مِنْ نفَْسِھِ لِنفَْسِھِ وَ أخََذَ مِنْ

رٌ إِلىَ أجََلِھِ وَ مَنْظُورٌ إِلىَ عَمَلِھِ اِمْرُؤٌ ألَْجَمَ نفَْسَھُ َ وَ ھُوَ مُعمََّ حَيٍّ لِمَیِّتٍ وَ مِنْ فاَنٍ لِباَقٍ وَ مِنْ ذاَھِبٍ لِدَائِمٍ اِمْرُؤٌ خَافَ َ�َّ

ِ في نفس البقاء بفتح الفاء أي ِ وَ قاَدَھَا بِزِمَامِھَا إِلىَ طَاعَةِ َ�َّ ھَا بِزِمَامِھَا فأَمَْسَكَھَا بِلِجَامِھَا عَنْ مَعاَصِي َ�َّ بِلِجَامِھَا وَ زَمَّ

في سعتھ تقول أنت في نفس من أمرك أي في سعة . و الصحف منشورة أي و أنتم بعد أحیاء لأنھ لا تطوى صحیفة

الإنسان إلا إذا مات و التوبة مبسوطة لكم غیر مقبوضة عنكم و لا مردودة علیكم إن فعلتم كما ترد على الإنسان توبتھ إذا

احتضر . و المدبر یدعى أي من یدبر منكم و یولي عن الخیر یدعى إلیھ و ینادى یا فلان أقبل على ما یصلحك .
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و المسي ء یرجى أي یرجى عوده و إقلاعھ . قبل أن یجمد العمل استعارة ملیحة لأن المیت یجمد عملھ و یقف و یروى

یخمد بالخاء من خمدت النار و الأول أحسن . و ینقطع المھل أي العمر الذي أمھلتم فیھ . و تصعد الملائكة لأن الإنسان

عند موتھ تصعد حفظتھ إلى السماء لأنھ لم یبق لھم شغل في الأرض . قولھ فأخذ امرؤ ماض یقوم مقام الأمر و قد تقدم

شرح ذلك و المعنى أن من یصوم و یصلي فإنما یأخذ بعض قوة نفسھ مما یلقى من المشقة لنفسھ أي عدة و ذخیرة لنفسھ

یوم القیامة و كذلك من یتصدق فإنھ یأخذ من مالھ و ھو جار مجرى نفسھ لنفسھ . و أخذ من حي لمیت أي من حال الحیاة

لحال الموت و لو قال من میت لحي كان جیدا أیضا لأن الحي في الدنیا لیس بحي على الحقیقة و إنما الحیاة حیاة الآخرة

ارَ الآَْخِرَةَ لھَِيَ الَْحَیوَانُ . و روي أمسكھا بلجامھا بغیر فاء كما قال الله تعالى وَ إِنَّ الَدَّ
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242 و من خطبة لھ ع في شأن الحكمین و ذم أھل الشام

بَ وَ یوَُلَّى نْ ینَْبغَِي أنَْ یفُقََّھَ وَ یؤَُدَّبَ وَ یعُلََّمَ وَ یدَُرَّ جُفاَةٌ طَغاَمٌ وَ عَبِیدٌ أقَْزَامٌ جُمِعوُا مِنْ كُلِّ أوَْبٍ وَ تلُقُِّطُوا مِنْ كُلِّ شَوْبٍ مِمَّ

یمَانَ ألاََ وَ إِنَّ الَْقوَْمَ اِخْتاَرُوا ارَ وَ الإَِْ ءُوا الَدَّ عَلیَْھِ وَ یؤُْخَذَ عَلىَ یدََیْھِ لیَْسُوا مِنَ الَْمُھَاجِرِینَ وَ الأَْنَْصَارِ وَ لاَ مِنَ الََّذِینَ تبَوََّ

ِ بْنِ قیَْسٍ ا تكَْرَھُونَ وَ إِنَّمَا عَھْدُكُمْ بِعبَْدِ َ�َّ ا تحُِبُّونَ یحُِبُّونَ وَ إِنَّكُمُ اِخْترَْتمُْ لأِنَْفسُِكُمْ أقَْرَبَ الَْقوَْمِ مِمَّ لأِنَْفسُِھِمْ أقَْرَبَ الَْقوَْمِ مِمَّ

عوُا أوَْتاَرَكُمْ وَ شِیمُوا سُیوُفكَُمْ فإَِنْ كَانَ صَادِقاً فقَدَْ أخَْطَأَ بِمَسِیرِهِ غَیْرَ مُسْتكَْرَهٍ وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً فقَدَْ بِالأْمَْسِ یقَوُلُ إِنَّھَا فِتنْةٌَ فقَطَِّ

سْلامَِ أَ ِ بْنِ الَْعبََّاسِ وَ خُذوُا مَھَلَ الأَْیََّامِ وَ حُوطُوا قوََاصِيَ الإَِْ لزَِمَتھُْ الَتُّھَمَةُ الَتُّھْمَةُ فاَدْفعَوُا فِي صَدْرِ عَمْرِو بْنِ الَْعاَصِ بِعبَْدِ َ�َّ

لاَ ترََوْنَ إِلىَ بِلادَِكُمْ تغُْزَى وَ إِلىَ صَفاَتِكُمْ ترُْمَى جفاة جمع جاف أي ھم أعراب أجلاف و الطغام أوغاد الناس الواحد و

الجمع فیھ سواء . و یقال للأشرار و اللئام عبید و إن كانوا أحرارا .
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و الأقزام بالزاي رذال الناس و سفلتھم و المسموع قزم الذكر و الأنثى و الواحد و الجمع فیھ سواء لأنھ في معنى المصدر

قال الشاعر

 
و ھم إذا الخیل جالوا في كتائبھا 

فوارس الخیل لا میل و لا قزم

و لكنھ ع قال أقزام لیوازن بھا قولھ طغام و قد روي قزام و ھي روایة جیدة و قد نطقت العرب بھذه اللفظة و قال الشاعر

 
أحصنوا أمھم من عبدھم 

تلك أفعال القزام الوكعھ

و جمعوا من كل أوب أي من كل ناحیة . و تلقطوا من كل شوب أي من فرق مختلطة . ثم وصف جھلھم و بعدھم عن العلم

و الدین فقال ممن ینبغي أن یفقھ و یؤدب أي یعلم الفقھ و الأدب و یدرب أي یعود اعتماد الأفعال الحسنة و الأخلاق

الجمیلة . و یولى علیھ أي لا یستحقون أن یولوا أمرا بل ینبغي أن یحجر علیھم كما یحجر على الصبي و السفیھ لعدم

رشده و روي و یولى علیھ بالتخفیف و یؤخذ على یدیھ أي یمنع من التصرف . قولھ ع و لا الذین تبوءوا الدار و الإیمان

ظاھر اللفظ یشعر بأن الأقسام ثلاثة و لیست إلا اثنین لأن الذین تبوءوا الدار و الإیمان الأنصار و لكنھ ع كرر ذكرھم تأكیدا

و أیضا فإن لفظة الأنصار واقعة على كل من كان من الأوس و الخزرج الذین أسلموا على عھد رسول الله ص و الذین

تبوءوا الدار
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و الإیمان في الآیة قوم مخصوصون منھم و ھم أھل الإخلاص و الإیمان التام فصار ذكر الخاص بعد العام كذكره تعالى

جبریل و میكائیل ثم قال وَ الَْمَلائِكَةُ بعَْدَ ذلِكَ ظَھِیرٌ و ھما من الملائكة و معنى قولھ تبوءوا الدار و الإیمان سكنوھما و إن

كان الإیمان لا یسكن كما تسكن المنازل لكنھم لما ثبتوا علیھ و اطمأنوا سماه منزلا لھم و متبوأ و یجوز أن یكون مثل قولھ



و رأیت زوجك في الوغى 

متقلدا سیفا و رمحا

ثم ذكر ع أن أھل الشام اختاروا لأنفسھم أقرب القوم مما یحبونھ و ھو عمرو بن العاص و كرر لفظة القوم و كان الأصل

َ عَلِیمٌ بِذاتِ َ إِنَّ َ�َّ أن یقول ألا و إن القوم اختاروا لأنفسھم أقربھم مما یحبون فأخرجھ مخرج قول الله تعالى وَ اِتَّقوُا َ�َّ

دُورِ و الذي یحبھ أھل الشام ھو الانتصار على أھل العراق و الظفر بھم و كان عمرو بن العاص أقربھم إلى بلوغ ذلك الَصُّ

و الوصول إلیھ بمكره و حیلتھ و خدائعھ و القوم في قولھ ثانیا أقرب القوم بمعنى الناس كأنھ قال و اخترتم لأنفسكم أقرب

الناس مما تكرھونھ و ھو أبو موسى الأشعري و اسمھ عبد الله بن قیس و الذي یكرھھ أھل العراق ھو ما یحبھ أھل الشام

و ھو خذلان عسكر العراق و انكسارھم و استیلاء أھل الشام علیھم و كان أبو موسى أقرب الناس إلى وقوع ذلك و ھكذا

وقع لبلھھ و غفلتھ و فساد رأیھ و بغضھ علیا ع من قبل . ثم قال أنتم بالأمس یعني في واقعة الجمل قد سمعتم أبا موسى

ینھى أھل الكوفة
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عن نصرتي و یقول لھم ھذه ھي الفتنة التي وعدنا بھا فقطعوا أوتار قسیكم و شیموا سیوفكم أي أغمدوھا فإن كان صادقا

فما بالھ سار إلي و صار معي في الصف و حضر حرب صفین و كثر سواد أھل العراق و إن لم یحارب و لم یسل السیف

فإن من حضر في إحدى الجھتین و إن لم یحارب كمن حارب و إن كان كاذبا فیما رواه من خبر الفتنة فقد لزمتھ التھمة و

قبح الاختلاف إلیھ في الحكومة و ھذا یؤكد صحة إحدى الروایتین في أمر أبي موسى فإنھ قد اختلفت الروایة ھل حضر

حرب صفین مع أھل العراق أم لا فمن قال حضر قال حضر و لم یحارب و ما طلبھ الیمانیون من أصحاب علي ع لیجعلوه

حكما كالأشعث بن قیس و غیره إلا و ھو حاضر معھم في الصف و لم یكن منھم على مسافة و لو كان على مسافة لما

طلبوه و لكان لھم فیمن حضر غناء عنھ و لو كان على مسافة لما وافق علي ع على تحكیمھ و لا كان علي ع ممن یحكم

من لم یحضر معھ . و قال الأكثرون إنھ كان معتزلا للحرب بعیدا عن أھل العراق و أھل الشام . فإن قلت فلم لا یحمل قولھ

ع فإن كان صادقا فقد أخطأ بسیره غیر مستكره على مسیره إلى أمیر المؤمنین ع و أھل العراق حیث طلبوه لیفوضوا إلیھ

أمر الحكومة قلت لو حملنا كلامھ ع على ھذا لم یكن لازما لأبي موسى و كان الجواب عنھ ھینا و ذلك لأن أبا موسى یقول

إنما أنكرت الحرب و ما سرت لأحارب و لا لأشھد الحرب و لا أغري بالحرب و إنما سرت للإصلاح بین الناس و إطفاء

نائرة الفتنة فلیس یناقض ذلك ما رویتھ عن الرسول من خبر الفتنة و لا ما قلتھ في الكوفة في واقعة الجمل قطعوا أوتار

قسیكم .
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قولھ ع فادفعوا في صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن العباس یقال لمن یرام كفھ عن أمر یتطاول لھ ادفع في صدره و ذلك

لأن من یقدم على أمر ببدنھ فیدفع دافع في صدره حقیقة فإنھ یرده أو یكاد فنقل ذلك إلى الدفع المعنوي . قولھ ع و خذوا

مھل الأیام أي اغتنموا سعة الوقت و خذوه مناھبة قبل أن یضیق بكم أو یفوت . قولھ ع و حوطوا قواصي الإسلام ما بعد

من الأطراف و النواحي . ثم قال لھم أ لا ترون إلى بلادكم تغزى ھذا یدل على أن ھذه الخطبة بعد انقضاء أمر التحكیم لأن



معاویة بعد أن تم على أبي موسى من الخدیعة ما تم استعجل أمره و بعث السرایا إلى أعمال أمیر المؤمنین علي ع . و

تقول قد رمى فلان صفاة فلان إذا دھاه بداھیة قال الشاعر

و الدھر یوتر قوسھ 

یرمي صفاتك بالمعابل

و أصل ذلك الصخرة الملساء لا یؤثر فیھا السھام و لا یرمیھا الرامي إلا بعد أن نبل غیرھا یقول قد بلغت غارات أھل الشام

حدود الكوفة التي ھي دار الملك و سریر الخلافة و ذلك لا یكون إلا بعد الإثخان في غیرھا من الأطراف

 



فصل في نسب أبي موسى و الرأي فیھ عند المعتزلة

و نحن نذكر نسب أبي موسى و شیئا من سیرتھ و حالھ نقلا من كتاب الإستیعاب لابن عبد البر المحدث و نتبع ذلك بما

نقلناه من غیر الكتاب المذكور قال ابن عبد البر ھو عبد الله بن قیس بن سلیم بن حضارة بن حرب بن عامر بن عنز بن

بكر بن عامر
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بن عذر بن وائل بن ناجیة بن الجماھر بن الأشعر و ھو نبت بن أدد بن زید بن یشجب بن عریب بن كھلان بن سبأ بن

یشجب بن یعرب بن قحطان و أمھ امرأة من عك أسلمت و ماتت بالمدینة و اختلف في أنھ ھل ھو من مھاجرة الحبشة أم لا

و الصحیح أنھ لیس منھم و لكنھ أسلم ثم رجع إلى بلاد قومھ فلم یزل بھا حتى قدم ھو و ناس من الأشعریین على رسول

الله ص فوافق قدومھم قدوم أھل السفینتین جعفر بن أبي طالب و أصحابھ من أرض الحبشة فوافوا رسول الله ص بخیبر

فظن قوم أن أبا موسى قدم من الحبشة مع جعفر . و قیل إنھ لم یھاجر إلى الحبشة و إنما أقبل في سفینة مع قوم من

الأشعریین فرمت الریح سفینتھم إلى أرض الحبشة و خرجوا منھا مع جعفر و أصحابھ فكان قدومھم معا فظن قوم أنھ كان

من مھاجرة الحبشة . قال و ولاه رسول الله ص من مخالیف الیمن زبید و ولاه عمر البصرة لما عزل المغیرة عنھا فلم یزل

علیھا إلى صدر من خلافة عثمان فعزلھ عثمان عنھا و ولاھا عبد الله بن عامر بن كریز فنزل أبو موسى الكوفة حینئذ و

سكنھا فلما كره أھل الكوفة سعید بن العاص و دفعوه عنھا ولوا أبا موسى و كتبوا إلى عثمان یسألونھ أن یولیھ فأقره على

الكوفة فلما قتل عثمان عزلھ علي ع عنھا فلم یزل واجدا لذلك على علي ع حتى جاء منھ ما قال حذیفة فیھ فقد روى

حذیفة فیھ كلاما كرھت ذكره و الله یغفر لھ . قلت الكلام الذي أشار إلیھ أبو عمر بن عبد البر و لم یذكره قولھ فیھ و قد ذكر

عنده بالدین أما أنتم فتقولون ذلك و أما أنا فأشھد أنھ عدو � و لرسولھ و حرب لھما في الحیاة الدنیا و یوم یقوم الأشھاد

یوم لا ینفع الظالمین معذرتھم و لھم اللعنة و لھم
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سوء الدار و كان حذیفة عارفا بالمنافقین أسر إلیھ رسول الله ص أمرھم و أعلمھ أسماءھم . و روي أن عمارا سئل عن

أبي موسى فقال لقد سمعت فیھ من حذیفة قولا عظیما سمعتھ یقول صاحب البرنس الأسود ثم كلح كلوحا علمت منھ أنھ

كان لیلة العقبة بین ذلك الرھط . و روي عن سوید بن غفلة قال كنت مع أبي موسى على شاطئ الفرات في خلافة عثمان

فروى لي خبرا عن رسول الله ص

قال سمعتھ یقول إن بني إسرائیل اختلفوا فلم یزل الاختلاف بینھم حتى بعثوا حكمین ضالین ضلا و أضلا من اتبعھما و لا

ینفك أمر أمتي حتى یبعثوا حكمین یضلان و یضلان من تبعھما فقلت لھ احذر یا أبا موسى أن تكون أحدھما قال فخلع

قمیصھ و قال أبرأ إلى الله من ذلك كما أبرأ من قمیصي ھذا . فأما ما تعتقده المعتزلة فیھ فأنا أذكر ما قالھ أبو محمد بن

متویھ في كتاب الكفایة قال رحمھ الله أما أبو موسى فإنھ عظم جرمھ بما فعلھ و أدى ذلك إلى الضرر الذي لم یخف حالھ و

كان علي ع یقنت علیھ و على غیره



فیقول اللھم العن معاویة أولا و عمرا ثانیا و أبا الأعور السلمي ثالثا و أبا موسى الأشعري رابعا

روي عنھ ع أنھ كان یقول في أبي موسى صبغ بالعلم صبغا و سلخ منھ سلخا . قال و أبو موسى ھو الذي

روى عن النبي ص أنھ قال كان في
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بني إسرائیل حكمان ضالان و سیكون في أمتي حكمان ضالان ضال من اتبعھما . و أنھ قیل لھ أ لا یجوز أن تكون أحدھما

فقال لا أو كلاما ما ھذا معناه فلما بلي بھ قیل فیھ البلاء موكل بالمنطق و لم یثبت في توبتھ ما ثبت في توبة غیره و إن

كان الشیخ أبو علي قد ذكر في آخر كتاب الحكمین أنھ جاء إلى أمیر المؤمنین ع في مرض الحسن بن علي فقال لھ أ جئتنا

عائدا أم شامتا فقال بل عائدا و حدث بحدیث في فضل العیادة . قال ابن متویھ و ھذه أمارة ضعیفة في توبتھ . انتھى كلام

ابن متویھ و ذكرتھ لك لتعلم أنھ عند المعتزلة من أرباب الكبائر و حكمھ حكم أمثالھ ممن واقع كبیرة و مات علیھا . قال

أبو عمر بن عبد البر و اختلف في تاریخ موتھ فقیل سنة اثنتین و أربعین و قیل سنة أربع و أربعین و قیل سنة خمسین و

قیل سنة اثنتین و خمسین . و اختلف في قبره فقیل مات بمكة و دفن بھا و قیل مات بالكوفة و دفن بھا
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243 و من خطبة لھ ع یذكر فیھا آل محمد ص

ھُمْ عَیْشُ الَْعِلْمِ وَ مَوْتُ الَْجَھْلِ یخُْبِرُكُمْ حِلْمُھُمْ عَنْ عِلْمِھِمْ وَ ظَاھِرُھُمْ عَنْ باَطِنِھِمْ وَ صَمْتھُُمْ عَنْ حِكَمِ حُكْمِ مَنْطِقِھِمْ لاَ

سْلامَِ وَ وَلائَِجُ الاَِعْتِصَامِ بِھِمْ عَادَ الَْحَقُّ إِلىَ نِصَابِھِ وَ اِنْزَاحَ الَْباَطِلُ عَنْ یخَُالِفوُنَ الَْحَقَّ وَ لاَ یخَْتلَِفوُنَ فِیھِ وَ ھُمْ دَعَائِمُ الإَِْ

ینَ عَقْلَ وِعَایةٍَ وَ رِعَایةٍَ لاَ عَقْلَ سَمَاعٍ وَ رِوَایةٍَ فإَِنَّ رُوَاةَ الَْعِلْمِ كَثِیرٌ وَ مُقاَمِھِ مَقاَمِھِ وَ اِنْقطََعَ لِسَانھُُ عَنْ مَنْبِتِھِ عَقلَوُا الَدِّ

رُعَاتھَُ قلَِیلٌ یقول بھم یحیا العلم و یموت الجھل فسماھم حیاة ذاك و موت ھذا نظرا إلى السببیة یدلكم حلمھم و صفحھم

عن الذنوب على علمھم و فضائلھم و یدلكم ما ظھر منھم من الأفعال الحسنة على ما بطن من إخلاصھم و یدلكم صمتھم و

سكوتھم عما لا یعنیھم عن حكمة منطقھم و یروى و یدلكم صمتھم على منطقھم و لیس في ھذه الروایة لفظة حكم . لا

یخالفون الحق لا یعدلون عنھ و لا یختلفون فیھ كما یختلف غیرھم من الفرق و أرباب المذاھب فمنھم من لھ في المسألة

قولان و أكثر و منھم من یقول قولا ثم یرجع عنھ و منھم من یرى في أصول الدین رأیا ثم ینفیھ و یتركھ .
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و دعائم الإسلام أركانھ . و الولائج جمع ولیجة و ھي الموضع یدخل إلیھ و یستتر فیھ و یعتصم بھ . و عاد الحق إلى

نصابھ رجع إلى مستقره و موضعھ و انزاح الباطل زال و انقطع لسانھ انقطع حجتھ . عقلوا الدین عقل رعایة أي عرفوا

الدین و علموه معرفة من وعى الشي ء و فھمھ و أتقنھ و وعایة أي وعوا الدین و حفظوه و حاطوه لیس كما یعقلھ غیرھم

عن سماع و روایة فإن من یروي العلم و یسنده إلى الرجال و یأخذه من أفواه الناس كثیر و من یحفظ العلم حفظ فھم و

إدراك أصالة لا تقلیدا قلیل تم الجزء الثالث عشر من شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید و یلیھ الجزء الرابع عشر
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